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  إھـــــــــــــــــــداء
  
  

  :إلـــــى              
  

  روح والدي العزیز، رحمھ الله وغفر لھ وأسكنھ فسیح جناتھ  -     

  وأدام علیھا نعمة الصحة والعافیة... والدتى العزیزة حفظھا الله  -      

  زوجتى وأبنائي ھبھ ومجتبى  -      

  أساتذتي وزملائي   -      

  وإلى كل أھلي وأصدقائي وطلابي.. وأھدیكم ھذا الجھد      
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  شــــكر وتقـــــدیر
  

الحمد Ϳ حمد الشاكرین نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ والصلاة والسلام على أشرف        

  .خلق الله سیدنا محمد ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین

جھ بخالص الشكر والتقدیر للدكتور ھشام إبراھیم عزالدین على كریم تفضلة بالإشراف على أتو        

والشكر موصول لأسرة جامعة السودان للعلوم . ھذه الرسالة وبتوجیھاتھ المفیدة فى إنجاح ھذا البحث

وأیضا الشكر . والتكنولوجیا ولأسرة كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة بكافة أساتذتھا وموظفیھا وعمالھا

ً وإلى الإخوة المسؤ ً بان ممث الطیب الشیخ الطیب الجد العباس بدر / في الخلیفة لالین بمسید أم ضوا

  .حفظھ الله وأمد في أیامھ

لما ) مشرف الخلوة(یوسف عبدالرحمن محمد علي / كما أتقــدم بالشكر والعرفــان للأخ الشیخ         

  .أو ملل قدمة لي  من عون ومساعدة من غیر كلل

بمسید أم ضوا بان في توفیر بعض المراجع الھامة ) مشرف المكتبة(صابر / والشكر أیضا للأخ        

  . في تاریخ ونشأة المسید

والشكر ممتد لیصل الأخت سامیھ أحمدون بكلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة والتي قامت بطباعة 

  .ن حسناتھاھذا البحث وأسأل الله أن یجعل ھذا العمل في میزا

  .وإلى كل من ساھم معي، ودعمني وشجعني لإتمام ھذه الدراسة      

  

  ....الباحث                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مسـتخلـص الدراســـة

ً بان خلوة الشفي  تھدف ھذه الدراسة الى تحقیق معاییر الخط العربي یخ العبید ود بدر بأم ضوا

والى تبیین الفروقات في طرق الكتابة بین الطلاب  .بمنطقة شرق النیل مالخرطو -السودان/ لتحفیظ القرآن

ً في الخلوة كما تھدف الى تحقیق مقادیر وطرق تركیب الحبر وتجھیز أدوات . الأحدث والأقدم مكوثا

   .الكتابة

ً، ) الظѧѧاھري(الھیكلѧѧي اتبѧѧع الباحѧѧث مѧѧنھج تحلیѧѧل المحتѧѧوى  ً رئیسѧѧا ً ومنھجѧѧا المѧѧنھج الوصѧѧفي منھجѧѧا

 ً وذلѧѧك فѧѧي اجѧѧراءات الدراسѧѧة التѧѧي قامѧѧت علѧѧى وصѧѧف وتحلیѧѧل عینѧѧات الدراسѧѧة، وھѧѧي عینѧѧات . مسѧѧاعدا

منتظمة، تم اختیارھا بالإسلوب القصدي، تتمثل في نماذج من ألѧواح الكتابѧة لطѧلاب مѧن مجتمѧع الدراسѧة، 

ً أداة المقابلѧѧة فѧѧي اجѧѧراءات . اداة الملاحظѧѧةیѧѧق بلѧѧغ حجمھѧѧا عشѧѧر عینѧѧات عѧѧن طر واسѧѧتخدم الباحѧѧث أیضѧѧا

  ).معلم تحفیظ القرآن(الدراسة، حیث اجریت مقابلة مع شیخ الخلوة القائم على مباشرة تعلیم الطلاب 

ھناك اختلافات واضحة وبائنة في خطوط النتائج، أھمھا أن من عدید التوصلت الدراسة إلى 

وأن طریقة كتابة الخطوط  .النموذج/ شكل الحرف الواحد في حال تكراره في العینةوتباین في . العینات

في عامتھا لم تلتزم بمنھج ومعیار خط محدد، من حیث المعاییر وأطوال الحروف وابعادھا، ومن حیث 

ً توصلت الى . توحید سمك القلم كما توصلت الى أن  .نتائج عدیدة مرتبطة بطریقة رسم الحروفوأیضا

وأنھ لا یتم تصنیف الطلاب . دراسة الطلاب في الخلوة لا تأثیر لھا على مستوى اجادة الخط العربيمدة 

والى أنھ لا توجد مقادیر وطرق لتركیب الحبر . فیھا من حیث مستوى اجادة الخط العربي وحسن الكتابة

ً محاضرات وجلسات خاصة لتعلیم الخط العرب. وتجھیز ادوات الكتابة وقد أوصت . يولا توجد أیضا

  :الدراسة بعدة توصیات، أھمھا

  .ضرورة الاھتمام بالخط العربي في الخلاوى وفي معاھد تحفیظ القرآن/ 1 

  .صیاغة تولید معاییر إعداد ادوات كتابة الخط العربي من البیئة المحیطة بالخلوةب الإھتمام/ 2 

 .الخط العربي العمل اكساب الطلاب والمعلیمن بالخلاوي معاییر وأسس كتابة/ 3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

Abstract 
This study aims at appraising accomplishment of the standards of Arabic 

calligraphy in Al-Obeid Wad Badr Religious School in the East Nile Region in 

Khartoum.  and to identify differences in the methods of writing of the older and 

more recent students of the religious school. The study further targets 

identification of the quantities of components and composition of the ink as well 

as the writing tools used.  

The researcher has adopted the structural content method as a main 

approach in conducting the study which is based on description and analysis of 

the study samples. These samples are represented in models of Woden slabs of 

the students who comprise the study’s population.   These were tantamount to 

ten samples and observation was used as a tool. The researcher further used the 

interview as a tool of the study where an interview was made with the religious 

scholar who oversees students’ education at the school (the religious instructor).  

The study arrived at a number of findings; mainly the fact that apparent and 

clear-cut differences were noted in the handwriting of the samples as well as 

variations in the shape of a letter when that same letter is repeated in the sample/ 

model. The general method of writing the letters has not followed a specific 

writing style and criteria in respect of the lengths and dimensions of the letters 

as well as a consistent thickness of the inscription.  The study has also reached 

several findings associated with the method of drawing the letters. The study 

likewise concluded that length of the periods the students spent at the school 

have no impact on the quality of their Arabic calligraphy skills and that the 

students are not classified in terms of their mastery of Arabic calligraphy. The 

study further concluded that Al-Obeid Wad Badr religious schools do not have 

recipes for quantities of components and composition of the ink used in writing 

nor for setting up writing tools. There are also no lectures or special sessions 

held for teaching Arabic calligraphy.  



  

The study has reached to a number of recommendations, primarily the need 

for according: 

1.  In Attention to Arabic calligraphy in religious schools and institutes.  

2. Importance of formulation and generation of criteria for setting up 

writing tools for Arabic calligraphy out of the surrounding environment of the 

religious schools. 

3. Addition to tutoring students and teachers of the religious schools on the 

standards and basis of Arabic calligraphy. 
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  الفصل الأول
  الإطــار العـام للدراســة: أولاً  

  :قــــدمةمال

ًل ثورة شاملة غیرت حیاة المجتمع الله صلى الله علیھ وسلم،  رسول على الكریم نزول القرآن مث

 ً ً  العربي دینیا ً  وإجتماعیا ً  وثقافیا ً . وسیاسیا ً  وقد نزل القرآن مسموعا ً ولیس مكتوبا  ، ولكنھ كان یكتب أولا

 ً ً وموثق بأول، وبذلك كان القرآن أول نص عربي طویل یصل مكتوبا وقد . بإتفاق المسلمین وغیر المسلمین ا

ً الى أن الخط العربيإرتبطت كتابة القرآن الكریم وتدوینھ ب ً وثیقا ّ فنأصبح  إرتباطا ّ قائم ا بذاتھ لھ مدارسھ  ا

ً إھتمام قد وجدو .المختلفة ویدخل في تكوینھ شأن الفنون الأخرى الفنیة وإتجھاتھ ً ك ا من الباحثین  بیرا

  .والكتاب

المقومات الأساسیة التي وحدت بین الشعوب والمسلمین خاصة،  ىأحدھي لغة العربیة ال وتعتبر

 حبش،(وكانت للكلمة المكتوبة الأثر الكبیر في إنتشار الإسلام والخط العربي بصورة خاصة في السودان 

  ).20، م1922

منذ دخول الإسلام السودان وتعتبر الخلوة أو المسید أحد الركائر الدینیة والتعلیمیة والإجتماعیة         

 اإلي جانب قیمتھ ، ھذاالمعارف للأجیال المتعاقبةنشر ربط النسیج الإجتماعي والدیني وواسھمت في 

الخطوط العربیة الموزونة والكتابة  من حیث دراسة العلمیة والفنیة والتي تحتاج الي دراسات متخصصة

 لمعرفة ما اذا كانالدارس لإجراء ھذه الدراسة  ذا حفزوھ، وقلم البوص الیدویة في اللوح بإستخدام الدوایة

  .بالتعلیم في الخلاوي أم لا للخط العربي دور في النھوض

  :مشكلة الدراســــة    

على الرغم من الدور الكبیر الذي قامت بھ الخلاوى السودانیة في بناء الشخصیة الإسلامیة من      

حظ الدراس من خلال تخصصھ فى یة والثقافیة والدینیة، فقد لاالنواحي التاریخیة والإجتماعیة والتعلیم

مجال فن الخط العربي وبعد زیارتھ المیدانیة لعدد من المكتبات السودانیة الكبیرة وبعض خلاوى منطقة 

ً ، أن كثیر)السودان(شرق النیل  قتصرت على إمن الأبحاث التي تناولت مسیرة الخلاوى في السودان  ا

الكتابة والخط العربي من تحسین تاریخیة والدینیة التربویة، ولم تتناول طرق واسالیب تناول الناحیة ال

، وھذا ما حفز الباحث إلى تناول ھذا الموضوع والبحث فیھ من ناحیة وطرق إعداد أدواتھ الناحیة الفنیة

ً لتقدیم رؤیة نقدیة إ، الخلاوى فنون وأدوات الخط العربي واتجاھات كتاباتھ في تحلیلیة لعموم حال ستشراقا

، تعین على تجویده وتطویره في ھذا المحیط، وعلیھ یصیغ الباحث الخلوة قید الدراسةالخط العربي في 

  :مشكلة الدراسة فى السؤال الآتي

خلاوي الشیخ العبید ود ھل توجد معاییر محققة للخط العربي، ولإعداد ادوات كتابتھ في *    

  .؟بدر 



  

  

  

  :الدراسة سئلةأ

  .تأثیر على مستوى اجادة الخط العربي ؟ وةالخلفي الطلاب  ترة دراسةلفھل / 1

 ھل یتم تصنیف الطلاب في الخلوة من حیث مستوى اجادة الخط العربي وحسن الكتابة ؟/ 2

  .؟ في خلوة الشیخ العبید ود بدرھل توجد مقادیر وطرق لتركیب الحبر وتجھیز ادوات الكتابة / 3

  .محاضرات وجلسات خاصة لتعلیم الخط العربي ؟ العبید ود بدرخلوة الشیخ ھل توجد في / 4

  .ھل یتم اعداد شیخ الخلوة من حیث كفایات الخط العربي ؟/ 5

  .ھل لعمر طالب الخلوة أثر على مستواه في اجادة الخط العربي ؟/ 6

  .؟ھل لتعلیم  الطلاب النظامي قبل الالتحاق بالخلوة أثر على مستوى اجادة الخط العربي / 7

  :أھداف الدراسة

  .خلوة الشیخ العبید ود بدرتحقیق معاییر الخط العربي في / 1

ً في الخلوةتبیین الفروقات في طرق الكتابة بین الطلاب / 2   .الأحدث والأقدم مكوثا

  .خلوة الشیخ العبید ود بدردوات الكتابة في أتحقیق مقادیر وطرق تركیب الحبر وتجھیز / 3

  :أھمیة الدراسة   

خلوة الشیخ تقوم ھذه الدراسة على البحث عن اصول وطرق واسالیب واحوال الخط العربي في        

ً قلّ التطرق الیھ في أدبیات فنون الخط العربي وفي دراسات العبید ود بدر ، وھي بھذا تسلك طریقا

العربي في  المتصوفة والباحثین في العلوم الاسلامیة، وأھمیة ھذه الدراسة لا تنفصم عن اھمیة الخط

تدوین التراث الاسلامي بقیمھ الفنیة والجمالیة الأصیلة، وھي تؤسس لاتجاھات بحثیة ترمي الى أستنباط 

اسس وقواعد الخط العربي في الخلاوى السودانیة، والى تبیین الفروقات بین كتابات الطلاب الذین درسوا 

 والى تشخیص كفایات الخط العربي المدارس،في المدارس قبل التحاقھم بالخلوة وبین الذین لم یلتحقوا ب

من انھا تحقق طرق تركیب الأحبار وضوابط وأسس قط الأقلام وصقل  تھاكما تنبع اھمی. شیخ الخلوةل

 .خلوة الشیخ العبید ود بدرالألواح في 

  :فرضیات الدراسة

 .خلوة الشیخ العبید ود بدرعاییر محققة وثابتة للخط العربي في ملا توجد / 1

  .خلوة الشیخ العبید ود بدرلا توجد مقادیر وطرق لتركیب الحبر وتجھیز أدوات الكتابة في / 2

  :حدود البحث

  :خضعت الدراسة الحالیة للمحددات التالیة

ً بان أنموذج - محلیة شرق النیل/ ولایة الخرطوم - السودان: الحد المكاني/ 1 خلوة  ،قطاع أم ضوا

  .الشیخ العبید ود بدر



  

  .م2017 -  م2016: أجریت الدراسة في الفترة: نيالحد الزما/ 2

  . كتابة القرآن/ الخلاوى/ الخط العربي: الحد الموضوعي/ 3

  :مصطلحات الدراســــة

  :لأغراض ھذه الدراسة، یكون للمصطلحات الواردة أدناه، المعنى المبین أمام كل منھا

  :التحقیق

المعجم (وورد في . ف على حقیقة الأمرالتحقیق ھو الفحص والدراسة والتمحیص والتدقیق للوقو

  . المخطوط أي أحكم فحصھ) حقق(یقال ): 163م، 1994الوجیز، 

  :المعاییر

  . المعیار ھو النموذج او الضوابط او الاسس التي یجب أن یكون علیھ الشئ

  :الخط العربي معاییر

لكتابة وطریقة قط وجلسة ا قواعد وطرق كتابة الخط العربي ومنھج دراستھ وتدریسھ،: یقصد بھا

  .ومسكة القلم، ومقادیر تركیب الحبر اقلام البوص

  :الخـط العربي

كلھا بمعنى واحد، وتعنى نقل ) الخط والكتابة والتحریر والرقم والسطر(تذكر معاجم اللغة العربیة أن       

ذلك برسم أشكال الأفكار من عالم العقل إلى العالم المادي بواسطة أعمال الید، خوفا ً من النسیان، و

  ).11م،1999زریق، (للحروف المتعارف علیھا 

ً بانھ اشكال حروف الكتابة العربیة التى تظھر في صورة جمیلة ومنظمة، وكانت تسمي في  ویعرف أیضا

الكوفي، والنسخ، (السابق بالاقلام، وتخضع لقواعد وبنسب ھندسیة یلتزم بھا الخطاط، وانواعھ كثیرة منھا 

  ).9م، 1987، شیشتر) (الرقعھولیق، والدیواني والثلث، و التع

  :الخـلوة

ًاب في أكثر البلدان العربیة والإسلامیة –تقابل مكتب (الخلوة         وھو المكان الذي یختلي فیھ الرجل ) كت

المكان الذي یختلي فیھ المرید بنفسھ متعبدا ربھ، وفي السودان كانت ولاتزال تطلق : وعند الصوفیة. بنفسھ

  ).79م، 1987إبراھیم، (مكان تعلیم القرآن الكریم وبعض مبادئ القرآءة والكتابة علي 

  :المسـید

تطلق علي الفناء الذي یحیط بالخلاوي والمسجد وتعطي مدلولا عن المكان الذي تمارس فیھ وظیفة        

یضم المسجد التعلیم في جانب، ووظیفة التعبد في جانب آخر وھو المسجد، فالمسید ھو المبنى الذي 

  .والخلوة

  :اللوح

  ).567، 2003الوجیز، (مایكتب فیھ من خشب ونحوه : أو. كل صفحة من خشب أو نحوه   

  



  

  

  : القلم

سمى قلم لأنھ مأخوذ من شجر الأقلام وقیل سمى بذلك لقلم رأسھ وھو قصب ینبت في بلاد إیران          

  ).117، 2003الوجیز، (وأفضل أنواعھ الناعم البني الخفیف 

  :  المداد أو الحبر/ العَمَار

سمي بالمداد لأنھ یمد القلم، أما الحبر فیعنى اللون وسمى الحبر حبرا لتحسینھ الخط وقیل الحبر         

  ).102م، 1922الصولى، (مأخوذ من الحبار وھو أثر الشئ كأنھ أثر الكتابة 

  :المقلـمة

. في السودان بإسم قلامھ أوجراب الأقلام وھي المكان الذي یوضع فیھ الأقلام وتعرف        

  ).46م، 1991الطیب،(

  :السطر

  ).7م، 2010عبد الحمید، (ھو الخط الأساسي الذي تتمدد علیھ الكتابة أفقیا 

  :النقطة

ھي نقطة قلم القصب الذي یكتب بھ وھي وحدة قیاس الحرف لتحقیق توازن الحرف أبتدعھا الخطѧاط أبѧن  

  ).143م، 1995البھنسي، (ط لأخر مقلة  ویختلف شكلھا من خ

  :الكاسة

م، 2010عبد الحمید، ) (السین، الشین، الصاد، الضاد، النون، الیاء(الجزء المقوس في نھایة حروف  

7.(  

  : القرمطة

ھѧѧي اسѧѧلوب الدقѧѧة فѧѧي الكتابѧѧة والتقریѧѧب بѧѧین الحѧѧروف ، الѧѧذي اتخѧѧذه العثمѧѧانیون للكتابѧѧة السѧѧریعة فѧѧي 

ً مѧن سѧرعة تجعѧل الخѧط الوثائق العثمانیة ،وبخاص ة الاداریة منھا التѧي تتطلѧب سѧرعة فѧي الكتابѧة أو شѧیئا

ً یمیل الى الاستقامة في زوایاه أكثر من اللیونة على الرغم من مطواعیة  ً جافا ً یابسا المكتوب بھ یبدو مكسرا

  .القلم وسرعتھ وانزراع الحروف بشكل متقارب یجعلھا تبدو قطعة واحدة

  :حوارال

  .طالب العلم في الخلوة/ ھو التلمیذ

  ):شیخ القرآنیة(الشیخ 

  .الحیران في الخلوة/ ھو معلم التلامیذ

  :سناجال

  .، ویكون على شكل بدرة)السَكَن(ھو دخان النار العالق على سطح الاناء، ویعرف في السودان بـ

  



  

  

 ً   الدرسات السابقة: ثانیا
ة التي تناولت موضوعات الدراسة یعرض الباحث في ھذه الجزئیة من الدراسة، للدراسات السابق

بحوث، توزعت موضوعاتھا مابین الخط العربي وكتابة المصحف  ستةالحالیة، وقد بلغت ھذه الدراسات 

. الشریف، ذلك أن ھذه الموضوعات من المباحث الرئیسة التي تم تناولھا في الاطار النظري لھذه الدراسة

  .الجوانب التاریخیة وتحدید ادوات ومنھجیة البحث العلمي وقد إستفاد الباحث من ھذه الدراسات فى تغطیة

  

  ) م2015(الصادق عبد الرسول مھدي، : دراسة/ 1

  .التعلیم المصري وأثره في السودان: بعنوان

ھدف البحث الى ابراز مساھمة المصرییین في تطویر التعلیم في السودان وإتبع الباحث المنھج 

ھذه الورقة حول محاور یتصدرھا مدخل یوضح اھمیة العلاقات التاریخى الوصفي التحلیلي، وتدور 

اھم سمات المرحلة الاولى بروز التعلیم . الأزلیة بین السودان ومصر، وبصفة خاصة في مجال التعلیم

الدیني في السودان في القرن الرابع عشر المیلادي، وتوضح ھذه المرحلة الحاجة الماسة للتعلیم الدیني، 

كیفیة التي دخل بھا التعلیم المصري السودان، واثره في تحول وتغییر مفاھیم الشخصیة كما تتحدث عن ال

كذلك تتحدث عن فترة الممالك الاسلامیة وبیان الدور الكبیر  السودانیة، والمراكز التي تولت عملیة التعلیم،

الشریف، والقیام ببناء الذي قام بھ ملوك ھذه الممالك بایفاد الطلاب الى مصر لتلقي التعلیم في  الازھر 

وتبدا المرحلة الثانیة منذ دخول محمد علي باشا السودان عام . وتشیید الكثیر من المساجد والخلاوي

وشھد فیھا السودان التعلیم  .م، وتعد البدایة الحقیقة للتعلیم المنظم في السودان1898الى عام ) م1821(

تعكس المرحلة . ة التدریس الى الاساتذة المصریینالحدیث علي قرار التعلیم المصري، وقد اسندت مھم

الثالثة  الاعمال التي قامت بھا السلطات البریطانیة في السودان لقطع الصلة بین السودانیین وبین التعلیم 

المصري كما تناول انشاء كلیة غردون التذكاریة في الخرطوم التي تعد مظھرا من مظاھر السیطرة 

كما توضح ھذه الفترة الدور الكبیر في نجاح الاساتذة المصریین العاملین في مجال . البرطانیة علي التعلیم

كما تتناول  .تتحدث المرحلة الرابعة عن دخول التعلیم الثانوي للسودان. التدریب في المدارس الابتدائیة

خرطوم التي ھذه المرحلة تطور التعلیم من الثانوي الى الجامعي وخیر مثال لذلك جامعة القاھرة فرع ال

ومن أھم نتائج البحث أن التعلیم الحدیث بدا على ید . صارت منارة رائدة للتعلیم العالى في السودان

  .نجح الاساتذة المصریین في المدراس الابتدائیة نجاحا منقطع النظیر المصریین

  

  ). م2009(یونس عبد الرحمن محمد، : دراسة/ 2

  .میةالخط العربى فى الحضارة الاسلا: بعنوان



  

تقدیم وصف تحلیلى للكشف عن تطور الخط العربى التقلیدى وموقعھ فى ھدفت الدراسھ الى 

الحضارة الإسلامیة خلال العصور المختلفة للحضارة الإسلامیة والتوثیق للخط العربى التقلیدى بوصفة 

ً فى الحضارة الإسلامیة، كى لا تنقطع الصلة بین الماضى والحاضر ً أصیلا ً تراثا وتوفیر معلومات  فنیا

تفصیلیة عن الخط العربى ومدھا للمشتغلین والمھتمین بھ فى داخل الجامعات السودانیة وخارجھا لتعزیز 

  .أھمیة وریادة الخط العربى التقلیدى

الى إن للخط العربى موقع فى صدارة الفنون فى الحضارة الإسلامیة وارتفعت  ةوخلصت الدراس      

  :والى. سة، فھو مدین بذلك لارتباطھ بالقرآن الكریممنزلتھ إلى منزلة القدا

  .إنسجام الخط العربى مع خصائص الحضارة الإسلامیة. 1

ً بذاتھ لم یتأثر بفنون الأمم التى سبقت الحضارة الإسلامیة، وھو . 2 ً قائما ً مستقلا إن الخط العربى فنا

  .لبحث عن البعد الروحىذات فلسفة جمالیة روحیة متمیزة قوامھا الإبتعاد عن التجسیم وا

إن الخط العربى یدفع الإنسان إلى قدر من المعایشة الروحیة للمعانى التى تنطوى علیھا كلمات . 3

  .اللوحة الخطیة

  

  )م1999(محمد حسین الفكي، : دراسة/ 3

فنون تصمیم وإخراج المصحف الشریف،  دراسة تحلیلیھ على المصحف المخطوط بالتركیز على : بعنوان

  .لسودانغرب ا

السمات الجمالیة للمصحف المخطوط بقصد الوصول إلى  الى الكشف عن دراسةال ھذهھدفت 

إمكانیة تصمیم مصحف سوداني ممیز وتناول النواحي الفنیة لتصمیم المصاحف للوصول للشكل والحجم 

  :وخلصت إلىوقد انتھجت الدراسة المنھج الوصفي  .المناسب للمصحف السوداني

  .صناعة الألوان من النباتات والأحجار باعتبارھا عنصرا من عناصر التصمیمأھمیة قیام  .1

  .ضرورة الاھتمام بدراسات الخط العربي في الخلاوي. 2

  

 )1997(عبد الله أحمد سعید، : دراسة/ 4

 1955تطور التعلیم الدینى فى السودان مع إشارة خاصة لمعاھد مصلحة الشئون الدینیة فى الفترة : بعنوان

 .م9951 -

وإنتشѧار الإسѧلام والتعلѧیم ,  تناول البحѧث التعلѧیم وفلسѧفة التربیѧة مѧن منظورھѧا الإسѧلامى والغربѧى

ثѧѧم قیѧѧام , )م 1970 - 1820(وأثѧѧر السیاسѧѧة علѧѧى الѧѧدین الإسѧѧلامى , الѧѧدینى كѧѧان بѧѧدخول العѧѧرب للسѧѧودان

ھѧدف البحѧث إلѧى عѧرض  ,وأخیرا قیام مؤسسة إحیاء نار القرآن, مصحلة الشئون الدینیة وتطور معاھدھا

صیغت الفروض  على أن أثر . وتحلیل مناھج التربیة فى المعاھد العلمیة وما اعتراھا من تغییر وسیاسات

ورغبة المجتمع السѧودانى , التعلیم الدینى عمیقا لدرجة واجھت بھا الغزو الفكرى الغربى الأروبى ومازال



  

ھد القرآنیة المتوسطة فى مرحلة الأساس لایخدم قضیة فى المعارف الإسلامیة كبیرة كما أن استیعاب المعا

أن الخلѧوة والمسѧید مѧن : وتوصѧل إلѧى النتѧائج التالیѧة, )الشمولى(التأصیل وإستخدم الباحث المنھج التثلیثى 

) الأكѧادیمى(مؤسسات التعلیم والتربیة الأساسѧیة وتمیѧز منھجھمѧا التربѧوى بѧالجمع بѧین الأسѧلوب التعلیمѧى 

وامتاز , وأن الرحلة فى طلب العلم كانت سمة التعلیم الدینى فى السودان, قى لأسالیب الحیاةوالعملى التطبی

وھجѧرة , العھد التركى باھتمامھ بالتعلیم الدینى فازدادت الخѧلاوى والمسѧاجد وھجѧرة الشѧیوخ مѧن الأزھѧر

وعلیѧة , ى فѧى السѧودانولم تنجح العلمانیѧة والسیاسѧات الاسѧتعماریة فѧى محاربѧة التعلѧیم الѧدین, الطلاب إلیة

, سѧنوات 5إلѧى  3أن یدخل الطفل الروضة فى سن الثالثة ویبقى بھا على مرحلتین مѧن : جاءت التوصیات

ومن الأفضل أن یكون منھج الخلوة النموذجیة مرتكزا على حفظ كتاب الله وتعلیم  12إلى  6والأساس من 

بالدراسات الجامعیة للتدریس فى المعاھد والمѧدارس وتأھیلھم , اللغة العربیة والعنایة بالتمیزین من الحفاظ

الثانویة وأن تعالج الخلوة النموذجیة الفاقد التربوى بتحویل المتعثѧرین مѧن خلالھѧا إلѧى التѧدریب المھنѧى أو 

  .المدارس الثانویة المھنیة

  

  ) بدون(سھى محمود بعیون، : دراسة/ 5

  .كتابة المصحف في الاندلس: بعنوان

 المغرب العربي إلى العربي الخط دخول الأندلس إلى العربي الخط رحلة راسةالد ھذه تتناول

 الإفریقي أقطار الشمال بقیة إلى العربیة الحرف منھا انطلق التي الأولى محطتھ القیروان كانت وحیث

 إلى العربي الخط رحلة الربوع ثم استكمال تلك في لھ حدث الذي إفریقیا ومدى التطور وغرب والأندلس

 شمال إلى الأندلسي الخط انتقال ثم  الأندلسي وأنواعھ الخط وخصائص البلاد تلك في وتطوره ندلسالأ

 .إفریقیا

 في رفیعة الأندلسیون درجة ارتقى حیث المصاحف وبزخرفة بتجلید الأندلسیین اھتمام تتناول كما

 الأندلسیین الخطاطین أشھر لىالضوء ع بالغا وعظیما وتلقي العظیم القرآن بتجلید الاھتمام وكان الفن ھذا

 وتفوقھن العربي بالخط الأندلسیات النساء تتناول اھتمام كما  الكریم القرآن وكتابھ نسخ على عكفوا الذي

  .الخطاطات ھؤلاء وأبرز المیدان ھذا في

  

  ) بدون(غانم قدوري الحمد، : دراسة/ 6

  .موازنة بین الضبط في الرسم المصحفي والرسم القیاسي: بعنوان

یعنى ھذا البحث بالموازنة بین العلامات الكتابیة المستعملة في الرسم المصحف والعلامات 

المستعملة في الرسم القیاسي الذي نستعملھ في غیر المصحف لاكتشاف أوجھ الاتفاق وأوجھ الاختلاف 

ل وانتھیت من خلال البحث في المصادر والمصاحف أن أوجھ الاختلاف تكاد تنحصر في خمس مسائ

إعجام الیاء المتطرفة وعلامات السكون وموضع الكسرة من الشدة وموضع الھمزة المكسورة من : ھي



  

الیاء وعلامة المدة وتتبَّعت تاریخ إمكان توحید استعمال ھذه العلامات من خلال المصادر والمصاحف 

مات الكتابیة كان رسم المصاحف العثمانیة مجردا من العلاحیث  .وناقشت مد استعمالھا في الرسمین

وغیرھا ووجد علماء التابعین ومن جاء بعدھم الحاجة إلى إلحاق علامات تدل على الحركات وتمییز 

الحروف المتشابھة في الصورة لتساعد القارئ على القراءة الصحیحة وانتھت جھودھم إلى تأسیس علم 

حل من التطور وتنوعت مذاھب ومرَّ استعمال العلامات في رسم المصحف والكتابة العربیة بمرا .الضبط

بعلامات لا تتطابق تماما مع ما یرسم المصحف  وتوصل البحث الى أن. العلماء في استعمال تلك العلامات

سببا لتعثر بعض  ھذاھو مستعمل من تلك العلامات في الكتابة العربیة في غیر المصاحف وقد یكون 

   .القراء في القراءة

  

  :التعقیب على الدرسات السابقة
الدراسات السابقة اعلاه، ساعدت الباحث في تغطیة واحاطة جوانب وموضوعات الدراسة الحالیة،   

أما حول  .الحمدودراسة كل من بعیون خاصة  وفي تحدید ادوات الدراسة وطرق واسالیب تحلیل العینات،

لھ دراسة مھدي،  في السودان، فقد تطرقت) الخلوة(تغطیة موضوع نشأة وتطور التعلیم النظامي والدیني 

سعید، أما في محور اسس وضوابط وجمالیة الخط ووعزز ھذا الموضوع ایضا الدراسة التي قام بھا الفكي 

  . العربي فقد استفاد الباحث من ودراسة محمد

ً في معرفة  ومن خلال النظر في الدرسات السابقة، اتضح للباحث أنھا دراسات قیمة أفادتھ كثیرا

طرق اختیار العینات واجراءات وصفھا وتحلیلھا، واختیار ادوات التحلیل  منھجیة البحث من حیث

المناسبة، كما افادت ھذه الدراسات في عرض وتدعیم الجوانب النظریة وتبویب الاطار التاریخي 

بید أن ھذه الدراسة تختلف عن الدراسات  .للدراسة، وصیاغة النتائج وعرض المناقشة والتوصیات

تناول المباشر لعینات من كتابة طلاب الخلاوى، حیث تقوم ھذه الدراسة على ووصف السابقة من حیث ال

وتحلیل وتشریح طرق كتابة طلاب خلاوى القرءان في رسم الحروف العربیة، لتحدید المشكلات واقتراح 

  .حلول معالجتھا

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  الإطــار النظــــرى: الفصل الثــاني

مباحث، تناول في المبحث الأول الآراء حول نشأة الخط  خمسإلى  سةمن الدرا قسم الباحث الفصل الثاني

وفي المبحث التاني . العربي والكتابة وأنواع الخطوط العربیة الكلاسیكیة، ورواد وأعلام الخط العربي

والأسس الجمالیة  معاییرتناول الباحث أدوات الخط والكتابة وفي المبحث الثالث تناول الباحث مفھوم 

ربي وتعلیم الخط والكتابة، والمبحث الرابع عن خط المحصف وآداب كتابة القران الكریم وفي للخط الع

  .الخلاوي السودانیةوتاریخ نشأة المبحث الخامس تناول الباحث عن دخول وإنتشار الإسلام في السودان 

  الخط العربي، المفھوم والدلالة والنشأة والتطور: المبحث الأول

ً  یتطرق الباحث في ھذا ، ونشأة الخط العربي المبحث لمفھوم وتعریف الخط العربي لغة وإصطلاحا

  .نواع الخط العربي وروادهأوتطوره والآراء والنظریات القائلة فیة و

  :والاصطلاح في المفھـــوم اللغــوي الخط 1/1

 ).203م، 1993الوجیز، (السطر والكتابة ونحوھا ومما یخط ھو : الخط: ورد فى المعجم الوجیز   

تذكر معاجم اللغة العربیة أن و). 158، م1999 ،الرازى(بالقلم، اى كتب : خط: وورد فى مختار الصحاح

كلھا بمعنى واحدا، وتعنى نقل الأفكار من عالم العقل إلى العالم ) الخط والكتابة والتحریر والرقم والسطر(

رزیق، (للحروف متعارف علیھا  المادي بواسطة أعمال الید، خوفا ً من النسیان، وذلك برسم أشكال

  ).11م، 1999

إن اللفظ معنى متحرك والخط معنى ساكن، وھو ): 8، م1987 ،القلقشندى(عن مفھوم الخط یورد و    

وان كان ساكنا فانھ یفعل فعل المتحرك بایصالھ كل ماتضمنھ الى الافھام، وھو مستقر فى حیزه فى مكانھ، 

  .كذلك الخط فیھ الرائق المستحسن الاشكال والصور. سائغ فى الاسماعكما ان اللفظ فیھ العذب الرقیق ال

  : نشأة الخط العربى 1/2
  : الأصل النظري حول نشأة الخط العربى 1/2/1

الكتابة العربیة جزء من الحضارة الإسلامیة، ولحروفھا میزة جمالیة جعلت من أشكالھا فنا ً ممیزا ً بین     

العربیة، لعدم وجود دلیل تاریخي یمكن الاعتماد بمعرفة أول من خط  حیلاً ویكاد یكون مست. فنون العالم

 علیھ في تحدید شكل الحرف العربي وموطنھ، وأغلب المعلومات التي وقف علیھا الكثیر من الباحثین



  

ً  قدملم ت المسلمین الأوائل راء الآعتمادھا على الروایات الشفویة، فتعددت ، ذلك لإدلیلا ً منطقیا ً ولا علمیا

  :وتفرعت آراء المؤرخین المسلمین الي مذھبین ھما. في أصل الخط والكتابة

  :نظریة التوقیف 1/2/1/1

اقرأ (من عند المولى تعالى أنزلھا على آدم علیھ السلام ودلیلھم في ذلك ) توقیف(أن أصل الكتابة العربیة 

سورة ) (وعلم آدم الأسماء كلھا(تعالى  وقولھ) من سورة العلق 4و 3الأیھ ) (وربك الأكرم الذي علم بالقلم

إن أول من وضع الخطوط والكتب كلھا آدم علیھ السلام، كتبھا في (وذكر الكردي ما نصھ ) 31البقرة،

أنھا أنزلت (طین وطبخھ قبل موتھ بثلاثمائة سنھ فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابھم، وقیل 

وأن الله تعالى علم آدم سبعمائة ألف لغة فلما وقع في أكل ) ةعلى آدم علیھ السلام فى إحدى وعشرین صفح

الشجرة سلبت منھ اللغات عدا اللغة العربیة فلما إصطفاه للنبوة رد إلیھ جمیع اللغات، فكان من معجزاتھ 

  ).24م، 1939الكردى، (تكلمھ بجمیع اللغات 

  :نظریة التوفیق 1/2/1/2

ع الإنسان واختلفت الآراء فبعض المصادر نسبتھا إلى جماعات أي من إخترا) توفیق(أن الكتابة العربیة 

وبعضھا إلى أفراد وأخرى نسبتھا إلى أنھا اشتقت من كتابات قدیمة وذكر الكردي  نقلا ً من كشف الكنوز 

أن الله تعالى خلق لآدم علما ً ضروریا ً بمعرفة الألفاظ والمعاني وأن ھذه الألفاظ موضوعة لتلك (

  ).24م، 1939ردى، الك) (المعاني

وورد أن أول من خط بالقلم بعد سیدنا آدم سیدنا إدریس علیھ السلام وأول من كتب بالعربیة سیدنا 

إسماعیل علیھ السلام وأول من كتب بعد سیدنا داود علیھ السلام سیدنا سلیمان علیھ السلام وأول من كتب 

صرا ً وتیما ودومھ أولاد نبي الله إسماعیل ھم أول وقیل أن نفیسا ً ون) بالعبرانیة سیدنا موسى علیھ السلام

أن ستة أشخاص (من وضعوا الكتابة العربیة متصلة الحروف بعضھا ببعض حتى الألف والراء، وقیل 

أبجد، ھوز، حطي، كلمن، ( من جزیرة العرب كانوا نزولا ًعند عدنان بن أدر وضعوھا على أسمائھم وھم 

وقیل ) فاظ حروفا ً لیست من أسمائھم ألحقوھا بھا وسموھا بالروادففلما وجدوا في الأل) سعفص، قرشت

أول من وضع الخط ثلاثة رجال من طي من قبیلة بولان سكنوا الأنبا ر اجتمعوا فوضعوا الحروف وھم 

مرامر بن مره وأسلم بن سدره وعامر بن جدره وضع الأول الحروف والثاني فصل ووصل والثالث 

ھل الحیرة الكتابة عنھم وتعلم منھم أھل الانبار ومنھم تعلم أھل الحیرة وسائر وضع الإعجام  وقد أخذ أ

عرب العراق، ثم انتقلت الكتابة بعدھا إلى شمال شرقي نجد ثم إلى الطائف ومن ثم أھل مكة لتعم 

  ).579م، 1957البلاذري، (الحجاز

سبقت إلیھا، ویرجع مرحلة الكتابات  نشأ من ھذه الإختلافات رأى إشتقاق الكتابة العربیة من كتابات قدیمة

القدیمة للحروف إلى الدولة الفینیقیة منذ أكثر من ثلاثین قرنا ً حیث أدركوا أھمیة الحروف الھجائیة في 

رزیق، (العبریة والحمیریة  ،الیونانیة ،الآرامیة: حیاتھم، ثم تفرعت الحروف الفینیقیة إلى أربعة فروع ھي

  .)26م، 1999



  

التدمري، الھندي، الفارس، العبري ، السریاني، : (ع الخط الآرامي إلى ستة فروع ھيوتفر        

ثم تفرع من النبطي الخط العربي ) الحمیري والنبطي(ثم نشأ من الخط السریاني خطان ھما ) الفھلوي

  ).فوالجزم في الخط تسویة الحرو(وكان یطلق على الخط العربي إسم الجزم الذي جاء من المسند الیمن 

، سمي الخط العربي بالجزم لأن الخط الكوفي كان یسمى )372م، 1968 المصرف،( ویذكر        

  .بالجزم، قبل وجود الكوفة لأنھ جزم أي قطع وولد من المسند  والحمیري

روایة تعزز أصل الكتابھ الحیري أو الانبارى مرفوعة لإبن ) 579م، 1957البلاذري، (ویروى         

ً قال لابن عباس:  عنھما نصھاعباس رضى الله من أین أخذتم معاشر قریش ھذا الكتاب قبل أن : أن رجلا

أخذناه عن حرب بن : قال. بیعث النبي صلى الله علیھ وسلم، تجمعون منھ ما اجتمع وتفرقون منھ ما افترق

من أھل : قالفممن أخذه بن جدعان؟  : قال. من عبدالله بن جدعان: قال. قال فممن أخذه حرب ؟, أمیھ

من طارئ : فممن أخذه أھل الحیرة؟  قال: من أھل الحیرة قال: قال فممن أخذه أھل الانبار؟ قال. الانبار

من الخفلجان كاتب الوحى لھود علیھ : قال فممن أخذه ذلك الطارئي؟  قال. طرأ علیم من الیمن وكنده

ھا شاعر من كندة من أھل دومھ الجندل یمن والروایات التي تعزز ھذا الرأي تستند علي أبیات قال .السلام

ً  من أھل مكھ الكتابھ    ). 579م، 1957البلاذري، (علي قریش ان بشر بن مروان علم حرب بن أمیھ وعددا

ابن خلدون، نت، (لم تتوقف المصادر العربیھ القدیمة عند ھذا الرأي في أصل الخط العربي فجاء         

ً مبالغھ من ( :في أصل الخط العربي حیث قالفبنى رأیھ علي ھذا الرأى ) 418 وقد كان الخط العربي بالغا

وھو المسمى بالخط . )لما بلغت من الحضارة والترف, الاحكام والاتقان والجودة في دولة التبابعة

وانتقل منھا الي الحیرة لما كان بھا من دولة آل  المنذر نسباء التبابعة في العصبیة والمجددین , الحمیري

لك العرب  بأرض العراق، ولم یكن الخط عندھم من الاجاده كما عند التبابعة لقصور مابین الدولتین، لم

فكانت الحضارة وتوابعھا  من الصنائع وغیرھا قاصره عن ذلك ومن الحیره لقنھ أھل الطائف وقریش 

ن التبابعة وحمیر ھو الالیق فالقول بأن أھل الحجاز انما لقنوھا من الحیرة ولقنھا أھل الحیرة م.... فیما ذكر

  .في ھذا الشأن من الاقوال

  :الرأي المادي الحدیث حول نشأة الخط العربى 1/2/2
امتدت من سیناء إلى شمال  التي ترجع الیھا نظریة نشوء الكتابة العربیة، ھي التي الدولة النبطیة         

ً ) البتراء(عاصمتھا كانت الجزیرة العربیة و ً  حیث كانت مركزا ً  تجاریا یربط كل الطرق التجاریة من  ھاما

والأنباط أغاروا على الأقالیم الآرامیة، والتي اكتسبت لغتھا واشتقت لنفسھا . الشام ومصر وشمال أفریقیا

  ).36 م،1990الرفاعي، (خطا مع احتفاظھا باللغة العربیة 

عتمدة لدى العرب إلى ما یقرب من وبالرغم من زوال الدولة النبطیة، إلا أن كتابتھم ظلت ھي الم        

  :على أن العرب مروا بثلاثة مراحل في كتابتھم لثلاثة قرون، وھذا ید

  : الكتــــابة الآرامیــــة 1/2/3/1



  

ولما . كانت اللغة الآرامیة وكتابتھا في البدایو مقصورتین علي الممالك الآرامیة في بلاد الشام         

في العراق في العصر الأشوري الحدیث، وتوسعت غربا في بلاد الشام قامت الإمبراطوریة الأشوریة 

وإنتشر الآرامیون أنفسھم شرقا حتى إستقر بعضھم في وادي الرافدین وإستولوا على بابل، صارت 

فإتخذتھا الإمبراطوریة الأشوریة لغة رسمیة بین شعوب . الآرامیة لغة عالمیة في أرض كنعان

. غة الفینقیة، شاملة الفینقیین أنفسھم والعبرانیین في القرن السابع قبل المیلادإمبراطوریتھا فحلت محل الل

م بأیدي الفرس، إلى أن ورثت الإمبراطوریة الفارسیة .ق 602وعند سقوط الإمبراطوریة الأشوریة نحو 

منطقة من فإتسعت دائرة اللغة الآرامیة وكتابتھا لتشمل ال. كل رقعة الإمبراطوریة البابلیة وزادت علیھا

فصار للآرامیة لغة . أفغانستان شرقا إلى بلاد الأناضول غربا، وشمال الجزیرة العربیة ومصر جنوبا

  .وكتابة فرعان رئیسان، ھما الآرامیة الشرقیة والغربیة

ظلت الآرامیة سائدة في مختلف صورھا في بلاد الشام والعراق حتى جاء الإسلام، فحلت محل          

لكن الآرامیة لم تختلف تماما، بل . الفصحى وكتابتھا لتكون لغة رسمیة عالمیة في المنطقة اللغة العربیة

ظلت مستمرة في بعض صورھا وزائدة نسبیا في الإنتشار مما أدي إلي ظھور صیغ لھا، مختلفة إختلافات 

  ).54م، 2014عبدالله، (طفیفة في مابیھافي بلاد الشام والعراق 

  : تابة الآرامیة النقوش الآتیة كل منومن النماذج الھامة للك

  )1شكل (  :ھدد، ملك آرام_ نقش بر/ أ

لموقعھ ونقش زكور من . النقش من أقدم النقوش الآرامیة یرجع تاریخھا إلى منتصف التاسع قبل المیلاد

إلى  الآرامیة أحیان، بالإضافة –بدایة تبلور الكتابة الآرامیة، فإن مرحلتھما توصف بالمرحلة الفینقیة 

  .في النقش الكامل"ملك آرام"بعد تذكر أن م ل ك ء ر م. السمات الموروثة من الفینقیة

 ھـــــ.  الذي        أقام      بر . النصب          -

  ) .آرام ( بن          ملك     ءارام . د د      -

  )  2شكل ( :نقش زكور ملك حماة/ ب

م، ینتمي للمرحلة المبكرة .ق 800المیلاد، مؤرخ بنحو نقش زكور من آخر القرن التاسع قبل          

  .فیھ سمات الكتابة الفینقیة بالإضافة إلى أخرى خاصة بھ. الآرامیة –للكتابة الآرامیة الموصوفة بالفینقیة 

 .زكور           ملك          حماة  -

  :الكتابة النبطیة 1/2/3/2     

دأ أنباط بلاد الشام بمعناھا الواسع في إستخدام اللغة الآرامیة كانت بدایة الكتابة النبطیة حین ب        

 ً بعد كثرة و. نحو القرن الخامس قبل المیلاد، إبان الحكم الفارسي للشرق الأدنى القدیم وكتابتھا معا

یدخلون كلمات نبطیة في النقوش الآرامیة بإطراد،  اإستخدامھم للغة الآرامیة وكتابتھا وإلفھم لھا، صارو

فصارت لغة النقوش لغة نبطیة بھا بعض . حین غلبت فیھ الكلمات النبطیة على الآرامیة تجاءحتى 

  .مفردات آرامیة مكتوبة برموز آرامیة



  

  :مرحلة نضوج النبطیة/ أ

أخذ الحرف النبطي یمیل إلى التدویر ویعتقد كثیر من الباحثین أن العرب اشتقوا  ھذه المرحلة في         

ان ھنالك تشابھ بین الخط النبطي والخط العربي الذي  ویلحظإلیھ الخط النبطي  خطھم من آخر ماوصل

الأول الطریق  ،تحرر بعد قرنین من الزمن حیث وصلت الكتابة العربیة إلى الجزیرة العربیة عن طریقین

الدائري من حوران إلى وادي الفرات الأوسط حیث الحیرة والأنبار ثم دومة الجندل فمكة والطائف 

الثاني من دیار الأنباط للبتراء إلى العلا في شمال الجزیرة العربیة ثم المدینة وقلھ، وفیھا أخذ لطریق وا

الخط العربي صورتھ الحالیة متحررا ً من الشكل النبطي، ومن الشواھد التي دعمت ھذه النظریة وجود 

مت إلى قسمین، تبعا لًلمرحلة العدید من النقوش في مناطق مختلفة من الجزیرة العربیة وبلاد الشام وقس

  ).37م، 1990الرفاعي، (الزمنیة 

یرجع تاریخھا بین القرن الرابع قبل المیلاد والخامس المیلادي وجد في العلا ومدائن  :النقوش الثمودیة /1

  .صالح شمال المدینة المنورة

  .وجدت شمال مكة المكرمة یرجع تاریخھا إلى القرنین الخامس والثالث قبل المیلاد :النقوش اللحیانیة /2

ویرجع تاریخھا من القرن الأول قبل المیلاد إلى منتصف القرن الرابع المیلادي،  :النقوش الصفویة /3

ووجدت في جبال صفا شرق بلاد الشام وھذه النقوش غطت فترة تسعة قرون وھي نقوش شدیدة القرابة 

) الـ(عض الاختلافات البسیطة كأداة التعریف من العربیة الصریحة التي انتشرت مع الإسلام، مع وجود ب

  ).37م، 1990الرفاعي، (في العربیة وفي النقوش ھـ كما في الكتابة العبریة والكنعانیة 

حتى منھم وتؤكد مجموعة من النقوش أن الكتابة انتقلت من الآرامیین إلى النبطیین التي تطورت          

  :ومن ھذه النقوش، ةمختلف وصلت إلى العربیة عبر مراحل تطور

  )  3شكل ( :نقش العـــــلا/ أ

مؤرخ بالسنة الأولى لحارثة وھذا النقش  شمال المملكة العربیة السعودیة، قرب مدائن صالح،العلا تقع 

م بالإضافة إلى ما في النقش من سمات نبطیة، بعضھا .ق 9بن عبادة الثاني ملك النبط سنة ) الثاني(

  :یة ونص على الاتيموروث من الكتابة الآرام

 ذا     القبر    ل     أب    بن   -

 إل      الذي     بناه -مقیمو     بن     مقیم   -

 لھ      أبوه       بشھر     أیلول   -

 نبط) ال(لحارثة      ملك          1سنة        -

   ) 4شكل ( :نقش مدائن صالح/ ب

كما وصفھ النقش، المكتوب . أي ساكن الحجر النقش لمجیرو بن مجیرو الححجري المنسوب إلى الحجر،

علي قبره في مدائن صالح، شمال العلا في شمال المملكة العربیة السعودیة ھو من نقوش الحجر النبطیة، 



  

م، وفیة التوجھ نحو الشبھ بحروف العربیة .ق 76ومؤرخ بالسنة الخامسة لربئیل ملك النبط، لسنة 

  ).78م، 2014عباͿ، (الفصحى 

 القبر الذي لمجیرو   الحجري     إبن  ھذا    -

 لذریتھ     الذي  یتقبرون/مجیرو      لھ  ولآخره  -

 بھ   للأبد   أولى      بأولى    وذا   بیوم  -

 عشرة    وسبعة     بسیوان    سنة خمس     لربئیل  -

 نبط) ال(ملك       -

  )5شكل ( :نقش أسیس/ ج

، السابق )م528(من تقویم بصري  423ي نفسھ بسنة النقش من حبل أسیس من بادیة حوران، مؤرخ ف

لا حاجة بالمرء لكثیؤ عناء قراءة النقش بالرغم من خلوه من . للتقویم المیلادي بمئة وخمس  سنوات

الإعجام، كما لا حاجة للنقس نفسھ إلا ببعض الملحوظات المھمة، التي ترى تقدم العربیة في ھذه المرحلة، 

  ).103م، 2014عباͿ، (صلاة والسلام بأقل من نصف قرن قبل مولد الرسول علیھ ال

 ابرھیم     بن مغیره       الأوسي   -

 أرسلني     الحرث       الملك       على   -

 سلیمن       مسلحھ       سنت   -

-  400         20  3       423  

  )6شكل ( :نقش أم الجمال الأول/ د

الواقعة جنوب حران شرق الأردن في قبر فھر بن سلمى سنة عثر على ھذا النقش في أم الجمال        

م، وتعود كتابتھ الى أواسط القرن الثالث المیلادى وتتمیز بشدة قربھا من الكتابة النبطیة، وترجع 250

أھمیة ھذا النقش التاریخي في بدء إستعمال القلم النبطى عند ملوك العرب والذى یؤكد صلة الأمر الحاكمھ 

  :ونصھ) 40م، 1990الرفاعي، (والشام لعرب العراق 

 .دنھ نفسو فھرو   -

 .برشلى ربو جزیمة   -

  .ملك تنوخ   -

  )7شكل ( :نقش أم الجمال الثاني /ھـ

یرجع تاریخھ إلى القرن السادس المیلادى، ویظھر فیھا الأثر النبطى، وھي كتابة عربیة واضحة         

م من 1904قوش الحدیثة المكتشفة في سوریا عام وإن كانت بعض حروفھا رسمت بالنبطى ویعتبر من الن



  

قبل بعثة أمریكیة من جامعة ترنستن، وسمى بأم الجمال الثاني للتفرقھ بینھ وبین شاھد قبر إمرى القیس 

  ).36م، 1995البھنسي، : (ویتكون من خمسة سطور، وھذا نصھ

 .الله غفر لالیھ   -

 .بن عبیده كاتب   -

 .العبید أعلى بنى   -

 .من (          ) عنھ عمرى كتبھ   -

  )8شكل ( :نقش النمارة  /و

م وھي 328م على بعد میل واحد من نمارة جنوب سوریا یعود تاریخھ الى 1901أكتشف في العام         

كتابة نبطیة بحروف عربیة قریبة من لھجة قریش وھو شاھد قبر امرؤ القیس، وھي أقدم الكتابات العربیة 

ونلاحظ فیھ مدى التطور في شكل الحرف مقارنة مع نقش أم الجمال  التى عثر علیھا حتى الآن،

  :ونصھ) 43م، 1995البھنسي، (

 .تى نفس مر القیس بر عمرو ملك العرب كلھ ذو أسر التاج   -

 .وملك الأسدین ونزرو ملوكھم وھرب مذ حجو عكذى وجا   -

 .یزجى في صبح نجران مدسنھ شمر وملك معدو ونزل بنیھ   -

 .فرسو لروم فلم یبلغ ملك مبلغھ  الشعوب ووكلھن  -

 .بكسلول بلسعد ذو ولده  7یوم  223عكدى ھلك سنة   -

  )9شكل (: نقش زبد  /ز

 – 511(اكتشف في زبد بالقرب من حلب على حجر مثبت في بناء كنسي، یعود تاریخھ الى عام        

أى الخط العربي (المتأخر  الخط النبطى –السریانیة  –ویحتوى على ثلاثة كتابات ھي الیونانیة ) م512

  :القدیم، ونلاحظ التشابھ الكبیر بین ھذا الخط والخط الكوفى الاسلامي ونصھ

 .بسم الإلھ   -

 .شرحو برمع قیمو برمر القس وشرحو بر سعدو وسترو وشریحو  -

  )10شكل (: نقش حران  /ح

وھو مكتوب . م568ة عثر علیھ في المنطقة الشمالیة من جبل الدروز، ویعود تاریخھ الى سن       

بالیونانیة والعربیة على حجر، ویعود ھذا النقش لأمیر من كنده وصفھ على باب كنیسة بمناسبة إفتتاحھ 

  :ونصھ. التى اقیمت للقدیس یوحنا

 .المرطول) ھذا(بنیت ذا ) ظالم(ظلمو ) بن(أنا شرحبیل بر   -

 .بعد مفسد 463) سنھ(سنت   -



  

 .خیبر  -

 .بعام) بعم(  -

م وخواتیم القرن السادس المیلادى ھنالك وجھ الشبھ 250لمذكوره أعلاه تنحصر بین عام وھذه النقوش ا

بین النقوش العربیة والنبطیة الأصلیة التى تطورت إلى شكل الحرف العربي قبل الإسلام، وھنالك شبھ 

بین شكل الحروف الأولى للخط العربي الجاھلي والحرف النبطي في آخر مراحلھ وھنالك بعض 

  .ائص للكتابة النبطیة المتطوره التى تشابھ الكتابة العربیةالخص

  .ربط حروف الكلمة الواحدة بعضھا البعض عدا الحروف التى لا ترتبط مثل الدال، الزاى، والواو/ أ

  .اختلاف شكل الحرف في أول الكلمة عن آخره مثل الھاء والیاء/  ب

  .الحروف خالیة من الإعجام/  ج

  ).22م، 1999البابا، ) (أمت  –أمھ (تكتب بالھاء بل التاء المبسوطھ مثل تاء التأنیث لا /  د

  :الكتابة في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم 1/2/3

الكتابة ظاھرة بدأت تنتشر في عصر الرسول صلى الله علیھ وسلم، فأول آیة نزلت في القرآن        

* إقرأ وربك الأكرم * خلق الإنسان من علق * ق إقرأ بإسم ربك الذى خل: (الكریم، قولھ سبحانھ وتعالى

فھذه الآیات تشیر الى فضل الكتابة وتعدھا من أصل نعم الله على ) الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم

  .عباده

وتشیر ھذه الآیات إلى أن ظھور الإسلام كان یعنى بدایة مرحلة جدیده من مراحل تاریخ الخط أو         

وقد كان الدین الجدید في حاجة الى كُتاب یدونون آیاتھ ویكتبون الرسائل التى یبعث بھا . عربیةالكتابة ال

الرسول الى شتى بقاع العالم، وكان الرسول صلى الله علیھ وسلم یحث الناس على تعلم الكتابة والقراءة 

  ).10م، 1980فتوحى، . (كأداة لمعرفة الدین ووسیلھ الى نشره

الشدید من الرسول الكریم على نشر تعلم الكتابة بین المسلمین كان لداریتھ العظیمة  إن الحرص        

ً الأھمیة القصوى للكتابة في تحدید علاقات الناس بعضھم  بأھمیتھا في نشر المعرفھ، كما كان یدرك تماما

  .ببعض وتثبیت ما لھم وما علیھم إضافة الى أھمیتھا لتدوین القرآن الكریم

ً لم تكن تخطر على بال أحد، فقد بعد          ذلك دخل العرب الى دنیا التقدم والإبداع، وقدموا للعالم فنونا

ً من  ألفت المجتمعات القدیمة الفن في الصور والتماثیل، لكن العرب بعد الإسلام جعلوا الخط العربي فنا

ً أمام لوحة الخط یتفحص ویدقق نظ ره في الجھد الذى بذلھ الفنون المعروفھ، حیث یقف المشاھد مشدوھا

وأنھ جھد كبیر عاناه أصحاب الرسول صلى الله علیھ وسلم لتدوین القرآن الكریم، خلال ظروف . الخطاط

قاسیة، وأن عصر الدعوة الأول ھو بدایة التأسیس، فقد إنصبت جھود الراعیة الأول الى كافة الجوانب 

ثم نقلھا الى كافة الجزیرة العربیة، ومن ثم  لنشر الدعوة بین الناس في موطنھا الأول مكھ المكرمة،

  ).25م، 2001شوحان، (تعمیمھا الى الأقطار الأخرى 



  

ً بمجيء الإسلام وكانت نقطة التحول ھي ): 12م، 1984أبوبكر، ( أورد ً جدیدا أن الكتابة دخلت طورا

تابة بالقرآن نزول الوحي وتدوینھ بالحرف العربي على مدى ثلاثة وعشرین عامً، وبذلك إرتبطت الك

ً لا یتجزأ من العمل الدیني ولأول مرة في تاریخ الكتابة العربیة یوجھ إھتمام مباشر لتعلیم . وأصبحت جزءا

أن : سرى قریشأالرسول صلى الله علیھ وسلم فدیة الواحد من  الكتابة على مستوى العامة، عندما جعل

ثم صار تعلم الكتابة من شعائر الدین كما . نةعشرة من صبیان المدی) الذي لایعرف الكتابة(یعلم الأسیر 

ً لكل تعلیم   .صارت الكتابة فیما بعد أصلا

لقد دعم النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم الكتابة، وشجع على تعلمھا كأداة للمعرفة ووسیلة لنشر الدین 

القلقشندى، ( )لكتابقیدوا العلم با: (وتبلیغھ، من خلال أحادیث كثیرة، منھا قولھ علیھ الصلاة والسلام

  ).36م، 1987

كان النبي صلى الله علیھ وسلم یشجع النساء كذلك على تعلم القراءة والكتابة، وكان یأمر عبدالله بن         

  ).3/715م، 1937أبن الأثیر، (سعید بن العاص أن یعلم الناس الكتابة بالمدینة 

تابة وتعلیمھا ظھرت جماعات كثیرة تحمل لقب ومن خلال دعم الرسول صلى الله علیھ وسلم للك        

ً ذھبوا إلى بئر معونة وآخرون ذھبوا  المعلمین، خرجت من المدینة إلى البوادى، فكان منھم سبعون معلما

  ).20م، 1971حمادى، (إلى الرجیع 

الدول التي كتبھا الرسول صلى الله علیھ وسلم إلى أمراء   الرسائلومن شواھد الكتابة في عھد الرسول، 

المجاورة یدعوھم إلى الإسلام فكانت رسالة إلى قیصر ملك الروم  كسرى ملك فارس، النجاشي ملك 

الحبشة  المقوقس ملك الإسكندریة وجیفرو وعبد إبني الجلندي ملكي عمان وتمامة بن أثال وھوذة بن علي 

لك تخوم الشام الحارث بن ملكي الیمامة والمنذر بن ساوي ملك البحرین والحارث بن أبي شمر الغساني م

  ).11شكل ) (21 م،1992حبش، (عبد كلال الحمیري ملك الیمن 

  :الكتابة في عصر الخلفاء الراشدین 1/2/4
         ً ً جذریا ً، وتغیر تغیرا ً ملموسا في زمن الخلفاء الراشدین تطور المجتمع العربي الإسلامي تطورا

ً عن زعیم القبیلة، ونتیجة لذلك فقد دونت الدواوین، وأصبحت للخط مكانھ، مما  وأصبحت سیادة الدولة بدلا

جعل سیدنا على بن ابي طالب كرم الله وجھھ یحث على تحسین الخط وإتقانھ، لأن المرحلھ التى كانوا فیھا 

تستدعي قوة الدولة، ونھضة العلم المتمثلة في التدوین وإظھار الفن الإسلامي من خلال الخط العربي 

  ).28، م2001شوحان، (

كانت بدایات النھضة  .ھعنمع سرعة الفتوحات الإسلامیة في زمن عمر بن الخطاب رضى الله و        

وھنالك كتابات مابین . في محیط الخط العربي لحداثة والعصر الجدیدلالتغییر الملائم  أبدحیث العربیة، 

ل على حال الخط العربي في تدل بعضھا على البردیات وأخرى على الحجارة ،مختفلة) ھـ 40 -ھـ 11(

  : تيوھي علي الآ تلك الفترة،



  

ھـ في عھد عمر بن الخطاب التي وجدت 22وأشھرھا الوثیقة المؤرخھ عام  ):كتابة البردي(البردیات / أ

في مصر، وقد كتبت بخط قریب من اللین متأثرة بالخط المدني، فلا شك أن ھذا الخط الذي ظھر في مصر 

  ).37م، 1979المنجد، (عند دخول الإسلام مصر وتطور ودخل مع الفتح 

ھـ في عھد عثمان بن عفان  31وأھمھا شاھد قبر عبد الرحمن بن جبیرالمؤرخ سنة  :الكتابة الحجریة/ ب

ونقش على حجر بخط یابس وھي من أقدم الكتابات الحجریة الإسلامیة ،شكل الخط فیھ مستقیم غلیظ لیس 

  ). 40 م،1979 المنجد،(ران فیھ تنمیق وھي أشبھ بخطوط زبد وح

   :كتابة المصاحف 1/2/5/1

عثمان بن عفان وأرسلھا إلى الأمصار وقد أختلف في عددھا بین سبع سیدنا كتبھا ھي المصاحف التي 

أرسلھا إلى الكوفة والبصرة والشام وترك عنده واحد، وھنالك  إجماع إلى أربعة مصاحف ھي . وستة

والبصرة والخلاف على مصاحف الیمن والبحرین ومكة ومصر مصاحف المدینة والشام والكوفة 

  ).12شكل ) ( 42 م،1979 المنجد،(

توحدت ھذه المصاحف في عدد سور القرآن مائة وأربعة عشر سورة أولھا الفاتحة وأخرھا الناس وكانت 

وكتب معھ خالیة من النقط والتشكیل والتحلیة، كما كتب المصحف العثماني زید بن ثابت بالخط المدني، 

عبد الله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن ھشام وھي المصاحف الأربعة التي 

أما المصاحف التي كتبھا علي بن أبي . أرسلھا عثمان بن عفان إلى البصرة والكوفة والشام وإحتفظ بواحد

كون قد كتبت بالخط المدني ذلك لأن لابد أن تفھـ 11طالب كرم الله وجھھ بعد مبایعة سیدنا أبو بكر سنة 

الخط الكوفي لم یكن قد ظھر، وكان الخط المدني البسیط المتطورعن الخط النبطي ھو الشائع، والملاحظ 

أن مصحف سیدنا علي لم یكن بھ نقط أو تشكیل أو تحلیة أو تذھیب أو وضع علامات في رؤوس السور 

یلحظ في كما . تب على الكاغد إلا في العصر العباسيوالآیات وھذه المصاحف كتبت على الورق، ولم تك

الصحائف محاطة بإطارات وھذا یدل على أنھا تعود إلى القرن الأول الھجري وأن أن ھذه المصاحف 

  ).  43م، 1979المنجد، (الصحابة یكرھون ذلك في صدر الإسلام حیث كان 

  :الكتابة في العصر الأموى 1/2/5
ة جدیدة مع بدایة العصر الأموى من مراحل تطورھا، واستطاع أن یبرز دخلت الكتابة العربیة مرحل

ولأول مرة الخطاط، ومھنتھ الى الوجود، رغم أن الحروف كانت خالیة من النقط، وقد لمع عدد من 

ً من الخطین الحجازى والكوفى ) قطبھ المحرر(الخطاطین أمثال  ً یعتبر مزیجا ً جدیدا الذى إبتكر خطا

حیث إستعملھ قطبھ ومن عاصره أو جاءوا بعده في الكتابھ على أبواب المساجد ) بالجلیل(وسمى ھذا الخط 

في ) الثلتین(وأیضا إبتكر عدة خطوط أخرى، أجاد فیھا وأحسن، وكذلك اخترع خط الثلث و. ومحاربھا

  ).11م ، 2001شوحان، (  ـھ136عام 

الذى أطلقوا علیھ لكثرة ما كتبوا ) الثلثین( كان الخطاطون في ھذا العصر یكتبون في سجلات الدولة        

  .أما خلفاء بنى امیھ فكانوا یكتبون بخط الطومار والخط الشامى). السجلات(بھ السجلات اسم خط 



  

قطبة المحرر بأنھ أكتب الناس على الأرض بالعربیة، والیھ یعزى . وذكر ابن الندیم في الفھرست        

ویوصف بحسن . والطومار والثلثین والثلث واشتقاق بعضھا من بعض إستخراج الاقلام الأربعة الجلیل

ً خالد بن أبى الھیاج كاتب الولید بن عبدالملك، وقد إشتھر بالتأنق في كتابة المصاحف فھو الذى  الخط ایضا

سورة (الى آخر السورة ) الشمس وضحاھا(كتب في قلبة مسجد النبي صلى الله علیھ وسلم بالذھب من 

  ).الشمس

أخذ بمراعاة المسافات بین الكلمات وبین : د إتصف الخط العربي في ھذا العصر بعدة جمالیات منھا أنھوق

الأسطر بشكل جید، وكذلك مراعاة المسافة بین الحرف والحرف الآخر الذى یلیھ، مع الاھتمام في منح كل 

المسافات، وظھرت في  حرف نصیبھ من الطول أو القصر أو الدقھ مما أدى إلى إنتظام السطور وتساوى

ً من جھة، وحافظت على جمال شكل  ً وتفخیما الكتابھ مدات في بعض الحروف أضاف الى الكتابھ حسنا

ونتیجة لإنتشار الكتابة ظھرت الحاجة الى اللیونة نتیجة للسرعة في الكتابة، . السطر من جھة أخرى

  ).96 م،1989 عبدالعزیز،(خاصة في المراسلات والعقود 

  :خط العربي في العصر العباسيال 1/2/6
ما كاد الخطاطون یتربعون على عرش الخط في دمشق حتى زلزل العباسیون عرش الخلافة الأمویة فیھا، 

فإتجھت أنظار الخطاطین والفنانین الى بغداد عاصمة الدولة العباسیة، ومدینة الخلفاء العظام المنصور 

  .والدولة وینالوا أجر إبداعھم من الخلفاء والأمراءوالرشید والمأمون، لیكونوا أقرب الى الخلیفة 

في خلافة أبي العباس السفاح ) الضحاك بن عجلان(وبإزدھار الدولة العباسیة ذاعت شھرة الخطاط         

ً ) إسحاق بن حماد(والخطاط  في خلافتى المنصور المھدى، حتى بلغ الخط في عھدھما أحد عشر نوعا

  ).98، م1989 عبدالعزیز،(

وتعددت أقلام الخطاطین وخطوطھم في عھد ھذین الخطاطین حتى كانت مضرب المثل في إظھار         

فلما جاء عصر الرشید والمأمون نضجت العلوم والفنون والمعارف، وذھب . ملكتھم في الحرف العربي

ً، منھا  الخطاطون یجودون خطوطھم، وینافسون في ذلك حتى زادت الخطوط على عشرین خطا

أكثر مما ابتدعھ الخطاط قطبھ المحرر، ) الثلث والثلثین(تحدث والمطور فقط طور ابراھیم الشجرى المس

ً سماه  ً جدیدا حیث ) الخط المدور الكبیر(وقبیل نھایة القرن الثالث إخترع الخطاط یوسف الشجرى خطا

ر الخلافھ فأطلقوا اعجب الفضل بن سھل وزیر المأمون وعممّ على جمیع الكتب السلطانیة الصادره عن دا

م، 2001أحمد شوحان، ) (خط التوقیع(بینما انتشر عند سائر طبقات المجتمع باسم ) الخط الریاسي(علیھ 

وانتھت جودة الخط العربي وتحریره على رأس الثلثمائة الى الوزیر ابي على محمد بن مقلھ وأخیھ  ).34

لم یقاربوھما، فتفرد ابو عبدالله بالنسخ، والوزیر عبدالله، ولدا طریقة إخترعاھا وكتب في زمانھما جماعة ف

ابو على بالدرج، وكان الكمال في ذلك للوزیر، وھو الذى ھندس الحروف وأجاد تحریرھا، وعنھ إنتشر 

  ).18م، 1981القلقشندى، (الخط والكتابة في مشارق الأرض ومقاربھا 



  

  :إنتشار الكتابة العربیة 1/3
یة في الجزیرة العربیة بعد حروب الردة ولما فتحت البلاد الفارسیة، كان إنتشرت الكتابة العرب        

بالحیرة كثیرون ممن یعرفون الكتابة انتقل بعضھم إلى المدینة لیعلموھا لأبنائھا وبذلك تعلم أكثر من نشأوا 

لانتشار في عھد الخلافة من أبناء العرب القراءة والكتابة، كما انتشرت خارج الجزیرة العربیة مصاحبة 

   ).32م، 1915عبادة، (الإسلام لیتمكن الناس من قراءة القرآن الكریم 

إن الألفباء العربیة استخدمت في آسیا وأفریقیا وأوربا، واستخدمت ھذه الشعوب التي دخلت تحت رایة   

الإسلام الألفباء العربیة وغیرت حروف لغاتھا الأصلیة إلى حروف عربیة مضیفة في ذلك بعض 

ت والنقط التي تتماشى وطبیعة تلك اللغات، ولا غرو في ذلك فإن إمكانیة الحرف العربي تسمح لھ الحركا

بالتأقلم مع طبیعة كل لغات الدنیا، إذ أنھا على رأس كل الكتابات السامیة المشتقة منھا كتابات العالم 

   ).66م، 1989الصویعي، (

د حروب الردة ولما فتحت البلاد الفارسیة، كان بالحیره وقد إنتشرت الكتابة في الجزیرة العربیة بع        

كثیرون ممن یعرفون الكتابة انتقل بعضھم الى المدینة لیعلموھا لأبنائھا وبذلك تعلم أكثر من نشأوا في عھد 

الخلافة من أبناء العرب القراءة والكتابة، كما إنتشرت خارج الجزیرة العربیة مصاحبة لإنتشار الإسلام 

  ).32م، 1915عباده، (لناس من قراءة القرآن الكریم لیتمكن ا

أن الألفباء العربیة استخدمت في آسیا وافریقیا واورباء، وإستخدمت : ویذكر عبدالعزیز الصویعى        

ھذه الشعوب التي دخلت تحت رأیة الإسلام الألفباء العربیة وغیرت حروف لغاتھا الأصلیة الى حروف 

م، 1989الصویعى، (الحركات والنقط التى تتماشى وطبیعة تلك اللغات  عربیة مضیفھ في ذلك بعض

66.(  

إمتد الحرف العربي الى أنحاء لایحكمھا العرب ولاتخضع للإسلام في الجزیرة الإیبیریة، كما إنتقل         

  :الى اوربا بعدة طرق منھا

  .عن طرق الحروب الصلیبیة في المشرق العربي/ أ

  .سلامي في الاندلسعن طریق الفتح الإ/ ب

والطریق الأھم الذى انتقل علیھ الحرف العربي، ھو طرق المدجنین ن وھم المسلمون العرب الذین /  ج

ویعتبر السریع الفعال لنقل الحرف العربي كان في الأشیاء . دجنوا في الاندلس بعد نزوح العرب منھا

طتھ الحرف العربي طریق صقلیة التى وثمة طریق آخر انتقل بواس. الفنیة التى إنتشرت من الأندلس

  .حكمھا الأغالبھ ثم الفاطمیون

وما زالت الكتابات الموجودة في سقف كنیسة البالاتین في بالیرمو أو بلرم تذكر بھجرة منتصره         

وعن اللغات غیر العربیة التى تكتب بالحروف  )159 -151م، 1999البھنسى، (للحرف العربي في أوربا 

مجموع اللغات التركیة : ن ھناك خمسة أقسام للغات غیر عربیة تكتب بالحروف العربیة وھيالعربیة أ

وھي اثنتا عشر لغھ، ومجموع اللغات الھندیة وھي ثمان لغات، ومجموع اللغات الفارسیة والإیرانیة وھي 



  

تتحدث اللغة  أربع لغات، ومجموع اللغات العربیة وھي سبع لغات، بالإضافة الى الأقطار العربیة والتى

 ً   ).39م، 1915عبادة، (العربیة وھي ثلاثة وعشرون قطرا

لغة رئیسیة وبعض  12وتعد اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة لثلاثون دولة، وتكتب بھا أكثر من         

ملیون شخص لغاتھم غیر العربیة، وتتبره عدة ملایین  500كما یكتب بھا . اللغات الصغرى المتفرعھ منھا

ً عن لغاتھم الوطنیة ویتزاید بإضطراد عدد من یسعون الى تعلمھا من  ً من عقیدتھم بعیدا المسلمین جزاءا

  ).م ، نت2005سعد الدین،(من غیر الناطقین بھا لأسباب سیاسیة وثقافیة واقتصادیة ودینیة 

 ً ً، وأحد(وبالرغم من أن الأبجدیة العربیة تحوى ثمانیة وعشرین حرفا ً أساسیا ً  سبعة عشرا عشر حرفا

 ً ً فوق الحروف العربیة ). منقوطا إلا أن اللغات التى تستخدم الحروف العربیة تحوى ابجدیاتھا حروفا

ً، الأردیھ تحوى  32الثمانیة والعشرین وبعضھا مشتق منھا، فالفارسیة تحوى  ً، والسندیة  36حرفا حرفا

ً  52تحوى   10قلیم بلوتستان في الباكستان على كما تحوى لغة الباشتو المستخدم في أفغانستان وإ. حرفا

  ).م، نت1996خضر، (حروف إضافیة 

واللغة العربیة ھي لغة الدین الإسلامي التى نزل بھا القرآن الكریم وكتبت بھا أصول علوم الإسلام         

الى وتعالیمھ، وھى واحده من أكثر اللغات استعمالاً، فھى اللغة الأولى لأكثر من ثلاثمائة ملیون عربي 

ویقبل على تعلیمھا كثیرون من . جانب لغاتھم ولھجاتھم الأصلیة نحو مئتى ملیون مسلم من غیر العرب

  ).www.mawsoah.net(أنحاء العالم لأسباب تتعلق بالدین والتجارة أو العمل أو الثقافة 
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والشكل ) 400 م،1952 الزرقانى،(أى عدم الوقوع في اللحن عند القراءة  یراد بالشكل إزالة الإشكال،

من شكل الدابة، أى شد قوائمھا بالشكل، وھو الحبل أو ) الشكل(تقیید الحروف بالحركات، وأخذ لفظ 

القلقشندى، (منعھا من الھروب لئلا یلتبس إعرابھا، كما تبط بالشكل فی. العقال، وتضبط الحروف بالشكل

الشكل ھو إدخال حركات الإعراب على الحروف من ضم وفتح وكسر وسكون أما و ).165م، 1987

الأعجام فھو وضع النقاط على الحروف، وبالنقط تتمیز الحروف المتشابھة في الصورة كالباء والتاء 

  .والثاء والیاء والجیم والحاء والخاء وغیرھا

وذھب . ن المصاحف كان فیھا نقط فجردھا الصحابة من النقطأ :)86م، 1948الزمخشرى، (ذكر 

ولذلك  .الزمخشرى الى أنھ أراد تجریده من النقط والفواتح والعشور لئلا ینشأ شيء فیرى أنھا من القرآن

كتبة الرسائل من صنع النقط والحركات إلا في الكلمات ) ـھ279المتوفي سنة (حذر ابراھیم بن المدبر 

: حسن الخط فلما قرأه قال تؤدى الى اللبس وسوء الفھم، وروى أن عبدالله بن طاھر رفع الیھ كتاب تىال

م، 1939الكردى، (فقد شبھ النقط بالشونیز وھي الحبة السوداء ) ما أحسن ماكتب لولا أنھ أكثر شونیزه(

73.( 



  

وھناك من یذھب الى أن الاعجام  إختلفت الروایات في إثبات حال الكتابة من الاعجام قبل العھد الاموىو

عبادة، (ظھر منذ وقت مبكر منذ عھد النبى صلى الله علیھ وسلم، وقد یرجعھ البعض الى العصر الجاھلي 

الرقش (مستندین في ذلك الى ما جاء في الشعر الجاھلي من استعمال كلمتى ) 29 - 28 م،1915

إن : لعربي قبل الإسلام یستندون الى روایة تقولعجام في الخط اوالذین ذھبوا الى وجود الإ). والترقیش

ً من ثلاثي طیىء ببقة وھو عامر بن جدرة كان قد وضع الإعجام  ، وھذه )155،  1987القلقشندى، (واحدا

أما الدلائل المادیة التى تدلل على وجود الأعجام في  .روایة الأخبار التى لم یدعمھا وجود نقش أو أثر

ك شيء منھا لأن ما وصل من نقوش قدیمة كنقش أم الجمال الثاني وزبد العصر الجاھلي، فلیس ھنا

وأسیس وحران، نجدھا كلھا خالیة من الأعجام، وأن الخط النبطى الذي أقتبس العرب منھ خطھم العربي 

 ً ً من الإعجام أیضا   .كان خالیا

فاختلطت  وفي العصر الأموى كثرت الفتوح، ودخل في الإسلام أمم من فرس وروم وحبش وھنود،

الألسنة وشاع اللحن وكثر التصحیف والتحریف، وشمل اللحن والتصحیف كتاب الله، فكانت الحاجة الى 

ضوابط لتقیید القراءة وإزالة اللبس والخطأ، وقد كان خلو الكتابة العربیة من الاشارات أو الاحرف التى 

یز بین الحروف المتشابھة في تدل على الاصوات القصیرة وخلوھا من النقط الذي یساعد على التمی

ً ومحاذیر شعرت العرب بأھمیتھا المتزایدة، فبدأ یتوسلون السبل التى تزیل ھذه المثالب في  أشكالھا أمورا

ً نص القر ً یحولون بھ دون أى نوع من آالكتابة، وكان دابھم أن یضبطوا أولا ً صحیحا ن الكریم ضبطا

  .التحریف

ُكتب غیر مُعجمة  ظلت العربیة الى أن) 40م، 1988تیمور، (ویذھب         حتى منتصف ) غیر منقوطة(ت

كُتب غیر مشكولة بالحركات، والسكنات، وذلك لخلوھا من الأحرف  ّت ت القرن الأول الھجرى، كما ظل

وكان العرب یتكلمونھا رغم ذلك بفصاحة تغرسھا فیھم التنشئة البدویة وحین دخل ). Vowels(المصوتة 

ّحن على الألسنة، وخیف أن یتطرّق إلى القرآن أھل الأمصار في الإ سلام اختلط العرب بھم، ظھر الل

ً للخطأ  الكریم، فابتكر الأمویون وضع علامات الضبط على الحروف في بدایات عصر التدوین العربي نفیا

ً للبس   .ومنعا

النقط : یط، والعجُمھو التنق: والأعجام في الخط .الإعجام إزالة استعجام الكتاب بالنقطویقصد ب        

بالسواد مثل التاء علیھ نقطتان، أى نقط الحروف المتشابھة في الرسم، لعدم وقوع اللبس في قراءتھا، وذلك 

ً لما یطرأ علیھا من تصحیف، قال ابن جني أعجمت الكتاب أزالت استعجامھ، وكتاب معجم إذا : (خوفا

ً لأن شكول النقط بھا عجمة لابیان لھا، كالحروف المعجمة لابیان لھا  أعجمتھ بالنقط، وسمى معجما

ً للكلام كلھ ولا شك أن الاھتمام ) عجم: اللسان والتاج) (،كالحروف المعجمة لا بیان لھا، وإن كانت اصولا

  ).274م، 1928الأصفھاني، (بالأعجام كان نتیجة لشیوع التصحیف 

ً وأربعین سنة إلكانت المصاحف مجردة من الأعجام، ومكث الناس یقرأون في مصحف عثو  ىمان بیفا

ایام عبدالملك بن مروان، ثم كثر التصحیف وخاصة في العراق، مما أفزع الحجاج بن یوسف والي 



  

توصل أبو  حیث ).105م، 1994الجبورى، (العراق، فطلب منھ وضع العلامات على الحروف المشتبھة 

ً 686الأسود الدُولى سنة  بعلامات عند السریان یدلون بھا  م الى طریقة لضبط كلمات المصحف مستعینا

ُقطة . على الرفع والنصب والجر، ویمیزون بھا بین الإسم والفعل والحرف فوضع بلون مخالف من المداد ن

ُقطة عن شمالھ للدّلالة على الضّمة،  ُقطة تحتھ للدلالة على الكسرة، ون فوق الحرف للدلالة على الفتحة، ون

ً من النقط ونقطتین فوقھ أو تحتھ أو عن شمالھ ّنوین، وترك الحرف الساكن خالیا إلا أن ھذا . للدّلالة على الت

  ).13شكل ) (52م، 1947جمعة، (الضبط لم یكن یسُتعمل إلا في المصحف 

ولا شك أن تلامیذ أبي الأسود من بعده، من أتباع نصر عاصم، حسنوا وطوروا طریقة أبي الأسود من 

قد تعددت، منھم من جعلھا مدورة مسدودة الوسط، ومنھم من جعلھا ذلك أن أشكال النقط بعد أبي الأسود 

وقد زاد اتباع نصر بن عاصم على نقط أبي الأسود، فجعلوا . مدورة خالیة الوسط، ومنھم من جعلھا مربعة

للشدة علامة كالقوس طرفاه الى الأعلى یوضع فوق الحرف المفتوح وتحت الحرف المكسور وعلى شمال 

یضعون نقطة الفتحة داخل اقواس، ونقطة الضمة على شمالھ، ونقطة الكسرة تحتھ، ثم  المضموم، وكانوا

ً فوق الحرف  استغنوا عن النقطة وقلبوا القوس مع الكسره والضمھ، فصار الحرف المشدد المفتوح قوسا

ً فوق ً تحت الحرف راسھ الى الأسفل والمشدد المضموم قوسا  رأسھ إلى الأعلى والمشدد المكسور قوسا

ثم زاد أتباع أبي الأسود علامات أخرى في الشكل فوضعوا جرة أفقیھ فوق . الحرف رأسھ الى الأسفل

الحرف منفصلة عنھ سواء أكان ھمزة أم غیر ھمزة، ولألف الوصل جرة من أعلاه متصلة بھ، أن كان 

بالمداد الأحمر،  قبلھا فتحة، ومن أسفلھا إن كان قبلھا كسرة وفي وسطھا أن كان قبلھا ضمة وكان كل ذلك

  ).140م، 1952الزرقاني، (أى مخالف في اللون لمداد الكتابة 

ً صغیرة مُضطجعة  وفي القرن الثاني الھجرى وضع الخلیل بن أحمد طریقة أخرى، بأن جعل للفتحة ألفا

ً صغیرة فوقھ، وكان یثكرّر الحرف الصغیر في  فوق الحرف، وللكسرة یاءً صغریة تحتھ، وللضمة واوا

ً . التنوین حالة وقد إستمرت  ).53م، 1947جمعة، (ثم تطوّرت ھذه الطریقة الى ما ھو مستخدم حالیا

ً یطریقة أبي الأسود حتى العصر العباسي، وقد رأي الكاتبون أن یجعلوا الشكل بمداد الكتابة نفسھ ت سیرا

ین الشكل والأعجام، وقد للكاتب، فوقف في سبیلھم اختلاط الشكل بالإعجام فكان لا بد من طریقة للتفریق ب

قد تصدى لحل ھذا الإشكال فجعل علامات الإعراب بالحروف  ـھ170كان الخلیل بن أحمد المتوفى سنة 

ً من النقاط ، یقول  الشكل الذى في الكتب من عمل الخلیل، وھو مأخوذ من : أبو الحسن بن كیسان(بدلا

لعلامات التى ھي الضمة والفتحة والكسرة واضاف الخلیل الى ھذه ا) 7م ،1960الدانى، (صور الحروف 

  .خمس علامات أخرى ھي المستخدمة حتى الیوم

ً للكتابة والخط، ولأن الشكل والأعجام لم یغیرا رسم          ویخطىء من یجعل الشكل والاعجام اصلاحا

 الحوف، وانما عملا على ضبط النطق والأعراب وتحسین لفظ القارىء وإزالة اللبس عن المقروء،

والمراد بالشكل إدخال حركات الإعراب على الحروف من ضم وفتح وكسر وسكون أما الأعجام فھو 



  

وضع النقاط على الحروف، وبالنقط تتمیز الحروف المتشابھة في الصورة كالباء والتاء والثاء والیاء 

  ).7 م،1960، يالدان(والجیم والحاء والخاء وغیرھا 
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. لخط العربي في رحلة حیاتھ مسیره طویلھ، فقد نشأ نشأة عادیة وبسیطة ثم تطور مع تطور الحیاةسار ا

ً بعد إنتشار الإسلام ووصل درجة الإبداع حیث تناولھ  ً وقفز سریعا ومسیرتھ قبل الإسلام كانت بطیئة جدا

بال فنان سابق بتثبیتھم  الخطاطون بالتحسین والتزویق، وأضفوا علیھ من ابداعاتھم جمالیات لم تخطر على

 ً ً ناجحا ظھرت أشكال و .القواعد الثانیة للخط العربي وأصول یجب على الخطاط الإلتزام بھا لیكون خطاطا

متنوعة للخط العربي منذ ظھوره، مرورا بمراحل تطورھا حتى وصولھ الى مرحلة الصیاغة النھائیة، 

وسمیت الخطوط العربیة بأسماء المدن أو  .ي الجمالشملت الخطوط الیابسھ واللینھ، بأشكال متعدده غایة ف

، ىخرخطوط أالأشخاص أو الأقلام التي كتبت بھا، وقد تداخلت ھذه الخطوط في بعضھا، واشتق منھا 

ھذه الخطوط نتیجة لابداع المھتمین والمتخصصیین، فبلغت  توتطور. وتعددت رسوم الخط الواحد

وعلیھ خلصت أنواع الخطوط . قد نالوا قصب السبق فیھاتھا لدى المتأخرین وأن كان الأوائل روذ

  :المستخدمة والمنتشره حالیا إلي

  )41شكل ( :الخط الكوفي 1/5/1

یعتبر من أقدم الخطوط العربیة، وسمىّ فیما بعد بالخط الكوفي حیث انتشر منھا الى سائر أنحاء         

لخامس الھجرى، حین نافستھ الخطوط الوطن العربي وكتبت بھا المصاحف خمسة قرون حتى القرن ا

  ).14م، 1990حبش، (الأخرى كالثلث والنسخ وغیرھما 

وقد وصل الخط الكوفي مراحل متطورة في عھد إنتقال مقر الخلافة الاسلامیة إلى مدینة الكوفھ في          

كتابات ذات زمن سیدنا على بن ابي طالب رضى الله عنھ، فزاد ذلك من مجالات إستخدامھ في تنفیذ ال

وبعد ظھور الأنواع الجدیده الأخرى . الاغراض المتعدده وتحقیق وظائفھ الإجتماعیة والدینیة والجمالیة

للخط العربي، فقد تقلصت مجالات إستخدامھا والتى حلت محلھ في كثیر من أوجھ الإستخدام الإجتماعي 

الدرجة الأساس، كما في كتابة المصحف وخاصة فیما یتعلق بالإستخدامات التي تنفذ على الورق أو الرق ب

ً على استخدامھ في الخشب  الشریف والكتب والمخطوطات، حیث بقى الكوفى بكافة أنواعھ مسیطرا

  ).44م، 2005حمیدى، (والحجر والرخام 

ً وقد اشتھر ھذا الخط في          ً وعرضا ً بإستعمال المسطره طولا وتمتاز حروفھ بالإستقامھ، وتكتب غالبا

ً أو مدرسة تخلو من زخارف ھذا الخط وھو یعتمد على العص ر العباسي حتى لا نكاد نجد مئزنھ أو مسجدا

 م،1994الجبورى، (قواعد ھندسیة تخفف من جمودھا زخارف متصلة أو منفصلة تشكل خلفیة الكتابة 

120.(  



  

دسیة جدیدة، وبذلك وقد نشأ من الخط الكوفى أنواع فنیة وزخرفیة، وتطور فانشقت منھ أشكال ھن        

قسم مؤرخو الفنون الإسلامیة الكتابات الكوفیة الى أربعة وھي الكوفى البسیط ھو النوع الذى لا یلحقھ 

التورقیق أو التجمیل والكوفى المورق الذي یمتاز بالزخارف وإزدھرت في مصر وانتقل منھا الى شرق 

وتستقر الكتابة فوق أرضیة ) الكوفى المخمل(ة العالم الإسلامي وغربھ، ونجد الكوفى ذو الأرضیة النباتی

وقد تضفر حروف الكلمة الواحدة، كما ) المعقد أو المترابط(من سیقان النبات اللولبیة، والكوفي المصغر 

تضفر كلمتان متجاورتان أو أكثر لكي ینشأ عن ذلك إطار جمیل، والكوفي الھندسي الأشكال والذي یمتاز 

  ).20م، 1947جمعھ، (وھو شائع في مساجد العراق وإیران بالإستقامة قائم الزاویا 

وفي أوائل القرن العشرین جرى إحیاء الخط الكوفي وتمت دراسات كثیره علیھا، اعتمدت أثاره         

ویصعب إعتماد المسمیات للخط الكوفي ووضع المحددات لھا، . الماضیة وشواخصھ في العماره وغیرھا

ھا ما یرتبط بالزمان كالفاطمى والایراني والاندلسي وغیرھا، وھذه ولذلك وجدت مسمیات أخرى من

  ).243م، 2012ذنون، (التسمیات لا تصمد امام وحدة الفن الإسلامي في مختلف البقاع وطوال العصور 

  )51شكل ( :خط النسخ 1/5/2

دي، ووضع قواعده یرجع تاریخ ظھور خط النسخ الى بدایة القرن الرابع الھجرى أى العاشر المیلا        

الوزیر ابن مقلھ وطوره ابن البواب ثم زاد من جمالھ الخطاط یاقوت المستعصمى الذى ضبط حروفھ الى 

جانب خط الثلث وكان ذلك في العصر العباسي وھو الخط الذى شاع استعمالھ في كتابة المصحف 

خطاطین في كتابتھ وضبط الشریف وشاع استخدامھ في انحاء العالم الاسلامي فأجاد الكثیرون من ال

من الخطوط القریبة لخط الثلث من حیث الجمال والروعھ وھو  وھي ).69م، 2005حمیدى، (قواعده 

ً من عناصر الزخرفة وھو . یحتمل التشكیل ویكتب بھا التحف الثمینة المعدنیة والخشبیة وأعتبر عنصرا

ً لحروف الطباعھ ، واستعیر ھذا المعنى في خط النستعلیق یمتاز بالوضوح التام، ولذلك أتخذ رسمھ أساسا

ختراعھ إلى عبد الله الحسن بن مقلة أخ إینسب و. )التعلیق الواضح(نسخ التعلیق فیكون المعنى : أى

الوزیر أبي علي ابن مقلة، وقد سمي ھذا القلم بالنسخ لأن الكتاب كانوا ینسخون بھ المصحف ویكتبون بھ 

  .یعالمؤلفات وكان ابن مقلة یسمیھ البد

وخط النسخ قریب من الثلث من حیث الجمال والروعة والرقة ویمتاز بالتشكیل ولكن أقل من الثلث،   

ویكتب بخط النسخ القرآن الكریم والأحادیث النبویة ویصلح لبعض اللوحات الكبیرة وقد كتب بھ على 

ً من عناصر التحف الثمینة المعدنیة والخشبیة وكُتب بھ على الجص والآجر والرخام واعتبر ع نصرا

وخط النسخ یساعد الكاتب على السیر بقلمھ بسرعة أكثر من خط ). 142م، 1994الجبوري، (الزخرفة 

الثلث وذلك لصغـر حروفھ وتلاحق مداتھا مع المحافظة على تناسق الحروف وجمال الرونق وھو خط 

الكریم وأصبح خط أحرف مشتق من الثلث ولكنھ أكثر قاعدیة وأقل صعوبة من الثلث وھو لنسخ القرآن 

  ).36م، 1968، المصرف(الطباعة 



  

خط النسخ لھ تاریخ عریق فى مسار الخط العربى وتطوره وقد شاع فى مؤلفات الفنون الإسلامیة ف         

مع خط النسخ للتعبیر عن مجموع الخطوط اللینة ) خط الثلث(سواء منھا الغربیة او الشرقیة ودخلت كلمة 

الكوفیة وإقتصرت كتابة خط النسخ على المخطوطات حتى صار خط المصاحف فى والمقصود بھا غیر 

  ).113م، 1986، ذنون.( القرون الأخیرة وبصورة خاصة في العھد العثمانى وإلى یومنا ھذا

ً تكتب بھ المصاحف واللوحات وینقش على الجدران حتى وضع الوزیر ابن           ظل الخط الكوفي سائدا

النسخي فإستحسنھ العرب لجمالھ وسھولة كتابتھ، وكان إلمام ابن مقلة بالعلوم الھندسیة  مقلة قواعد الخط

ً في قدرتھ على تطویر فن الخط ووضع قواعده ً مھما ثم انتھت جودة الخط وتحریره على رأس ، عاملا

الخط في  الثلاثمائة إلى الوزیر أبي علي ابن مقلة، وھو الذي ھندس الحروف وأجاد تحریرھا، وعنھ انتشر

وبدأ مسیرة الخط العربى بقلم الجزم وھو الكتابة العربیة قبل الإسلام، الذى . مشارق الأرض ومغاربھا

وعندما إنتشر الإسلام إتخذت ھذه الكتابة لتدوین القرآن الكریم وقد . وصل مكة المكرمة قبل ظھوره

د حملتھ أقلام الكتبھ الأوائل من وق) 14، ـھ1348إبن الندیم، (أطلقت علیھا بعض المصادربالخط المكى 

الصحابة الكرام بكثیر من العنایة واحاطوه بالمزید من الإجلال والتقدیس، فلاقوا بینھ وبین الكتابات 

الیومیة الأخرى فإمتاز بالتحقیق فى الأداء بینما ترك غیره على سجیھ الكاتب فى كتابة العقود والمعاملات 

التى رفضت فى كتابة المصاحف "المشق"لیھ صفة الكتابة السریعةوالمراسلات وغیرھا والذى غلبت ع

الكریمة،بینما أخذ خط المصاحف بالتبلور فى صورة معتمدة على المسارات الھندسیة الواضحة الأشكال 

  ).147، م1981القلقشندى، (والمحددة المعالم والرسوم 

د جمع أھل المغرب بینھما في كتاباتھم، والخط النسخي یعتبر صورة لینة للخط الكوفي الجاف، وق        

وتبدو ھذه الظاھرة جلیة واضحة في كتابة المصاحف المغربیة، ومن الرواد الأوائل الذین وضعوا قواعد 

ً عدیدة من  الخط وضبطوا موازینھ ابن البواب ویاقوت المستعصمي، وقد استنبطا من خط النسخ أنواعا

ً أمام من جاء بعدھم من الخطاطین الخطوط لكل منھا سماتھ الخاصة وممیزات ھ الفنیة وفتحا الباب واسعا

الملھمین الأفذاذ لینطلقوا بھذا الفن الجلیل إلى آفاق رحبة من القیم الجمالیة والوصول بھ إلى قمة الكمال 

بح وكان القرآن الكریم ینسخ بالخط النسخى الذى إبتكره إبن مقلھ وزینھ للخلیفة المقتدر ،ولقد أص. والجمال

الخط النسخى ھو الخط القرآنى فیما بعد وكان السلاطین الأتراك یرعون الخط العربى ویمارسونھ،وكان 

الخطاط حمدالله الأماسى الملقب بإبن الشیخ أستاذا للسلطان بایزید الثانى ،كما كان الحافظ عثمان أستاذا 

  ).84م، 1999البھنسى، ( للسلطان مصطفى الثانى
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ھو من أصعب أنواع الخط العربي في إمكانیة ضبط موزاین حروفھ في الكتابة أو الاداء، وھو من أجملھا 

ً، وھو النوع الذي إستخدمھ العرب بعد الخط الكوفي بصورة واسعة وینسب استباط  وأكثرھا إستخداما

وإن . ن الثاني من الھجرهفي أوآخر القر) ابراھیم الشجرى(الذي كتب بھ الخطاط ) الجلیل(أشكالھ من خط 

وقد ابتكره وھندس حروفھ . قلم الجلیل تطور عن قلم الطومار مثلما أدى بدوره الى ظھور قلم الثلث



  

ووضع قواعده الوزیر العباسي محمد بن على من مقلھ وتبعھ ابن البواب ثم یاقوت المستعصمي، والذین 

، كما ھو الحال في )القصب(بواسطة قلم  ویكتب خط الثلث .أسھما في تطویره واستقرر أشكال حروفھ

والجزء ) المثلث(الأنواع الأخرى من الخط العربي، ولا یرسم منھ الا بعض أجزاء حروفھ، كراس الألف 

، والنھایات المرسلة للواو والراء كما في خط المحقق والرأس المثلث في )الحاجب(الأول من رأس العین 

  ).54م ، 2005حمیدى، (لنون بدایات حرف الدال والراء والھاء وا

إستعمل الخطاطون خط الثلث في تزیین المساجد، والمحاریب وبدایات المصاحف، وخط بعضھم         

المصحف بھذا الخط الجمیل واستعملھ الأدباء والعلماء في خط عناوین المصاحف واسماء الصحف 

الحركات الكثیره في التشكیل سواء كان والمجلات الیومیة والاسبوعیة، وذلك لجمالھ وحسنھ، ولاحتمالھ 

وفیھ تتجلى عبقریة  ).37م، 1998ضمره، (بقلم رقیق أو جلیل حیث تریده في الجمال زخرفھ ورونق 

الخطاط في حسن تطبیق القاعدة مع جمال التركیب، وقد استعمل ھذا الخط بكثرة على جدران المساجد، 

تھ وإمكانیة سكب حروفھ في كل الاتجاھات، حیث تبدو وفي التكوینات الخطیة المعقده وذلك بسبب مرون

كأنھا سبیكة واحدة یملؤھا التشكیل لترتیب الحروف بغیة إیجاد أنغام مرئیة تتخللھا فراغات صامتھ أو 

ً من الإعجاز    ).16شكل (ممتلئة بزخارف دقیقة، فتراه یتحرك وھو جامد ، فیجعل من اللوحة ضربا

في إجادة رسم حروفھ وتكویناتھ حتى أصبح في أجمل شكل وأبھى حُلة،  نیوبعد تسابق الخطاط        

  .وأصبحت حروفھ الموزونة بالنقط موضع إھتمام الدارسین والباحثین في مختلف أقطار العالم الاسلامي

 256ت (وتوج خط الثلث الحدیث بنقلھ جدیدة في بدایة القرن الثالث عشر الھجرى ویعتبر مصطفى راقم 

وقد حقق فیھا صورة الثلث المعتاد والذى ) جلیل الثلث(ئل من عالجوه وخاصة في جلى الثلث من أوا) ه

إنعكس على الأشرطة الخطیة في المساجد والتى تمت فیھا معالجة تحسین حروف الثلث واوضاعھا في 

  ).407م ، 1997ذنون، (التركیب وصلت درجة الإعجاز 

كان في مقدمتھم مصطفى عزت قاضى عسكر وتلامیذه ظھرت مجموعة مجیدة من الخطاطین و        

شفیق كاتب كتابات قبة الصخره الخارجیة وعبدالله زھرى كاتب كتابات الحرمین الشریفین بمكة المكرمة 

وتلمیذه حسن رضا، ثم جاد الخطاط سامي أفندى والذي اتسم بإیجاد جمالیة فائقة في خط الثلث الحدیث 

ً وتراكیب وزینة في مجا ل اللوحات الفنیة بصورة خاصة وأعقبھ تلمیذه محمد نظیف فأجاد وأبدع، حروفا

والإسلامیة وغیرھا، وعلى  العربیةتلاه تلمیذه الأستاذ حامد الآمدى أستاذ الأجیال المعاصره في البلاد 

  ).106م، 1994جمعة، (ھذا النھج سار الاستاذ حامد الآمدى وأبرز تلامیذه الخطاط ھاشم محمد البغدادى 
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خط الرقعة ھو خط عربي سھل یتمیز بالسرعة في كتابتھ یجمع في حروفھ بین القوة والجمال في آن 

لا یھتم بتشكیلھ إلا في الحدود الضیقة بإستثناء الآیات القرآنیة وھو من الخطوط المعتادة التي تكتب . واحد

تكتب جمیع حروف الرقعة . ھ مطموسة عدا الفاء والقاف الوسطیة في معظم الدول العربیة وجمیع حروف

ین المنفصلات ومیم آخر الكلمة أو غفوق السطر ما عدا الھاء الوسطیة والجیم والحاء والخاء والعین وال



  

المصرف، (المیم المنفصلة بشكل عام یمیل القلم الى الأسفل عند التحرك من الیمین الى الیسار في الكتابة 

  ).384، م1968

وضع أصولھ الخطاط التركي ممتاز (المتأخرة من حیث وضع قواعده فقد  ویعتبر خط الرقعة من الخطوط

) خط الرقاع(، وقد جاء على وزن ـھ1280في عھد السلطان عبد المجید خان حوالي سنة  بك المستشار

ً، وقد تطور بعض الشيء ً كبیرا بعد ذلك، وبلغ ذروتھ عند  الذى إندثرت تسمیتھ، والذي یختلف عنھ إختلافا

  .والذى صار قدوة الخطاطین فیھ). ـھ1320(الخطاط العثماني محمد عزت 

عایة ومن أھم لدیستعمل خط الرقعة في كتابة عناوین الكتب والصحف الیومیھ والمجلات، واللافتات وا

ً بشكلھ الجمیل والمبسط یطوروه الى خطوط  ولم یشتقوا منھ خطوط أخرى، أو ،ممیزاتھ أنھ مازال محافظا

أخرى، تختلف عنھ في القاعدة كما ھو الحال في الخط الفارسي والدیواني والكوفي والثلث وغیرھا 

ً لأن الاھتمام بھ). 147م، 2000عبدالسلام، ( ً یعتبر من الخطوط الحدیثة نسبیا لم یظھر الا في . وایضا

بھا شوارده وركزوه  اون قواعد ضبطوفوضوا لھ الخطاط. النصف الثاني من القرن الثالث عشر الھجرى

ّ أنھا لم أعلى  سس ثابتھ وأشكال معینة وقد طرأت علیھ في الفترات التالیة بعض التطورات المحدودة ألا

تؤثر في شكلھ العام، أما قبل ذلك كان یعتمد على الأسلوب الشخصي في كتابات الاستنساخ، وقد ظھرت 

من القرون الأولى للھجره التي تلت عصر ابن البواب بعض صور حروفھ في الكتابات على البردى 

  ).203م، 2012ذنون، ) (ـھ413ت(
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سمىّ بالخط الدیواني لإستعمالھ في الدیوان العثماني الھمایوني السلطاني وأول من وضع قواعده ابراھیم 

ویطلق على الخط الدیواني  .)380، 1968ناجى زین الدین، ( ـھ857منیف بعد فتح القسطنطینیة عام 

على الخط الذى ظھرت ملامحھ الواضحھ في القرن التاسع الھجرى في دواوین الدولة العثمانیة نتیجة خط 

ولذلك یعتبر عثماني النشأة، وقد ) المسلسل(التعلیق القدیم وبتأثیر من القلم العربي القدیم المعروف بـ

ذنون، (فیھ الأسالیب سواء في تركیا أو الأقطار العربیة حظیت بھ الكتب الرسمیة السلطانیة، وتعددت 

  ). 323م، 2012

وتتمیز أشكال حروفھ بتدویراتھا وانحناءاتھا الكثیرة، وتقویساتھا المتموجة الجمیلة، فتبدو الكلمات         

 المكتوبة كالأمواج على السطور، كما تبدو الجمل المكتوبة بشكل یتمیز بحركات ریاضیھ راقصھ في

 ً  .ویقترب الخط الدیواني من خط الرقعة في شكل بعض حروفھ وقیاساتھ. مرونتھا ولھ تشكیلات قلیلة جدا

الخط الدیواني بأنھ جمیل ومنسق للغایة وكتابتھ الدقیقة تكون عادة ) 27، م1975الجبورى، (ویصف 

ء وكذلك في كتابة أجمل من الكتابات الكبیرة، ویستعمل خاصة في مراسلات الملوك والرؤساء والأمرا

  ).18شكل (البراءات ومراسیم الأوسمة الرفیعة والشھادات التقدیریة والمعایدات والتحف الفنیة الرقیقة 

  :الخط الفارسي 1/5/6



  

كان الفرس قبل الإسلام یكتبون بالخط الفھلوى المنسوب إلى فھلا الواقعة بین ھمدان 

عد الفتح لبلاد فارس وتفننوا فى وأصفھان وأزربیجان، فبدلوا خطھم بالخط العربى ب

الفرس فى فارس  وقد كان ذلك فى عھد الدولة العباسیة، التى علا بھا سلطان. الإبتكار

والعراق فعمدوا إلى الخط النسخى وأدخلوا فى رسوم حروفھ أشیاء زائدة فمیزتھ عن 

 إستنبط) ھـ372 - 322(أن حسن فارسى كاتب عضو الدولة الدیلمى : أصلھ، حتى قیل

قواعد خط التعلیق الأول من أقلام النسخ والرقاع والثلث، وھو الذى وضع خط 

الذى انتشر فى المراسلات العامة، وقد ذكرت إن أقدم ما ) التحریرى(أى ) التراسل(

ً سنة  م، 2003السباعي، (ھـ 401وجد من ذلك الخط الذى سمى بالتعلیق كان مؤرخا

اص كونھ یعتبر من أروع الخطوط العربیة لما یتمتع بھ من ویشتھر الخط الفارسي بجمال وفن خ). 116

تنسیق ومد ورشاقھ فضلاً عن الخصوصیة الإبداعیة في حروفھ التى تمتاز باللیونھ والتى تبدو وكأنھا 

  ).19شكل (تنحدر في إتجاه واحد 

جمیل المنظر، لم  وقد طوّر الإیرانیون ھذا الخط، فاقتبسوا لھ من جمالیات خط النسخ ما جعلھ سلس القیاد،

وضع أصولھ وأبعاده الخطاط البارع الشھیر میر علي الھراوي ( یسبقھم إلى رسم حروفھ أحد، وقد

ً لزین الدین محمود، ثم انتقل میر علي ).(ھجریة 919 التبریزي المتوفى سنة ویحتمل أنھ كان تلمیذا

ار التقالید التي أرستھا مدرسة م من ھراة إلى بلاد الأوزبك في بخارى، حیث عمل على استمر1524 سنة

  ).67م، 2001شوحان، (ھراة في فنون الخط 
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اط في الجمع بینھما،  ّ ً من خط الثلث والنسخ، وقد سمي بخط الإجازة لتجوّز الخط یعتبر خط الإجازة مزیجا

ویعتبر ) ممنوحة للمتفوقین في الخطوتكتب بھ الشھادة ال(وقد كان العلماء یكتبون بھ الإجازات العلمیة، 

  ).183م، 2000 عبد السلام،(ھذا الخط من الخطوط القدیمة 

خط (كما سمي ) الخط الریاسي(، وسمّاه )ھـ210(إخترع ھذا الخط الخطاط یوسف الشجري المتوفى سنة 

وقد تطور ).مأمونوكان یكتب بھ الكتب السلطانیة زمن الخلیفة ال(لأن الخلفاء كانوا یوقعون بھ ) التوقیع

، وكان الخطاطون )ھـ919(ھذا الخط فیما بعد، فقد حسَّنھ الخطاط میرعلي سلطان التبریزي المتوفى سنة 

  .    ومازالوا یكتبون بھ إجازاتھم لتلامیذھم خط الإجازة أو التوقیع

الكاتب  أن خط الإجازه لیس في قلمھ شيء من الصعوبة ولا یحتاج): 103م، 1939الكردي، ( ویذكر   

وھو كالثلث من حیث . لكثرة التمرین فیھ لیرسخ في الذھن كیفیة المزج والخلط بین الثلث والنسخ

الأغراض التي یستعمل فیھا كما أنھ یحتمل التشكیل مثلھ ویكون في بدایة حروفھ ونھایاتھا بعض 

ً وجمالا    ).20شكل (الانعطاف، ویزیدھا ذلك حسنا
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إن الرواد في التاریخ على الأصعدة المختلفة من أدبیة أو موسیقیة أو فنیة ھم  فئة من الأفذاذ الذین منحتھم 

العنایة الإلھیة نفحات علویة من التفوق تمیزھم عن سائر البشر وتھیب بھم إلى شق طریق جدید وإنتھاج 

ركب الحضارة الإنساني خطوات جبارة أسالیب أصلیة لا عھد للبشریة بھا من قبل أنھم عمالقة یدفعون ب

  :وفیما یلي نذكر بعض عمالقة الخط العربي) 81م ،1994البابا ،(تفوق بزخمھا حركة التطور الطبیعي 

  :إبن مقــــــــلھ 1/6/1
ولد ببغداد سنھ . ھو أبو علي محمد بن علي بن الحسن بن عبدالله بن مقلھ كاتب وأدیب خطاط ووزیر

ى الأدب واللغة خاصة وإھتم بتجوید خطھ حتى عرف بذلك وإنخرط یافعا في سلك مال إل) م889(ھـ 272

الموظفین إلى أن صارت الیھ الوزارة، وقد تولاھا ثلاث مرات كان آخرھا أیام الراضي الذي إعتقلھ في 

: حجرة من دار الخلافھ حیث قطع الوزیر ابن رائق یده  وإحتفظ بھ في مجلسھ فأحذ ینوح على یده ویقول

وكان یشد القلم على . خدمت بھا الخلفاء وكتبت القرآن الكریم دفعتین، تقطع یدي كما تقطع أیدي اللصوص

وتوالت المصائب علیھ فقطع لسانھ بعد قطع یده ثم . ساعده ویكتب بھ وأخذ یمرن یده الیسرى حتى أجاد

م فدفنوه، ثم طلبتھ زوجتھ ھـ، ودفن في دار الخلافة، وقد نبش بناء  لطلب أھلھ وسلم الیھ328قتل سنة 

فنبشوه ودفن في دارھا وأنھ لمن عجائب الصدف أن یتقلد إبن مقلھ الوزارة ثلاثة مرات، ویدفن بعد موتھ 

وقد سار الإعجاب بجمال . أیضا ثلاث مرات  وكان لھ إلمام واسع بالھندسة مما ساعده على تطویر الخط

أي الخط التى أرست ) للخط المنسوب(مھندس الأول خطھ في كتب التاریخ ویعتبر الوزیر إبن مقلھ ال

فقد وجد طریقة للكتابة قررت للخط معاییر یضبط بھا على نسبة فاضلھ أن زاد عنھا . قواعده على نسب

وھو الخط الذي ) دارجا أو مطلقا(قبح وأن قصر دونھا سمج وسمي الخط الذي لایلتزم بالنسبة الفاضلة 

العاجلة فلم یدرج في إطار الخطوط الفنیة ونسب ابن مقلھ جمیع  كانت تؤدي بھ الأغراض الیومیة

  ).21شكل ) (41م ،1998زاید، ( الحروف الى الألف التى إتخذھا مقیاسا أساسیا

  ):إبن البواب(على بن ھــــلال  1/6/2
وقد ھو أبو الحسن على بن ھلال البغدادي عرف بإبن البواب لأن أباه كان بواب دار القضاء في بغداد ، 

أخذ الخط في حداثتھ عن محمد بن أسد ثم عن محمد السمسماني  تلمیذي إبن مقلھ،وقد إھتم إبن البواب 

بجمع خطوط إبن مقلھ في النسخ والثلث ونقحھا وعلا بھا إلى مرتقى رفیع من الكمال فإستقام بفضلھ 

على (أو) على بن ھلال كتبھ(أسلوب إبن مقلھ وخلد إسمھ، وكان یوقع خطوطھ وكتاباتھ في أحد  شكلین 

مارس الكتابة وتجوید الخط حتى فاق في ذلك  المتقدمین وأعجز ). بن ھلال  المعروف بإبن البواب

وأنشأة ) 44م، 1998زاید، ( ).المحقق(وخط ) بالریحاني(المتأخرین  وإلیھ ینسب إبتداع الخط المعروف 

اب القرآن بیده أربعا وستیین مرة، منھا مدرسة للخط عملت إلى عھد یاقوت المستعصمي، ونسخ إبن البو

ونسخ كثیرة من القرآن ) لالھ لى(نسخة بالخط الریحاني أھداھا للسلطان سلیم الأول العثماني إلى جامع 

لم تذكر المصادر تاریخ ولادتھ وإنما ذكرت . الكریم محفوظة في مكتبة شستربیتي بمدینة دوبلن بإیرلندا



  

ودفن بجوار الإمام أحمد بن . ھـ1032لقرن الثالث الھجري وتوفي سنة أنھ ولد في النصف الثاني من ا

  ). 22شكل ) (89م، 1994البابا، (حنبل 

  :یاقوت المسـتعـصمي 1/6/3
وكان خازنا . ویأتي بعد إبن مقلھ وإبن البواب الشیخ جمال الدین یاقوت المستعصمي الطواشي البغدادي

 ً ً وشاع بدار الكتب المستنصریة، وكان أدیبا . وقد بلغ في الخط الجودة والإتقان وفاق إبن مقلھ والبواب را

وبلغت خطوطھ من الكمال والحسن حدا جعلت منھ رائدا وسار الخطاطون على نھجھ وطریقتھ، وكانت 

كتابتھ في الثلث والنسخ الأساس الذي جرى علیھ كبار الخطاطین العثمانیین أمثال حمدالله الأماسي 

) 48م، 1998زاید، ) (ھـ698توفي في بغداد سنة ) قبلة الكتاب(راقم وأسموه  والحافظ عثمان ومصطفى

  ).23شكل (

  :حمدالله الأماســــي 1/6/5
أحد أبرز الخطاطین في القرن التاسع ) م1520 -م 1429/ ھـ 926 - 833(یعتبر الشیخ  حمدالله الأماسي 

اضول، كتب على طریقة یاقوت في الھجري أي الخامس عشر المیلادي، ولد في مدینة أماسیا بالأن

المرحلھ  الأولى من حیاتھ  الفنیة، ودخل مرحلة جدیده  في البحث  والدراسة العمیقة لخطوط یاقوت 

المحفوظة في خزانة البلاط العثماني والتى یسرھا  لھ السلطان بایزید الثاني وإستطاع أن ینتقي أجمل 

یخرج منھا بأسلوبھ الخاص الذي بدأ یحتل  المكانھ الأشكال والخصائص والأسالیب من ھذه الخطوط ل

الأولى في أراضي الدولھ العثمانیة وذھب تلامیذه  ینشرون ھذا الأسلوب الجدید في كل مكان وقد أعاد 

  ).24شكل ) (54م، 1998زاید، (الشیخ حمدالله كتابھ الأقلام الستھ على طریقتھ الجدیدة 

  :أحمد قـره حصـــاري 1/6/6
ھـ وعاصر الشیخ 863سنة ) بملا شمس بیر قره حصارى(ط أحمد قرة الحصارى الملقب ولد الخطا

حمدالله الأماسي وكان ندا للشیخ الذي حاول أحیاء طریقة یاقوت في الممالك العثمانیة وإستطاع  أن یقدم 

، إلا أن ، وصار لھ تلامیذ كتبوا على طریقتھ)الثلث الكبیر(كتابات رائعة بھذه الطریقة وقد تمیز بخط 

السحر الكامن في عذوبة طریقة حمدالله مالت بتلامیذ القره حصاري عن طریقتھ وإستطاع أن یتعرف 

على أسالیب أساتذتھ وإشتق طریقة خاصة بھ فأصبح لھ أسلوبا ممیزا واضحا فى قدرتھ على الجمع لأكثر 

، فقد جمع بین خط المسلسل من نوع من أنواع الخطوط العربیة فى اللوحة الواحدة ،وبصورة فنیة عالیة

  .)25شكل ) (30 م،1990 درمان،(والخط الكوفى المربع بإسلوب إبتكارى بدیع 

  .)26شكل ( :الحافـظ عثمــان 1/6/7
ھـ حفظ القرآن في صغره فسمي بالحافظ تعلم الخط على ید الشیخ درویش 1052ولد في استانبول سنة 

كب على خطي الثلث والنسخ فجودھما وكرس جھده لكتابة على أفندي، قلد الشیخ حمد الله الأماسي فان



  

المصحف اختیر لتعلیم السلطان مصطفى خان الثاني وأحمد خان الثاني  أجاد الخطوط العربیة خاصة خط 

  ).127م، 1994كامل البابا، (ھـ 1110المحقق والثلث والریحاني والدیواني توفي سنة 

   :محمد شـــوقي 1/6/8
ھـ تعلم على ید خالھ محمد خلوصي أفندي خط الثلث والنسخ 1829 - ھـ 1245 ولد في قسطموني عام

والرقاع، درس أعمال كبار الخطاطین أمثال حافظ عثمان وإسماعیل زھري ومصطفى راقم ومصطفى 

عزت، حتى ابتكر لنفسھ طریقھ وأسلوب في الكتابة، فكانت خطوطھ على درجة عالیة من الدقة والإتقان 

شیقة وجذابة، درس الخط في المدرسة العسكریة باستنبول ومن أشھر تلامیذه عارف كما أنھا كانت ر

  .أفندي وفھمي أفندي

م ودفن بجوار خالھ ومعلمھ خلوصي أفندي تاركا ً مصحفا ً بخط 1887-ھـ 1304توفي شوقي أفندي سنة 

مان، مصطفى أوغور در(یده، والعدید من الأمشاق والمخطوطات خاصة في خطي الثلث والنسخ 

  .)27شكل ) (12م، 1990

  : محمد عـــزت 1/6/9
م، مال إلى الخط فتعلمھ وأتقنھ وجود أنواعھ من ثلث ونسخ وفارسي 1842ھـ 1257ولد باستنبول عام 

ودیواني ورقعھ وھیمایون، ویعد من كبار خطاطي تركیا كتب كثیر من اللوحات باللغة التركیة، لھ كراسھ 

شكل (م 1903قعة عمل أستاذا ً للخط في المدرسة السلطانیة توفي عام تشھد ببراعتھ خاصة في خط الر

28.(  

  :عبد العزیز الرفاعي 1/6/10
م ھاجر على استانبول لتعلم خطي الثلث والنسخ على ید الخطاط 1871-ھـ 1288ولد في طرابزون 

بادي في خط ثم على ید الخطاط الكبیر سامي ومحمد شوقي كما تتلمذ على ید حسني القرین أ) عارف(

التعلیق  انتھت إلیھ رئاسة الخط، أجاد أثني عشر نوعا ً من الخطوط، ولھ مجموعة من الكراسات التعلیمیة 

طلبھ الملك أحمد فؤاد . في خط الثلث والنسخ والدیواني والفارسي والرقعة، أمتاز بحسن التراكیب الخطیة

الإتقان والضبط في ستة أشھر وأتم تذھیبھ م فكتبھ في غایة من 1922الأول ملك مصر لكتابة مصحف سنة

ونقشھ في ثمانیة أشھر فكان آیة من الروعة والجمال ثم أمر جلالة الملك فؤاد افتتاح مدرسة لتعلیم الخط 

ساءت صحتھ وغادر إلى . العربي وأن یكون الرفاعي أستاذا بھا، فأخذ عنھ الكثیرون من خطاطي مصر

  ).29شكل ) (429م، 1939الكردي، (م 1934 - ھـ 1353استانبول موطنھ وتوفي بھا عام 

  :حامد الآمــــدي 1/6/11 
م 1891ھـ 1309إسمھ موسى عزمي آخر عمالقة الخط العربي في القرن العشرین ولد في دیار بكر عام 

كتب الثلث على ید . تخلى عن دراسة القانون لحبھ الشدید للخط، سافر إلى ألمانیا لدراسة رسم الخرائط

لمي أفندي ثم على ید محمد نظیف وأجازه في الثلث والنسخ الخطاط أحمد كامل رئیس الخطاطین، أحمد ح



  

تعلم التعلیق على ید خلوصي أفندي و الرقعة على مصطفى عاكف ومن أھم أثاره كتب مصحف شریف 

م ھاشم وكتابات في جامع أبي أیوب الأنصاري، تتلمذ على یده كثیر من الخطاطین في أنحاء العالم أشھرھ

  .)30شكل ) (133م، 1982الرفاعي، (م 1982توفي في استانبول عام .محمد البغدادي 

  :ھاشم محمد البغدادي 1/6/12
م أخذ فنون الخط وقراءة القرآن من الملا عارف ثم تتلمذ على ید الحاج محمد علي 1919ولد ببغداد عام 

بعد دراستھ في مدرسة )  د إبراھیمحسني وسی(صابر المجاز من عزیز الرفاعي أجیز من خطاطي مصر

أجاد ھاشم خط الثلث مع بقیة . تحسین الخطوط، سافر لاستانبول لنیل الإجازة من الخطاط حامد الآمدي

تلامیذه كثر منھم صلاح الدین .أنواع الخطوط الأخرى، عمل أستاذا في معھد الفنون الجمیلة ببغداد 

شكل ) (488م، 1939الكردي، (م 1973منتشرة توفي عام  لھ كراسة لتعلیم قواعد الخط العربيو ،شیزاد

31.( 

  :مدارس الخط العربى 1/7
تأسست مدارس عدة لفن الخط، كل واحدة منھا تمیزت بأسلوبھا الخاص، مستمدة غناھا من الفنون 

ً المحلیة، وبالتالي ظھرت المدرسة الأندلسیة المغربیة والإیرانیة والعثمانیة، الشيء الذي لم یمنع أی ضا

البعض منھا بأن یتأثر بالأسالیب التي ظھرت خلال العصر الذھبي الذي عرفتھ الحضارة الإسلامیة بین 

ھذه . القرنین الثاني والسابع الھجري، حیث نبوغ إحدى أكبر المدارس في ھذا المجال، وھي مدرسة بغداد

كل واحد منھم على الحرف المدرسة تمیزت عن سواھا بفضل ثلاثة أساتذة عظام أئمة في الخط، اشتغل 

ً في ما بعد بصمتھ الخالدة سواء في المجال الفني أو الھندسي أو الفلسفي  .كمادة أولیة، تاركا

ً )ـھ 328 -  ھـ272(أول ھؤلاء الأساتذة ھو ابن مقلة  ، مھندس الخط العربي، الذي جعل من ھذا الفن علما

ً، حیث وضع القواعد الأساسیة لھ، وقاس أبعاده، وقد تم تطبیق ھذا المبدأ، الذي یعتمد . وأوضاعھ مضبوطا

ولقد استفاد ابن مقلة من منصبھ كوزیر، . على الجمع بین ما ھو جمیل ونافع، في جمیع الفنون الأخرى

بعد نحو قرن من الزمن، أعطي بعد جدید . لإدخال فن الخط على شكل كتابة وزاریة في دواوین الدولة

ن مدرسة بغداد، وھو علي بن ھلال البغدادي المعروف بإبن للحرف من طرف خطاط كبیر آخر م

ثم تبعھما بعد ذلك أستاذ كبیر . البواب،  حیث كان یرى الحرف على ھیئة إنسان برأس وجسد وأعضاء

ً، حتى صار ھذا  ً روحیا ثالث، من المدرسة نفسھا، وھو یاقوت المستعصمي الذي أعطى للحرف بعدا

بتكار حرف جدید لھ منھج ورؤیة وقواعد إفالمدرسة الخطیة ھي  .الأخیر عبارة عن شكل ھندسي حي

  .)81م، 1984البابا، ( یسیر علیھا الخطاطون

  : المدرسة الشامیة 1/7/1
نشأة الدولة الأمویة بعد نھایة عھد الخلفاء الراشدین وإنتقلت من المدسن المنورة إلى دمشق، وإھتم خلفاء 

نشرالدعوة الإسلامیة وفي تدوین الرسائل التى ساعدت على تجوید بني أمیة بأمر الكتابة لأھمیتھا في 



  

انتھت جودة الخط إلى رجلین من أھل الشام ھما الضحاك في خلافة . الكتابة واختراع الأقلام وتنوعھا

السفاح والذي طور في كتابات قطبھ المحرر وإسحاق بن حماد في خلافتي المنصور والمھدي، كما واكبت 

  .ة في مستوى الخطوط كل من المدرسة العثمانیة والمصریةالمدرسة الشامی

الذي برع في الثلث المركب ) م1934/ھـ1353(ومن أشھر خطاطي ھذه المدرسة ممدوح الشریف 

م مؤلف رسالة الیقین في معرفة 1918ومصطفى الحسن السباعي توفي . ودرس على ید یوسف رسا

ومحمد بدوى الدیراني ولد عام . فرس والعربأنواع الخطوط وذكر بعض الخطاطین من الترك وال

ومحمد حسني وسلیم حنفي والشیخ صادق الخیاط . م وبرع في جمیع الأقلام خاصة خط الثلث1880

وضاحة " ونسیب مكارم وحلمي حباب وفؤاد نوفل أسطفان وعبد القادر الصیداوي الذى ألف كتاب 

  ).32شكل ) (62م، 1947جمعة، (آدابھا ذكر فیھا الآت الكتابة وقواعدھا و" الأصول في الخط 

  : المدرسة التركیة العثمانیة 1/7/2

ً للخلافة الإسلامیة أصبحت قبلة الخطاطین، وإن فن الخط العربي لم  إستانبول منذ أن أصبحت مركزا

شأ ینقطع عن إستانبول إلى یومنا ھذا وكان لمركز الأبحاث في التاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة والذي أن

ومن أئمة الخط الذین دفعوا بمسیرة . المسابقة الدولیة لفن الخط دورھام في مجال البحث العلمي لھذا الفن

  ).69م، 1980الدالى، (الخط والتجوید والتطور 

ً من الخطاطین  ً بأمر الخط العربي، فاستقدموا من بلاد إیران والعراق عددا إھتم الأتراك العثمانیون كثیرا

دیھم الثلث والنسخ والفارسى، وبلغ عند الأتراك إحترام الخط أن بعض سلاطینھم كانوا تعلموا على أی

فتتلمذ السلطان مصطفى خان الثاني وأحمد خان الثاني على ید الحافظ . یمارسونھ على ید كبارالخطاطین

ني على ید عثمان كما تتلمذ السلطان محمود خان الثاني على ید مصطفى راقم، والسلطان عبد الحمید الثا

   ).123م، 1998البابا، (الخطاط عزت ونال منھ الإجازة 

واھتموا العثمانیون بخطي النسخ والثلث وطوروا في شكل الحرف وتجویده وذلك ما نلاحظھ من بعض  

ً أخرى من الخطوط  الإضافات خاصة في خط الثلث مقارنة مع كتابة ابن البواب وابتدع الأتراك أنواعا

یوني والرقعة والطغراء ولھم أسلوبھم الممیز في الكتابة إذا امتازوا بالصبر والدقة وھما كالدیواني والھما

  . في نظر الباحث أھم أسباب نبوغھم الفني

ویعتبر الشیخ حمد الله الاماسي عماد المدرسة العثمانیة حیث واصل من حیث ما انتھى إلیھ یاقوت 

الذي أضاف قوة للحرف ومصطفى راقم الذي تتلمذ والحافظ عثمان ). 69، 1980عبدالعزیز الدالى، (

على ید إسماعیل الزھدى وعلى ید حافظ عثمان، وراقم تمیز ببراعة التصمیم في اللوحة المركبة بخط 

الثلث، ومحمد شوقي الذي درس على ید خالھ خلوصي ومحمد نظیف، ومحمد سامي أفندي تلمیذ راقم  

بعلامات التشكیل في الحروف  وإسماعیل حقي تلمیذ والده  نھج أسلوب راقم في الثلث الجلي كما برع

محمد حلمي وسامي أفندي ومحمد أمین یازجي والشیخ عبد العزیز الرفاعي الذي درس على ید عارف 



  

الشریفى، (أفندي، ومصطفى عبد الحلیم أوزیازیجي وحامد الآمدي وأحمد كامل ومحمود جلال الدین 

  : أبرز نتاجھا مدرسة العثمانیة من ).224بدون ،

أحد أھم الأعلام في تاریخ الخط العربي بإبراز ) م1826 - م 1758( قام مصطفى الراقم : الثلث الجلي /أ

ً إلى جنب مع خط الثلث وقد تمیز عن سائر الخطوط بإمكانیتھما في تكوین تراكیب وأشكال . ھذا الخط جنبا

  .عب ما مارسھ الخطاطجمیلة وساعد ذلك على ظھور مفھوم اللوحة الخطیة وھذا أص

   .وضع قواعده إبراھیم منیف في عھد السلطان محمد الثاني: الدیواني /ب       

/  ـھ11م وبدایة القرن  16/  ـھ 10أبدعھ الخطاط العثماني شھلا باشا نھایة القرن : الجلي الدیواني /ج

  .م17

في عھد ) ممتاز بك(مصطفى أفندي واضع خط الرقعة ومقاییسھ الخطاط أبوبكر ممتاز بن : خط الرقعة /د

  .م1863السلطان عبدالمجید 

لكل خطاط أسلوب معین في  .أما الأسلوبیة، فھي الملكة الفردیة والقدرة الإبداعیة عند الخطاط        

شكل (  الكتابة، ولكن یبقى ھناك مرجعیة مركزیة یعود إلیھا الخطاط وأصبحت ھذه المرجعیة في تركیا

33.(  

  : رسة العراقیةالمد 1/7/3
المدرسة العراقیة من أولى مدارس التجوید للخط العربي نبغ فیھا الضحاك وإسحاق بن حماد والشجري  

ویرجع الفضل لھذه المدرسة في تحویر الخط الكوفي الیابس إلى اللین على ید الوزیر بن مقلھ . والأحوال

وللوزیر بن مقلھ دور . تحویر الكوفي إلى اللین وأخاه عبد الله بن مقلھ حیث أكملا ما بدأه قطبة المحرر في

میزان " ورسالة أخرى سماھا " علم الخط والقلم"كبیر في وضع قواعد الخط العربي حیث لھ رسالة في 

ثم طور من بعده ابن البواب ولھ رسالة في الخط وقصیدتھ )  23 م،1995البھنسى، " (الخط العربي

سرار الخط ثم تلاه یاقوت المستعصمي الذي كان لھ الفضل في إكمال الرائیة التي تحدث فیھا عن تقنیة وأ

  . خصائص الخط وإرساء قطة القلم

م والحاج محمد علي صابر 1830ومن أشھر خطاطي ھذه المدرسة الشیخ صالح السعدي المتوفي 

 والخطاط ھاشم محمد البغدادي الذي نبغ في 1942م والملا عارف الشیخلي المتوفي 1961المتوفي 

الخط، ودرس على یده كثیر من الخطاطین في معھد الفنون الجمیلة ببغداد ولھ كراسة في قواعد الخط 

  ).71م، 1999البھنسي، ( العربي

ومن أشھر الخطاطین المعاصرین حالیا الأستاذ عباس شاكر جودى البغدادى والأستاذ صلاح الدین 

  .شیرزاد

  :المدرسة البغدادیة ومن أبرز نتاجھا

  .وضع أساسھ یوسف الشجیري في عھد الخلیفة العباسي المأمون): التوقیع(لإجازة خط ا/ أ



  

انتشر في عھد الخلیفة العباسي المأمون ثم اكتسب مع مرور الزمن بعض النضج، إذ تم : خط المحقق/ ب

  .تعدیلھ من قبل ابن مقلة وأوصلھ ابن البواب إلى أعلى درجات النضج

 . بن مقلة في إبداع ووضع أسس ھذا الخطیعود الفضل إلى ا: خط النسخ/ ج

یعتبر ابن مقلة واضع قواعد ھذا الخط من نقط ومقاییس وأبعاد، ولھ فضل السبق : خط الثلث/ د        

  ).34شكل ( غیره على

  : المدرســة المصــریة 1/7/4
ثریة من أوراق كانت مصر من مراكز تجوید الخط العربى والدلیل على ذلك الأدلة المادیة والأ        

البردى وخطوط المصاحف وشواھد القبورالمعروفة حتى الآن، وقد أجادت المدرسة المصریة كل أنواع 

الخطوط العربیة فى عھد الدولة العباسیة وزادت علیھا أنواعا أخرى أعجب بھا الخلفاء وإشتھرت مدینة 

  ).60،62م ، 1984جمعھ ،( الفسطاط بتجوید الخط

أفتتحت المدرسة المصریة للعنایة بتجوید الخط عبر مراحل متتالیةوكان وراء ذلك م 641ھـ،21وفى عام 

عدة عوامل توافرت لھا مابین سیاسیة وإقتصادیة وإجتماعیة وعلمیة وجودة الخط تابعة للعمران على حد 

  ). 291،) بدون(، إبن خلدون.(قول إبن خلدون

للمدرسة المصریة فى فن الخط العربى ولاسیما العصر الذھبى ) م1517 -1250(ویعد العصر المملوكى  

وتعد دار الكتب المصریة ). م1258 -ھـ 656( بعد سقوط الخلافة العباسیة فى بغداد على ید المغول عام

أول مكتبة وطنیة فى العالم العربى تضم أكبر وأقیم المصادر والمراجع العلمیة خاصة كتب الخط العربى، 

ً للخط الفارسي ومن تركیا خطاطین لتزیین وعندما تولى محمد على السلط ة استقدم من إیران خطاطا

ثم استقدم الخدیوي إسماعیل الخطاط عبد الله . المنشآت العامة بالخطوط والزخارف ومنھا مسجد القلعة

فكان لھ أثر واضح في خط الثلث على ). 81م ،1947إبراھیم جمعة،(الزھدي خطاط الحرمین الشریفین 

كما استقدم الملك فؤاد الشیخ عبد العزیز الرفاعي لكتابة مصحف شریف وتذھیبھ . یةالمدرسة المصر

وأخذ نھجھ كثیر من تلامیذه في خط الثلث ) 1936 -  1869( والتدریس بمدرسة تحسین الخطوط الملكیة 

  . والنسخ والدیواني

د مؤنس ومصطفى ومن أشھر الخطاطین المصریین محمد أفندي إبراھیم والشیخ على بدوى تلمیذ محم

غزلان الذي تمیز بالخط الدیواني وكان أسلوبھ یستخدم في القصر، مما دفع ھذا القلم نحو التطویر حتى 

عرف باسم مطوره غزلان وحسن حسني ومحمد رضوان وحسن سرى تلمیذ عبد الله الزھدى ونجیب 

علي المكاوي وسید عبد ھواویني ویوسف أحمد الذي إشتھر بأحیاء الخط الكوفي وسید إبراھیم ومحمد 

  ).35شكل ( القوى ومحمد عبد القادرعبد الله ومحمود إبراھیم سلامھ

والمدرسة المصریة المملوكیة إستوعبت جمیع تراث السلف على نحو واسع في علم الخط والكتابة 

فجودت الخطوط خاصة المشتقة من خط الطومار كالثلث والثلثین، والمدرسة المصریة في الخط مدرسة 

عریقة یظھر ذلك من خلال اللوحات الخطیة لمشاھیر الخطاطین المصریین، ولمكانة مصر التعلیمیة أثر 



  

على الدول المجاورة سواء كان لدارسي الخط بمصر أو من خلال الكتیبات التي تدرس الخط وفق المناھج 

  .وبي والكوفي المملوكيومن أبرز نتاجھا الكوفي الفاطمي والأی. )153 -152الشریفى، بدون، (التعلیمیة 

  

  

  

  

  الجمالیة والفنیة لخط العربىا معاییر: ثانيالمبحث ال
یتنѧاول الباحѧث علѧم الجمѧال والفѧن بتعریفاتѧھ المختلفѧة والجمѧال فѧى الفѧن الإسѧلامى  مبحثفى ھذا ال

ول وأصووظائف وإسھامات الخط العربي الجمالیة للخط العربى وتعلیم الخط والكتابة  والمعاییر والأسس

  .التشكیل عند الخطاطین

  :وتعریفاتھ علم الجمـــال 2/1
علم الجمال أو الاستاطیقا أحد الفروع المتعددة للفلسفة لم یعرف كعلم خاص قائم بحد ذاتھ حتى قام         

بالتفریق بین علم الجمال وبقیة المعارف الإنسانیة واطلق علیھ لفظ الاستاطیقا  بومغارتنالفیلسوف 

"Aesthetics " وكما یشیر فى معناه التقلیدى الى دراسة الجمال فى الفن والطبیعة وھى خاصیة

   ).8م، 2009الحسینى، (ع الأشیاء بدرجات متفاوتة موضوعیة تملكھا جمی
 :أصل الكلمة ومدلولھا/ أ

ً للفظ ) اغریقي(صل الكلمة یوناني أ , Aesthesiو كان یقصد بھا العلم المتعلق بالاحساسات طبقا

میتھ كل علم الجمال علم الحساسیة وفي الوقت الحالي اصطلح البعض على تس: بول فالیريقال الفیلسوف 

: من المماثلة التالیة بومغارتنینطلق . فالاستاطیقا فرع خاص بدراسة الحس والوجدان ،بالفنتفكیر فلسفي 

ّھ قد وقع نحت عبارة  أي ما ھو بینّ أو ) Logics(، أي علم ما ھو بیّن أو المنطق، من لفظة logicكما أن

أي ما ھو ) Aesthetic(، أي العلم بالمحسوس من لفظة )Aesthetic(رة المنطقي، كذلك یمكن نحت عبا

ھو مرادف لما تعنیھ لفظة  (Aesthetics)ولذلك فإنّ المعنى الحرفي أو الأوّلي للفظة استاطیقا، . محسوس

sentio في اللاتیني أي الإحساس بعامة، أي أكان ناجما عن حسّ ظاھر أو عن حسّ باطن 

)www.ar.wikipedia.org.( 

  :الجمال لغة/ ب

فى الفلسفة صفة تلحظ فى ) الجمال(جمالا اى حسن خلقھ، و ) جمال: (ورد فى المعجم الوجیز

باب من ابواب الفلسفة، یبحث فى شروط الجمال ) علم الجمال(و. الاشیاء وتبعث فى النفس سرورا ورضا



  

الرازى، (الجمال ھو الحسن : و ورد فى مختار الصحاح). 117م، 1993الوجیز، (ومقاییسھ ونظریاتھ 

  ).98م، 1999

 لقد تباینت الآراء فى ماھیة الجمال، أھو المثل الأعلى؟ أم ھو الحقیقة المستنبطة من مجال خاص؟

حال  أم ھو المحاكاة للظواھرالطبیعیة؟ أم الإضافة إلى الطبیعة كما تراه شخصیة الفنان؟ وعلى كل

لاتعریف للجمال سوى الجمال، ھو شقیق الخیر ویصعب الوصول إلى تعریف نھائى ومستقر لھ، 

بأنھ : (Cantفالتعریف یضیق مساحتھ فھو أوسع من تعریفھ، وفى ذلك یقول الفیلسوف الألمانى كانت 

ا النجاح الكامل وعلى الرغم من ذلك فإنھ الشعور الذى یبعث بھ إلین. وحكمھ حكم الكائن لایقبل التعریف،

  ).12م، 2002الحسینى، ( للعمل للفنى فى مھمتھ

ویتوجب علي المبدعین إدراك  خصائص العمل الفنى، حیث یقسم فلاسفة الفن العمل الفنى إلى          

والمحاكاة یعبرعن التقلید أوالتعبیر، أما اللامحاكاة . الأول فن المحاكاة والثانى فن اللامحاكاة: قسمین

نھ بالتزیین، ولما كان التقلید یسایر الحیاة ویتابع الحركة فیھا، فھو یرتبط بمدة زمنیة حدثت فى وقت فیعبرع

ونحن نرى أن . وأما التزیین فقد خلا من الزمان واستحال إلى إمتداد واكتسب صفة الثبات. ما وانتھت

نسانى مرتبطة أشد الإرتباط بموقف المحاكاة واللامحاكاة إنما تعبیرین نمطین أساسیین من أنماط التعبیر الإ

بینما . الفنان ومجتمعھ إزاء البیئة التى یعیشھا، فالمحاكاة تسیرالحیاة ولھا بدایة ونھایة تؤدى إلى معنى

  ).162م، 1964الألفى، ( اللامحاكاة تجرید فیھ ثبات وامتداد یتصل بالحدس

  :واھدافھ الفــنتعریف  2/2
مھارة یحكمھا الذوق والموھبة، والتطبیق العملى للنظریات العلمیة : الفن: ورد فى المعجم الوجیز          

  ).482م، 1993الوجیز، (بالوسائل التى تحققھا، ویكتسب بالدراسة والمران 

 النحتو الشعركان یعرف بكل نشاط صناعي نافع بصفة عامة ولم یقتصر على  الیونانعند  الفنو  

یرى الفن بانھ تقلید  ارسطوكان  ،بل شمل الصناعات المھنیة كالنجارة والبناء والحدادة الموسیقىو

 ،بالسعي وراء الكمال في الاداء) جون ستیوارت مل(نقلا عن  الفنو في معجم اكسفورد عرف ) محاكاة(

صاحب التعریف الأوسع إنتشارا  جیرم ستولنتزفعرفھا بالصناعة التي لا تشوبھا شائبة ) ماثیو أرنولد(أما 

  www.ar.wikipedia.org). ( بالمعالجة البارعة الواعیة بوسیط من أجل تحقیق ھدف ما الفنعرف 

فیضیف اللمسات  سعــادة للناس،سواء في عملھم أو أثناء راحتھم،إن ھدف الفن ھو أن یوفر ال

وھكذا تصنع الأشیـــاء التي تؤدي وظیفتھا في الحیــاة بحیث تكون مریحة  وسارة لمن . الجمیلة لحیاتھم

ً ھم النســاجون والحفارون والنقاشون، ثم  یراھا،فیستمتع بشكلــھا ولونھا وملمسھا، وكان الفنانون قدیما

 م،2005عطیة، (صل عن الفنانین المصورین والرسامین والمثالین،فنانون من نوع آخر ھم التطبیقیون أنف

14.(  



  

یقترن تاریخ الفن بتاریخ البشریة فمنذ أن وجد الانسان على الارض، وسكنھا وعمرّھا، وجد الفن و

ثر الفن بكل مناحي وقد تأ. كمكون رئیسي وأساسي للحیاة، یضفى علیھا الجمال ویرفع تطورھا ویھذبھ

ً فى السیاسة والاقتصاد والنشاط الاجتماعي، وتجاوز توصیفھ  الحیاة واثر فیھا، وكان وما زال مرئیا

الجمالي لیخلق كینونة فاعلة فى التعبیر والانجاز، وتحقیق التقدم للجنس البشري، والفن جزء من الحیاة، 

 ابوحجلة،(ن قیم جمالیة لا تستقیم الحیـــاة بدونھا وبدونھ لا تتطور المجتمعات، وھو قبل كل شيء تعبیر ع

  ).11م، 2011

ً لقوانینھ، ویؤكد التاریخ الاجتماعي  ً بالظروف الاجتماعیة ویتطوّر وفقـــا إن وجود الفن یرتبط دائما

ً تعبیر عن نظرة یحددھا المجتمع تجاه  للفن أن الاشكال الفنیة لا تنشأ عن وعى فردى فقط، وإنما ھي أیضا

وھكذا یخضع الفن لأیدولوجیات خاصة تقوم على أسس اجتماعیة، وتكشف عن نظرة خاصة تجاه . لعالما

ً على صلة وثیقة بالعصور التى نشأ فیھا، وھو كبنیة ثقافیة كان في وقت  العالم، ولذلك فإن الفن كان دائما

ً ما بمثابة أداة ووسیلة حیویة للسیطرة على الطبیعة ولتنظیم المجتمع، غیر أ ن آثار الماضي تخضع دائما

والتأثیر الثقافي والفكري للفن . لعملیات الكشف وإعادة التقدیر، فى ضوء وجھة نظر الحاضر ومعاییره

یتضح فى إمكانیة تجسید الفن لأفكار محددة اخلاقیة أو فلسفیة، مرتبطة بالحیاة الواقعیة وبالحاجات العملیة 

فالأعمال . یة من شأنھا التأثیر على انفعالاتھ وأحاسیسھ ونفسیتھلفئات اجتماعیة معینة، وفى شكل صور فن

ً تعبر عن قناعات ومواقف معینة، والفن ذاتھ ھو مرآة للثقافة،  الفنیة ذات المضامین الایدلوجیة كانت دائما

ویظھر ذلك من خلال ما خلفتھ الحضارات المختــلفة من آثار وفنون تشیر الى معرفة . وأحد دعاماتھا

  ).13م، 1997عطیة، (فة الإنسان على مر التاریخ وثقا

یعتقد البعض أن داخل كل  إنسان فنان، فیعرفون الفن بأنھ سلوك إنساني متمیز یمكن تمییزه فى 

ً أحاسیس وأفكار ثقافة الإنسان، وھذا السلوك یبتدئ  التدفق الصادق من داخل النفس الإنسانیة مترجما

ً  –بعد ذلك  - بشكل نظري عفوي ثم تقوم الرغبة  ً ناضجا بدفع الإنسان لصقل ھذا السلوك حتى یصبح فنانا

ً لا  ً وقد تسھم بعض العوامل بطریقة سلبیة فى جعل الانسان یھمل ھذا السلوك حتى یصیر ثانویا ومؤثرا

  ).                                              14 - 13م، 2005حسان وأخرون، (أھمیة لھ 

ً منھما یؤثر بطریقة أخرى على الأخر ھذا والحقیـ         ـقة أننا لا نستطیع عزل الفنان عن بیئتھ لأن كلا

إذا نظرنا الى الواقع إلا أن ھناك اشارات عدیدة مختلفة فى ھذا المجال تجعلنـــا ندافع عن الفنان ونحاول 

قبل إھمال العنصر السیطرة الكاملة للبیئة على سلوكھ بحیث لا ن إثبات سیطرتھ وننفى بشكل قطعي

 ،ً الشخصي المتفرد خاصة فى السلوك الفني والعنصر الشخصي وتفرد الانسان لا یعنى اختلاف الناس كلیا

یجمع بین الناس عریض وكامل مشترك والا أن الفنان یختلف عن الاخرین بطریقة  -وإنما كان ھناك خط 

تقل أھمیة، تكوّن الدافع لإنتاج الفن، أى  إحساسھ بالجمال، ھذا الإحســاس بالتضامن مع عوامل أخرى لا

أن الإنتاج الفنى قد تكون انطلاقتھ فى معظم الاحیان من الإحســاس بالجمال وإحساس الإنسان بالجمال 

بسنح الفرصة لنفسھ كى تنھل  من  –بشكل لا إرادى  -شئ فطرى، حیث نرى الإنســان یستمتع بھ ویقوم 



  

رص أكثر، صار الإنسان أقدر على التقییم، وقد تتدخل البیئة بأحدى الجمال وتتذوقھ، فكلما كانت الف

الطریقتین، أما أن تقوم بإشباع حاجة الإنسان كى یتذوق ویقیم ویمارس الفن، أو أن سبب تجاھل الإنسان 

ً أو  لھذه الحاجة لعوامل مادیة أو اجتماعیة أو إعتقادیة أو بسبب اختلاف الطبیعة وھذه كلھا تؤثر سلبا

  ). 14 - 13م، 2005حسان وأخرون، (ابا على الذوق المتكوّن عند الفرد إیج

  :الفن والجمال 2/3
ً ما یحصل خلط بین الجمال على الرغم من قربھما من بعضھما، إلا أن الجمال یختلف  والفن دائما

من جھة الأمور الحسیة والوجدانیة، فالجمال لیس بحسي بل یتعلق أكثر بالأمور الوجدانیة  الفنعن 

لوحة والأحاسیس أو المشاعر، أما الفن فھو إمّا خلق أو إعادة خلق مكون مادي محسوس إن كان بشكل 

على لمس  ، وعلى الرغم من عدم قدرة المرءوالأعمال الموسیقیة القصائد الشعریةوحتى  تمثالأو  فنیة

 بیانوالنغمات أو الكلمــات الشعریة إلا أنھ قـادر على لمس الآلة التي صنعت أو خلقت ھذا العمل إن كان 

فن والجمال الاّ اننا نجد أن وعلى الرغم من وجود عـلاقة قویة بین ال). www.marefa.org( أو قلم

مجال الدراســـــة لكل منھما مختلف، حیث أن الفن مجال دراستھ الفنــان وإبداعاتھ و حیاتھ الفنیة بینما 

ً، وبیان كیفیة تحقیقھا للقیم الجمالیة التى تدل على إحساس  علم الجمال مجالھ تصنیف الأعمال الفنیة جمالیا

ل الإحســاس بالجمال  ھو الھدف الاصیل من الفلسفة فى العصر صاحب العمل الفنى بالجمال ولع

حینما أشار  الى أن الدراسة الجمالیة تتعلق بالشعور أو " جیروم ستولینز " الحدیث، وھذا ما أكد علیھ 

ً عن أى نقد أو حكم على الموضوع  حسان وأخرون، (الإحساس بالموضوع الجمالى وقیمتھ الجمالیة بعیدا

  ). 14 - 13م، 2005

كانت وظیفة الفن فى عصوره الاولى  من الناحیة العملیة تتـمثل فى عملیات تزییـــن الأدوات 

والأسلحـة، ثم انتــــقل الى مرحلة تقـدیم شكل الطقوس العقائدیة السحریة، ومثـــــلما لم تكن تقالید الحرفة 

. نفس المنـطلق تتخذ صفة اجتماعیة فى ھذه المجتمعات فردیة،بل جماعیة،فإننا نجد الأعمال الفنیة،ومن

ً،للتـــــأثیر على الأرواح  وقد تحول الفن فأصبح أداة یصطنعھا المذھب الحیوي،الذى یجعل كل شئ روحا

ً الى تمجید الآلھة  الخــیرّة أو الشـریرة مما یحقق مصلحة الجمیع،ولا یلبث أن یتجھ ذلك تدریجیا

عن طریق الترانیم والمدائح،وبواسطة انصاب الآلھة والملوك، الجبــــارة،ومن ینوبون عنھم على الأرض،

ً، في خدمة مصالح جماعــــات ذات صلات  ً، أو مستــترا ً صریحا ً دعائیا ثم اتخذ الفن بعد ذلك قالبـــــا

  ).11 - 10م، 1997عطیة، (وثیقة بین أفرادھا 

  :علم الجمال الإسلامى 2/4
        ً ً، یتطلب تربیة للذوق الفني والجمالي لدي الإنسان، لكي یكون لدي كل إنسان إحساسا ً راقیا جمالیـا

ً في النظریة  ً مھما وقد كان لفلاسفة الإســلام مفاھیم في الجمال، وإن أشھر ھذه المفاھیم التي لعبت دورا

ً وقد لقي مفھوم التناسق الكوني الذي ظھر عند الفیثاغوریین تأثی. الجمـالیة عندھم،ھو مفھوم التنـاسق را



  

ً عند أخوان الصفـا ،لدي الفلاسفــــة المسلمین الذین طوروا مفھوم التناسق بشكل یتفق مع . وخصوصا

كما استفادوا من آراء أفلاطون المثالیـة،الذي یري إن الجمـال من مكونات . بحثھم حول نظریات الموسیقي

إن الجمال ھو الانسجـــام الحاصل الشيء الجمیل، أي أن لھ في نفســــھ قیمة ذاتیة،وأرسطو الذي یعتقد 

وأفلاطون یعتقد أن الجمال ھو تلك . من خلال وحدة تجمع في داخلھا التنوع والاختــلاف في كل منسجم

ومن ثم فالشيء الجمیل ھو الذي یشع بالحیاة  ،الحیـــاة التي وھبھا الله مخلوقــاتھ ونفخ فیھا من روحھ

  .)م2004حسن، (

وأنا مبین لك الحسن، : "سلامي یعني التمام والاعتدال، وفي ھذا یقول الجاحظالجمال في الفن الإلا 

ولست أعني بالتمام تجاوز مقدار الاعتدال، كالزیادة في طول القامة، وكدقة الجسم، . وھو التمام والاعتدال

الخَلق، فإن  أو عظم الجارحة من الجوارح، أو سعة العین أو الفم، مما یتجاوز مثلھ من الناس المعتدلین في

ٍادة متى كانت فھي نقصان من الحسن، وإنْ عدت زیادة في الجسم وكل شيء خرج عن الخلق  ھذه الزیــ

، )163 - 16  م،1965 ،الجاحظ(في حد، حتى الدین والحكمة اللذین ھما أفضل الأمور فھو قبیح مذموم 

ي تركیب الأجزاء بصورة متناسبة لا أما الاعتدال فیعني بھ  وزن الشيء لا الكمیة، والوزن ھو الاستواء ف

یشذ بعضھا عن بعض، وفي ھذه الرؤیا تتجسد النظرة إلى الجمال، فھي الصورة المعتدلة التامة، لكن في 

الوقت نفسھ لا تخضع إلى مقاییس مطلقــة، وإنما تختلف باختـــلاف البیئة والزمان، وتبـقى متصلة 

وقد أدَّى ذلك إلى تقسیم الجمال إلى جمال طبیعي .  عة وتوازنھابالمفاھیم التي استمدھا الإنسان من الطبی

ِّي لا یخضع أحدھما لمقاییس الآخر   ).12م، 2002الحسیني، ( وجمال فن

بأنھ لیس بالضرورة ھو الفن : یعرّف الدكتور محمد قطب الفن الإسلامي كما ذكرت سماح عرفات        

یرسم صورة الوجود من زاویة التصور الإسلامي لھذا الذي یتحدث عن الإسلام  إنما ھو الفن الذي 

ھو التعبیر الجمیل عن الكون والحیاة والإنسان،من خلال تصور الإسلام للكون والحیاة . الوجود

فالجمال حقیقة في ھذا الكون،والحق " الحق"و" الجمال"والإنسان،ھو الفن الذي یھیئ اللقاء الكامل بین 

أي أن الفن الإسلامي ھو ". ان في القمة التي تلتقي عندھا كل حقائق الوجودھو ذرة الجمال،ومن ھنا یلتقی

ھو محاولة البشر لتصویر الإیقاع الذي یتلقونھ في حسھم من حقائق  –في أشكالھ المختلفة  - الفن "

ً " الوجود،أو من تصورھم لحقائق الوجود،في صورة جمیلة مؤثرة  إنھ التعبیر الجمیل عن : "ویقول أیضا

  ). 16 - 15م، 2011عرفات، ( "ق الوجود من زاویة التصور الإسلامي لھذا الوجودحقائ

  :الجمال فى الفن الإسلامى 2/4/1
وأنا مبین لك الحسن، : (الجمال فى الفن الاسلامى یعنى التمام والإعتدال، وفى ھذا یقول الجاحظ

زیادة فى طول القامة، وكدقة الجسم، وھو التمام والإعتدال ولست أعنى بالتمام تجاوز مقدار الإعتدال، كال

أو عظم الجارحة من الجوارح أو سعة العین أو الفم، مما یتجاوز مثلھ من الناس المعتدلین فى الخلق، فإن 

ھذه الزیادة متى كانت فھى نقصان من الحسن وإن عدت زیادة فى الجسم وكل شئ خرج عن الخلق فى 

أما  )163  -162م، 1965الجاحظ، ( ).لأمور فھو قبیح مذمومحد، حتى الدین والحكمة اللذین ھما أفضل ا



  

الإعتدال فیعنى بھ وزن الشئ لا الكمیة، والوزن ھو الإستواء فى تركیب الأجزاء بصورة متناسبة لایشذ 

بعضھا عن بعض، وفى ھذه الرؤیا تتجسد النظرة إلى الجمال، فھى الصورة المعتدلة التامة، لكن فى 

لى مقاییس مطلقة، وإنما تختلف باختلاف البیئة والزمان، وتبقى متصلة بالمفاھیم الوقت نفسھ لاتخضع إ

وقد أدى ذلك إلى تقسیم الجمال إلى جمال طبیعى وجمال فنى . التى استمدھا الإنسان من الطبیعة وتوازنھا

تسب ویندرج الفن الإسلامى بصورة عامة، ضمن فنون اللامحاكاة ویك .لایخضع أحدھما لمقاییس الآخر

من تأثیر الإسلام خصائصھ الأساسیة، وھى السمة التى كانت لھا فتنة جمالیة بعیدة الأثر على الناظرین 

ً وجھ كل الفنون التى  ً ومشتركا ً ممیزا ً عاملا من داخل العالم الإسلامى وخارجھ، وكان ھذا الأثر أحیانا

: ن الإسلامى على مقولات واضحة ھىشھدتھا العالم الإسلامى الواسع، ویعتمد التعبیر الجمالى فى الف

    ).12، م2002الحسینى، (الرقة والوقع اللطیف والنظافة والصفاء والصقل والمتانة 

وإضافة إلى ذلك أن التناسق العام والتوازن القائم بین أجزاء العمل الفنى فى الإسلام وكمال تكوینھ،          

فن فى الإسلام والتى نجحت فى أن یتأملھ المشاھد بدھشة تجعلنا نعدھا من أھم الصفات التى یتمیز بھا ال

والفن الإسلامي یقوم على معرفة الحقیقة العلیا  الممیز، مما أعطى الفن فى الإسلام طابعھ الخاص

المطلقة وھي مصدر كل الوجود وإن كل أنواع الفنون الإسلامیة بما فیھا الخط العربي لا تخلو من 

ر ثقافى في تقبل الفنان وإدراكھ للعالم، ھذا الحضور النسبي وبدرجة الحضور الضمني للمورث كمؤث

متفاوتة حسب وعي الفنان وقدراتھ الإبداعیة في قراءة التراث وأن ھذه الفنون منتقاة من التراث الدیني 

ف، لتجمع بین النفعیة والجمال، وھو فن شامل لجمیع نواحي الحیاة، ویمثل انعكاسا لروح تعالیم دیننا الحنی

في عالم المادة لذلك الفن عند المسلم ھو إثبات على الوجود المقدس في إبداع إنساني رمزي جمیل 

  ).10م، 2007المھید، (وموضوعي 

وبالرغم من تعدد الأسالیب الفنیة للفن الإسلامي التي تناسب كل عصر حسب بیئتھ وثقافتھ، ومع   

أن الكثرة في الوحدة، والوحدة في الكثرة علیھ انطلق وجود ھذا الاختلاف الذي یعطي الثراء الفني ویوضح 

الفن الإسلامي من مبادئ روحیة تضبط ما ینتج من أعمال فنیة مختلفة سواء في الجانب الفكري أو الجانب 

  .التطبیقي الذي یعتمد على الفكرة  الرمزیة في إخراج العمل الفني

ً من ھذه النظرة الفلسفیة الإسلامإو          كل شئ فجمالھ وحسنھ ( )233م، 1988الصایغ، (یة یقول نطلاقا

فى أن یحضر كمالھ اللائق بھ الممكن لھ، فإذا كانت جمیع كمالاتھ الممكنة حاضرة فھو غایة الجمال، 

والخط الحسن كل ما یجمع ما یلیق من تناسب الحروف وتوازنھا واستقامة تركیبھا وحسن انتظامھا ولكل 

  ).بھ ل شئ فى كمالھ الذى یلیقشئ كمال یلیق بھ، فحسن ك

  :معاییر الجمال في الفن الإسلامي 2/4/2
   :الحریة والإبداع/ أ

لم یبلغ أي فنان قدره من الحریة والفنیة كما بلغھا الفنان المسلم، فالفنـان منذ العصور الحجریة 

سیرة الواقع ورسوماتھ على الكھوف، وحتى الفنون في الحضارات الآشوریة والمصریة القدیمة ظلت أ



  

ً مع الفنان الكلاسیكي وحتى ظھور التجریدیة في العصر الحدیث لم یستطع ھذا الفن التخلص أو  وتدریجیا

التحرر من الواقع المفروض علیھ، فالفن الإسلامي ظل یدور في فلك المطلق ولم یبرحھ فكان الفنان 

ً في اختیار الصیغة والتكوین الذي یرغبھ ویبدعھ، وحت فن "ى لو قلنا أن النزعة التجریدیة ھي المسلم حرا

تظل ھذه المدرسة تدور في متاھات العدم، فالمدرسة التجریدیة ترتبط باللاشيء ولیس بالمطلق " المطلق

ومن خلال ذلك یرتبط الفن الإسلامي مع أسالیب الفن الحدیث في العالم والتي تؤمن بالاستقلالیة التامة عن 

ً الواقع دون أن تعتبر ذلك قید   ).16م، 2011عرفات، ( ا

   :البحث عن المثل/ ب

الفنان المسلم كان یسعى إلى المعاني الكامنة وراء الأشیاء وخاصة المعنى الإلھي  فالصیغ الفنیة  

  .تعبر بشكل غیر مباشر عن التقوى والتقرب من الله

   :التسامي والإطلاق/ ج

ة وھي ثواب الإیمان، وكذلك الصیغ الفنان المسلم كان یرى أن الصیغ النباتیة تعبر عن الجن

ً یعبر مباشرة عن الكون، وكما أن الحروف تشكل كلمة ذات معنى فكذلك  ً أكثر تجریدا الھندسیة تمثل شكلا

  ).16م، 2011عرفات، ( الأشكال الھندسیة تشكل جملة إبداعیة ذات مدلول روحي أو أسطوري

اللامحاكاة ویكتسب من تأثیر الإسلام خصائصھ  یندرج الفن الإسلامي بصورة عامة، ضمن فنون         

الأساسیة، وھي السمة التي كانت لھا فتنة جمالیة بعیدة الأثر على الناظرین من داخل العالم الإسلامي 

ھ كل الفنون التي شھدھا العالم الإسلامي  ً وجَّ وخارجھ، وكان ھذا الأثر أحیانا عاملاً ممیزا ومشتركا

الرقة والوقع اللطیف : الجمالي في الفن الإسلامي على مقولات واضحة ھيالواسع، ویعتمد التعبیر 

  ).12م، 2002الحسیني، (والنظافة والصفاء والصقل والمتانة 

ً في جمیع العھود  ً موحدا إن الخصـائص الروحیة المشتركة جعلت الفن الإســـلامي یحمل طابعــا

وابتعادھا فإننا نلاحظ قرابة وشیجة لا تنــقطع بین  وأنھ ورغم اختــلاف الأقطار الإســلامیة. والأمصار

لوحـة من الجص المنحـوت في قصر الحمراء،وصفحة من قـرآن في مصر وتزیین لوعاء من النحاس 

أنھ یكفي نـــظرة : " وفي مجال الوحدة الفنیة في مختلف الصناعات الفنیة یقول غوستاف لوبون. الفارسي

عربیــة كقصر أو مسجد أو علي الأقل أي شيء،محبرة أو خنجر أو مغلف علي أثر یعود إلي الحضـارة ال

 ً ً موحدا وأنھ لــیس من شك یمكن ان یقع  ،قرآن،لكي نتـــــأكد من أن ھذه الأشغــال الفنــیة تحمل طابعـــا

 ً   ".في أصــالة الفن العربي واضحة تماما

بل تصل في قدمھا إلي الجذور  د الإســـلامیة،إن ھذه الوحــــدة تمتد لیس فقط لكي تشمل العھو         

إلي الفن الآرامي  فالتـقالید التي وضعت أصول الفن الأشوري والبابلي والكلداني والتي امتدت. الأولي

وأقاموا  فلقد كره الأجـــداد تـصویر الأجساد،. والفینیقي،ھي نفسھا التـقالید التي ورثھا الفنان بعد ذلك

صاعدیة،فعكست بذلك روحیتھم المتعالیة كالأبراج التي أخذت شكل المآذن كمأذنة عماراتھم علي أسس ت

الذي نري نماذجھ  وصورت انفاءھم وتأملھم الباطني بطراز عمــــارتھم المغلق الداخلي، الملویة،



  

ــــل وبمعني آخر أن الفنون الإســـلامیة،ھي نتیجة لوحـــدة جذور ھذا الفن الذي یشك. شائـــعة حتى الیوم

  ).77 - 76 م،1986البھنسي، (آخر مرحلة من مراحـــل تطور الفن منذ الرافدین 

في الإسلام وكمال تكوینھ،  وإضافة إلى ذلك التناسق العام والتوازن القائم بین أجزاء العـــــمل الفني

یتأملھ المشـــاھد  أن والتي نجحت في تجعلنا نعدھا من أھم الصفـــات التي یتمیـّــز بھا الفن في الإسلام

بدھشة مما أعطي الفــن في الإسلام طابعھ الخاص الممیز، والفن الإسلامي یقوم على معرفة الحقیقة 

العلیــا المطلقة وھى مصدر كل الوجود وأن كل أنواع الفنون الإسلامیة بما فیھا الخط العربي لا تخلو من 

ن وإدراكھ للعـالم،ھذا الحــضور النسبي وبدرجة في تقبل الفنـا الحضور الضمني للموروث كمؤثر ثقافي

متفاوتة حسب وعى الفنان وقـــدراتھ الإبداعیة في قراءة التراث وان ھذه الفنون منتـــقاة من التراث الدیني 

لتجمع بین النفعیة والجمال، وھو فن شامل لجمیع نواحي الحیاة،ویمثل انعكاسا لروح تعــالیم دیننا 

مــادة لذلك الفن عند المسلم ھو إثبات على الوجود المقدس في إبداع إنساني رمزي الحنیف،فى عالم ال

  ).10م، 2007المھید، (جمیل وموضوعي 

  :الأسس الجمالیة للخط العربى 2/5
تتحقق القیم الخطیة من خلال كیفیة وضع العناصر أو المفردات التشكیلیة التي تؤدي إلى جانب          

ً، الذي بدوره یرتبط بوضع ھذه العناصر على مسطح التصمیم وظیفتھا في البناء ا ً جمالیا لخطي دورا

وعلاقاتھا المتبادلة بما یجاورھا من عناصر تحقق القیم الفنیة الكاملة، والتي تمثل الھدف الجمالي والوظیفي 

یتھ في الذي یحاول الخطاط تحقیقھ من العمل الخطي بعد تصمیمھ الذي یحتوي على ذاتیة الخطاط وفرد

التكوین والأسلوب، فلكل خطاط كیفیات خاصة تتطلب منھ مراعاتھا بالصورة التي توصل إلى الھدف من 

  :العمل الخطي سواء أكانت فكریة أم جمالیة أم ابتكاریة ومن ھذه العناصر

  :الإیقاع الخطي 2/5/1

بین الوحدة والتغیر، فالحیاة  الإیقاع الخطي بمفھومة الشامل ھو تردید الحركة بصورة منتظمة تجمع        

والكون بكل مظاھرھما یخضعان لعاملین رئیسین ھما الحركة والتغیر اللذان یمثلان السمة الأساسیة التي 

تحكم انتظام واطراد العلاقات والأشكال سواء في الأشكال الطبیعیة أو الأعمال الخطیة وعندما یستخدم 

لحیویة والدینامیكیة والتنوع وجمالیات النسبة المتوازیة داخل نظام الخطاط الإیقاع الحقیقي فھو بذلك یضفي ا

الحسینى، ( البناء الخطي بما یحوي من قیم لعناصر الحروف والمساحات والفراغات بینھما وبین الكلمات

  ).165م، 2003

ي ترتیب وتكوین ومن ھذه القیم الفرعیة للإیقاع ھو التكرار الإیقاعي ویعني إدراك الحركة الخطیة ف         

الحروف والكلمات، وكیفیة معالجة ھذه الحروف والكلمات في التكوین الخطي المتكامل، والطریقة التي یلجأ 

ففي ھذه الحالة یعتمد الخطاط المصمم على التكرار . إلیھا الخطاط في التعامل مع ھذه العناصر الخطیة

ً بذلك أكثر من حرف وكلمة قائمة على توظیف تل ك الكتلة الخطیة خلال تردیدات دون خروج ظاھر مستثمرا



  

عن قواعد الحروف، بحیث أنھ لا یفقد البناء الخطي خصائصھ التكوینیة، والتكرار في الحروف والكلمات 

بھذا المعنى ھو إشارة إلى امتداد تلك الحروف واستمراریتھا المرتبطة بتحقیق الحركة على مسطح اللوحة 

ً بالجاذبیة والتشابھ وقیمة الإنتاج في العمل الخطیة ذات الطول والعرض،  كما یرتبط مفھوم التكرار أیضا

  ).165م، 2003الحسینى، (الخطي 

أما القیمة الأخرى للإیقاع فھي الإیقاع من خلال التدرج، وھذه القیمة مھمة في العمل الخطي، وھي 

حداث تكوینات خطیة دفعة التدرج في توصیل الحروف بالكلمات وربطھا ضمن القواعد الأصلیة دون إ

واحدة، وھي تتوقف على قدرة الخطاط على جعل عین المشاھد تنتقل بین العناصر الخطیة من حروف 

وكلمات وأشكال تزیینیة أو زخارف، فكلما كانت تنتقل بشكل واسع مریح بین تلك العناصر یبعث ذلك 

ً بالراحة والھدوء في معرفة تلك العبارات الخطیة ومعان ً بأن یعتمد كل عمل خطي إحساسا یھا، ولا بد أیضا

على تحقیق التغیر والتنغیم الإیقاعي بحیث لا یفقد العمل وحدتھ، بمعنى أن یقوم على تنوع من التنظیم للحفاظ 

على الوحدة، أي قدرة الخطاط على التنوع في شكل الحروف من نفس النوع الخطي، وذلك ممكن حتى في 

ً  الكلمة الواحدة، بشرط توفیر والتواصلیة أو . نظم واضحة لوحدتھا ومفھومھا اللغوي والجمالي معا

ً ذلك بتحقیق تكرار  الاستمراریة الحروفیة صفة أساسیة تمیز الإیقاع حتى نھایة العمل الخطي مرتبطا

الأشكال داخل العمل الخطي، كما أن الاستمراریة تعطي العمل صفة الترابط بین أجزائھ، فیمكن للخطاط أن 

التوحید في تصحیحھ الخطي المعقد الذي یتضمن حروف تشغل درجات متفاوتة في نمو الأشكال  یحقق

الحروفیة، وتنتج كلمات ذات قیم متنوعة، وفراغات ذات قوى مختلفة عن طریق ما یكشف فیما بینھا من 

  ).م2003الحسینى، ( أنواع من الاستمرار

  :الإتــــزان الخــــطي 2/5/2

ً ذلك الإحساس الغریزي الذي ینشأ في  الإتزان ھو الحالة التي تتعادل فیھا القوى المتضادة، وھو أیضا

ً في الأعمال الخطیة ھو من أھم الخصائص الرئیسیة التي تلعب  نفوسنا عن طبیعة الجاذبیة، فالتوازن إذا

ً في توازن وضبط الحروف من حیث الاعتماد على الدقة في رسم الحروف، واستقراره ً كبیرا على  دورا

الخط الأفقي أو الرأسي إن كانت الحروف ممتدة للأعلى، فالحروف المتزنة تحقق الإحساس بالراحة النفسیة 

  ).113م ،1995ریاض ،(حین النظر إلیھا 

فالخطاط الذي لا تتحقق في حروفھ قوة في إتزانھا وضبطھا تكون عدیمة الإحساس وبعیدة عن راحة          

أن یتجھ نحو تحقیق التوازن بین الحروف، فكلما كانت حروفھ منضبطة كانت النفس، فیجب على الخطاط 

ً لأن الحیاة من حولنا متزنة  متزنة، وتنظیم كافة عناصر عملھ الخطي لضرورة ذلك من الناحیة الفنیة، وثانیا

ت بطبیعتھا، فیجب على الخطاط أن یشعرنا من خلال عملھ الخطي بالاستقرار والاتزان في حروف الكلما

الخطیة، حتى یؤثر في المشاھد ویشده ذلك التوازن لیقوم بدور البحث عن مكنونات العمل والتزود المعرفي 

  .لفكره ومعانیھ



  

وھنا لا بد من ذكر أن توازن الحروف والكلمات لا یأتي بالقواعد الصارمة، فالخطاط المصمم یحقق         

خلال تنظیم الحروف والكلمات ونظام السطر  التوازن الحروفي والكلامي من خلال إحساسھ العمیق

ً بدرجات الفاتح والغامق، كذلك عن طریق حسن توزیع . والارتفاعات والألوان إن كان العمل الخطي ملونا

  ).114 م،1995 ریاض،(تلك العناصر الخطیة وتناسق علاقتھا ببعضھا وبالفراغات المحیطة بھا 

   :الوحدة في التصمیم الخطي 2/5/3

          ً إن أي تصمیم خطي بحاجة إلى الوحدة، وھو من أھم الأسس الجمالیة للتصمیم الخطي، ویعتبر أیضا

من أھم المبادئ الجمالیة لإنجاحھ، ذلك بأن ارتباط عناصره فیما بینھا من حروف وكلمات وتشكیلات خطیة 

ً، فمھما بلغت دقة الحروف في حد ذاتھا فإن التصمیم الخط ً واحدا ي لا یكتسب قیمتھ الجمالیة من لتكون جزءا

ً من حیث  ً وجعلھا كلاً متماسكا ً عضویا غیر الوحدة التي تربط بین الحروف بعضھا بالبعض الآخر ربطا

). 86م، 2002التصمیم، (إخراج الكلمات الخطیة وتشكیلاتھا والزخارف إن وجدت في العمل الخطي،

ولكنھ نظام رتب على صورة أو منھج معین لھ  فالإنسان أو الحیوان ھو لیس مجرد تجمیع من الأجزاء،

وحدتھ وكیانھ المتآلف، فھي التي تمكنھ من أداء وظیفتھ، كذلك العبارات الخطیة الجمیلة ھي لیست مجرد 

أجزاء من الحروف ولكنھا نظام خطي متكامل یؤدي وظیفتھ اللغویة والجمالیة من خلال تلك الأعمال الخطیة 

یبتعد أو یقترب من الكمال الفني أو الجمال بمقدار ما تترابط عناصر حروفھ بمثل فالتصمیم الخطي . الخالدة

ً، فالوحدة تنشأ نتیجة الإحساس بالكمال الخطي  ھذا الترابط الذي أشرت إلیھ عن الإنسان والحیوان آنفا

  . وینبعث الكمال من خلال الاتساق بین الأجزاء

  :روف والكلمات ضمن وحدة متناغمة من خلالفالوحدة تعني نجاح الخطاط في تحقیق تآلف الح

  .علاقة الحروف بعضھا ببعض/ أ

  .علاقة الحروف والكلمات بالكل/ ب

  .علاقة الكلمات بالأسطر وتتابعھا/ ج

  .جعل التصمیم الخطي ذا وحدة عضویة/ د

 :التناسـب الخــــطي 2/5/4
ویتضمن دلالة , تصمیم الحروف وھندستھا فھو مبدأ, وھو من أھم الأسس الجمالیة لفن الخط العربي         

والنظام الخطي ھو . وذلك بمعرفة نسبة طول الحرف مع عرضھ, استخدام نسب الحروف مع بعضھا البعض

وھو النظام الھندسي المكتشف لیصف .سر إعجاز طواعیة الحروف وتصمیمھا ضمن میزان خطي متكامل

مثل قیاسات , وتصمیمھا بشكل ھندسي واحد) جدیةالأب(طبیعة العلاقات بین خواص مجموعة من الحروف 

وعرضھا ودقتھا والمسافات بینھا ومواقعھا في الكلمة الواحدة ونظام السطر , الحروف وأبعادھا وأطوالھا

 ).114م، 1939الكردي، (وھذه كلھا تتبع عرض القلم , الأفقي والعامودي فیھا



  

ل الجوانب الكامنة في أشكال الحروف فوجدوا ما وقد قام الباحثون في مجال تصمیم الخط العربي بتحلی

یسمى بالنسبة الفاضلة، وھذه النسبة ھي بمثابة قانون لدى الخطاطین یرجعون إلیھ في ضبط حروفھم ولا 

ً لبقیة الحروف الأخرى أي بمعنى أن تكتب الألف وبطول , یتجاوزونھا، وھي عبارة عن اتخاذ الألف قیاسا

ً لطولھا سبعة أضعاف النقطة المستخر جة من نفس القلم الذي كتبت بھ الألف، أي یكون عرض الألف مناسبا

بھذا تستخرج , ومن ثم تحیط بالألف دائرة یكون مركز الفرجار في وسطھا ،وھو من نقطة إلى سبع نقاط

ً، فحرف ال ،دائرة حول الألف ً لبقیة الحروف الأخرى، لا تخرج عن الدائرة أبدا باء ھذه الدائرة تكون مقیاسا

ً ربع محیطھا،  یجب أن یكون تسطیحھا إذا أضیفت إلیھا سنھا مساویة لطول الألف وحرف الراء یكون مثلا

وھنا لا بد من القول بأن الحرف یجب أن لا یأخذ طابعھ الھندسي في التكوین، بل ھذه النسبة یقدرھا ذوق 

 ،وأساسھا أن تكون الألف قطر دائرةإن النسبة مقدرة في الفكر "یقول ابن مقلة في رسالتھ  ،وفكر الخطاط

والنون دائرة مقدرة في  ،والنون نصف دائرة مقدرة في الفكر ،وإن الراء ربع دائرة في نسبة مقدرة في الفكر

 .ھذه الخصوصیة سیكون لھا تأثیر روحي لدى الخطاط, "الفكر كذلك

ً بت"ویقول القلقشندي           قویمھا مفردة مبسوطة لتصبح صورة والوجھ في تصحیح الحروف أن یبدأ أولا

ثم یؤخذ في تقویمھا مجموعة مركبة وأن یبدأ من المركب بالثنائي والثلاثي وأن , كل حرف منھا على حیالھا

 ".یعتمد في التمثیل على توقیف المھرة في الخطوط العارفین بأوضاعھا ورسومھا واستعمال آلاتھا

لیة تظھر نتائج سریعة وواضحة ودقیقة حول قیمة إن لغة النسبة الفاضلة للحرف، ھي لغة تحلی

وإدراك تلك القیمة العددیة لنقاط الحروف , الأجزاء بالنسبة لبعضھا البعض وبالنسبة الى الكلمة التي تكونھ

یؤدي الى استنباط أسرار التوافق أو التناسق بین مجموعة عناصر الكلمات الخطیة والاھتداء بھا ھو الاھتداء 

نظام الذي یحدد لكل عنصر مكانتھ الجمالیة حسب أھمیتھ وتأثیره بالنسبة للمجموعة الكلیة إلى أسباب ال

 ).115م، 1939الكردي، (

  :ومن ھنا نستنتج أن أسباب استخدام ھذه النسبة الفاضلة في التصمیم لفن الخط العربي ھي

 ).ةالمساف, الدقة, العرض, الطول(ضرورة تناسق أجزاء الحرف مع شكلھ الكلي  /أ

ضرورة الالتزام بدقة وعرض القلم، فالقلم الدقیق تكون كتابتھ دقیقة والعریض تكون كتابتھ  /ب

 .عریضة بالنسبة نفسھا

ضرورة إیجاد نظام ترتیب مناسب لوضع كل حرف من الحروف المفردة والمتصلة على السطر  /ج

 .والمحافظة على ھذا النظام

  .ف وانسیاب الكلمات بنفس الاستقامةضرورة أن تكون الخطوط القائمة للأحر /د

ضرورة تأمین البنیة المنتظمة للخط بإضفاء الشخصیة الكاملة وأشكالھا وتعیین المسافات بین   /ھـ        

 .الحرف وبقیة الكلمات

 .ضرورة إیجاد تناسب جمالي في طول وعرض الأحرف /و

 .تأكید طابع ووحدة التكوین الخطي /ز



  

فقد تم تثبیت مقاییس , لذلك, لتمییز أنواع الخطوط عن بعضھا البعضضرورة إیجاد وسیلة  /ح

ھندسیة ثابتة بالنقط والدوائر لأطوال الأحرف وعرضھا في كل نوع من أنواع الخط العربي وضعھا مجیدو 

 :الخطوط العربیة في كراریسھم وھي كما یلي

 .نقاط طول حرف الألف 7 - 1خط الثلث والكوفي من 

  .نقاط طول حرف الألف 4 - 1خط النسخ من 

  .نقاط طول حرف الألف 6 - 1خط الدیواني من 

 .نقاط طول حرف الألف 3 -1خط الرقعة والفارسي من 

ً من الخطاطین من یطبق النسبة الفاضلة دون أن یشعر ومن غیر قصد وآخرون  ،وھذا لا یعني بأن كثیرا

ار الخطاطین، حیث لا یوجد تعارض بینھما أو یطبقونھا بالفطرة التلقائیة من خلال تدریباتھم على أمثلة كب

الأعظمي، (بین الإحساس والذوق الفطري بالجمال والتفكیر التناسبي لإنشاء أرقى جمالیات الخطوط العربیة 

  ).26م، 1977

 ):تصمیم عرض الأقلام(القیاس الخطي  2/5/5
فخط , لعرض الأقلام إن لكل نوع من أنواع الخطوط العربیة جمالیة معینة ترتبط بمقاییس خاصة

ً إذا كتب بقلم عریض یفقد أھم خاصیة من خصائصھ , وھي المرونة واللیونة الكامنة في جمالیتھ, النسخ مثلا

وكلما التزم الخطاط بدقتھ وصغره كان , ذلك لأنھ یكتب بھ القرآن الكریم والأحادیث النبویة الشریفة والأدعیة

اعتماد نسبة معینة لقیاس عرض القلم حسب أنواع الخطوط وقد درج الخطاطون حتى یومنا ھذا ب, أجمل

 :وعلى الخطاط أن یراعي ھذه النسبة حتى تكون متناسبة وھي كما یلي, العربیة

 .ملم 3 - 2خط الثلث العادي یكتب بقلم یتراوح قیاس عرض سنھ بین  -        

 ملم 6 - 5سنھ بین ویكتب بقلم یتراوح قیاس عرض ) أي الواضح(خط الثلث الجلي  -        

 .ملم 1خط النسخ ویكتب بقلم قیاس عرض سنھ لا یتجاوز  -        

 .ملم 3 -2ویكتب بقلم قیاس عرض سنھ بین ) الفارسي(خط التعلیق  -        

 .ملم 8 -6خط التعلیق الجلي ویكتب بقلم قیاس عرض سنھ بین  -        

 .ملم 2اوز خط الرقعة ویكتب بقلم عرض سنھ لا یتج -        

 .ملم 2الخط الدیواني ویكتب بقلم قیاس عرض سنھ لا یتجاوز  -        

 .ملم 5-3الخط الدیواني الجلي ویكتب بقلم قیاس عرض سنھ بین  -        

 .ملم 5الخط الكوفي ویكتب بقلم قیاس عرض سنھ  -        

  ).57م، 1990درمان، (ملم 1خط الإجازة ویكتب بقلم قیاس عرض سنھ لا یتجاوز  -        

 :الكلمة المحوریة في التكوین الخطي 2/5/6  
وھي قدرة الخطاط على تصمیم عمل خطي یراعى فیھ الاھتمام والتركیز على كلمة معینة ذات أھمیة          

وذلك حتى یجذب عین المشاھد للوحة الخطیة إلى معنى ھذه الكلمة التي یرید أن , تخدم الموضوع الخطي



  

ً والالتزام بھا وتطبیقھا في حیاتھ الیومیة سواءً أكانت من  یوصلھا القرآن (لعین المشاھد والتأثیر بھا معنویا

  ).الكریم أو من الحدیث الشریف أو من الشعر أو من الأقوال المأثورة

 ً ً أن یقوم بترتیب الكلمة باتجاه الكلمة المحوریة دائما م قلم إما باستخدا, فیجب على الخطاط المصمم دائما

ً أن یجعل , عریض أو أن تلتف الكلمات الأخرى حولھا أو أن یمتد حرف معین من حروفھا ویمكنھ أیضا

أو وضعھا في مكان ممیز , الكلمات الأخرى غیر الأساسیة وامتدادھا أن تتجھ إلى عمق العمل الخطي

  ).117م، 1995البھنسى، (وجذاب 

 :البسـاطة والوضـوح 2/5/7
فالكتابة الخطیة التي تملأھا كلمات كثیرة لا تصنع تصمیم , میم الخطي الجیدالبساطة ھي سر التص

ً , جید والتصمیم البسیط ھو التصمیم الاقتصادي في استخدام الخط والشكل والحروف وأنواعھا وھو ایضا

 .یتمیز بالأسلوب المتناغم الموحد

ى خصائصھ نقیة حتى الیوم على ستمر محافظا علإیتأثر بأي فن آخر، فلا الخط العربي فن أصیل لأنھ

من القرآن الكریم  ةالمستمد ةالرغم من الحرب الطویلة التى تعرض إلیھا وأصالتھ تكمن في تلك  الروحانی

لى حد إلت صو ةخاصة من التقدیس فأعطى حروفھ عنای ةوالتى جعلت الفنان المسلم یتعامل معھ بھال

تند علیھا الفنان  إسھي التى  ةوھذه المبادئ الروحی.رآن ترتیل صامت للقإلاحساس بأن ھذا الفن ماھو الإ

نعدام البعد إ، وذلك بة زمنی ةبداعھ ، فجاءت ھذه الأعمال غیر مرتبطھ بمكان معین ولا بلحظإالمسلم في 

الثالث فیھا لأن التجسیم یعني المكان وسقوط الضوء یعني الزمان وھذا التحدید في المنظور البصري 

یقاع  في اللوحھ الخطیة ھو خضوع ھذه اللوحة إمطلق في العمل الفني لذلك نجد أن أول یصطدم مع فكرة ال

. عتبار أن الحروف تتحرك في الفراغ المحض دون أن تكون محددة بزمان أو مكانإلمبدأ المنظور الروحي ب

من الیمین  ةتكون مرتفع ة، أي أن الكلمةمھما طالت الكلمة فأنھا تحافظ على درجة میل واحدة وھي نقط

ھو درجة المیل ثم یتكرر بعد ذلك مبدأ  اتقاع في تكوین الكلمإیوھذا یعني  أن أھم . ومنحدره الى الیسار

، فحل، بدون( "كشیدة"بواسطة  یكون تصال والذي یعني أن الحرف عندما یتصل بالحرف الذي یلیھالإ

153.(  
  :جامنسالإ 2/5/8

وھو یشبھ الطبیعة , مع بعض في وحدة متناغمةھو عبارة عن تآلف الحروف والكلمات بعضھا 

ولكن لیست الحروف مع نفسھا وبشكل واحد أنھا متنوعة  ،فھو إذن الترتیب ،بترتیبھا وتناغمھا الرباني

 ً ً،ولكن ھذا التنوع لا یخرج عن  ،أیضا متنوعة في ملء الفراغ وبمختلف الأحجام والأشكال والألوان أیضا

وإذا تحقق ھذا التكامل  ،روف والكلمات لا ینفي ذلك من تنوعھا بل یتكامل معھاالوحدة المتآلفة، فترتیب الح

فنفور العین وابتعادھا عن التكوین الذي یحوي كلمة ذات حروف . أصبح لدینا تصمیم خطي منسجم وموجود

ً بین خط الثلث والخط الدیواني في كلم ،متنافرة وغیر متكاملة من نفس النوع ة واحدة كأن یجمع الخطاط مثلا

وھذا لا یعني عدم تجاور نوعین من  ،أو أن یجمع بین الخط الكوفي والیابس وخط النسخ اللین في كلمة واحدة



  

فإذا انسجم العمل الخطي اكتمل من كل جوانبھ وھو دلیل على مستوى الخطاط . الخطوط في تصمیم واحد

ي الخاصیة التي تساعد في ظھور أشكال وھ ،والأحرف في غالبیتھا من النوع المتصل .الثقافي وذوقھ الفني

والانسجام الخطي أكثر ما یظھر من خلال التراكیب الخطیة  ،خطیة منسجمة ذات تراكیب متنوعة وجمیلة

والخطاط المبدع ھو الذي یبتكر تراكیب  ،ذات تناسق جدید بنسب ومقاییس جدیدة عند توصیل الحروف

  .)123م، 1939الكردي، ( لخطیة جدیدة تتصف بالانسجام التشكیلي المتكام

  :معاییر وخصائص الخط العربي 2/6
كان تفرّد الخـــط العربي عن سائر الخطوط العالمیـــة في مقدرتھ علي تكوین فن بذاتھ مستــقل عن         

ط بل إن الكتــابة ھي وسیلة لھ للتعـبیر عن مقدرة الخطـا: فلـیــس ھو مجرد وسـیلة للكتــابة, دور الكتــابة

ً، كخـط الثلث أو الكوفي أو  في تكوین لوحة تتداخل فیھا الكلمــات والحروف بأشكـــال اتباعیة دائما

ً بذاتھ لیس من السھل تقلیده أو تكـــراره ً فنیــــا ھنا تتجلي براعة . الدیواني، ولكن اللـوحة تصبح عملا

ط، وتتجلي ھذه البراعــــة في تكوین التكــوین التي یختص بھا الخـط العربي مما لم یضـاھھ فیھا أي خ

الخطوط المنفذة علي الأشیاء الإستعمـالیة والأثاث والعمــــارة، مما یعطي ھذه الأشیـاء قیمة فنیة عالیة، 

  ).12م، 1984البھنسي، ( تفوق قیمتھا الوظیـفیة بل قیمتھا المـادیة، حتي ولو كانت من المعدن الثمین

خط القـلم یقرأ في كل مكان وفي كل : ة في مزایا الخط العربي نختار ھذا القولومن الأقوال البلیغ        

ّاب  ،ولا یعم الناس بالبیـــان ،ویترجم بكل لسان ولفظ اللسان لا یجاوز الآذان, زمان أي  –ولولا الكت

سأل ). 87م، 1984البھنسي، ( الفنانین الخطاطین لانتفت أخبـار الماضین وإنقطعت أنبــاء الغابرین

وطالت ألفھ , إذا أعتدلت أقسـامھ: فقال, متي یستحق ان یوصف بالجّودة: الصـولي بعض الكتاب عن الخط

ولم تشتبھ راؤه ونونھ واشرق  ،وتفتحت عیونھ ،وضاھي صعوده حدوره ،واستقامت سطوره, ولامھ

 ،لقـــلوب تنحرهوالــى ا ،ولم تختلف اجناسھ، واسرع الي العیون تصدره ،وأظلمــت أنفاسـھ, قرطاسھ

واستدارت أھدابھ  ،وتســـاوت أطنابھ ،واندمجت اصولھ وتناسب دقیقھ وجلیلـــھ ،وقدّرت فصولھ

ـّــل أنھ  ،وخرج من نمط الورّاقین وبعد عن تصنع المحررین ،وانفتحت محاجــره ،وصغرت نواجذه وخیــ

  ).343م، 1974، المصرف" (یتحرك وھو ساكن

, ویناغیھ بما استــثار من الطباع, لسان البصیر یناجیھ بما استتر من الأسماع القلم: (قـال جبل بن یزید

  ).87م، 1984 البھنسي،( )ویحدثھ بما حدث وإن كان في البقاع

فالخط العربي یمتلك من الخصـائص الجمالیة الكثیر، ویتمیز بآفاق جمالیة واسعة، تعطي تكوینات         

بي تراث متجدد، أینما یقف یسمو، وأینما تحرك فھو یعطي للعین فنیة لا حدود لھا، فالحـرف العر

، ونتیجة لما یتحلى بھ الخط )م2009عبد الله، (موسیــقى تسحرھا إلى شواطئ الإبداع والخیال الخصیب 

ً في وضع التشكیل والتنقیط،  ً خاصا العربي من قیـم جمالیة وتشكیلیة وتعبــــیریة، فقد نحا الخطاطون نحوا

 ً وراء جمـــال الخط وحسن منظره، أبدعوا في زخرفة الكتابة العربیة غایة الإبداع، وســلكوا في ذلك سعیا



  

ً تأخذ بالألبــــاب، حتى إنك لا تكاد في كثیر من الأعمــــال تمیزّ العنصر الكتابي الأصلي في وسط  سبلا

ً أمام تلك السمفونیة  من الخطوط والزخارف، المصاغة تلك الأفانین الزخرفیـــــة، وتجد نفسك مشدوھا

ً في الفن الإسـلامي، حیث دخلت  ً كبیرا بترابط رشیق یأخذ بالألبـاب، فقد لعبت الكلمــــات المكتوبة دورا

كعنصر مكمّل في تصمیم زخرفي، ففي الوقت الذي یمكن فیھ إعتبار الخط مجرد وسیــــلة لنقل كلام الله 

قائـــم بذاتھ، لھ شخصیتھ الخـــــــاصة، كما أن لھ ھمسھ الخاص،  الموحى ونشره، یقف أمامنـــــــا كفن

لما یتمیّز بھ من جمالیة مستقلة كل الاستــقلال عن مضمون الجمل، أو الغایة المباشرة التي كتبت 

فحین تروح العین تتــــأمل ذلك الانسیاب العذب للخط التعلیـقي الفارسي، وكـأنھ ). م2011 رسول،(لأجلھا

ن ندى، أو تتـــــأمل الخــــط الثلثي، الذي ثبت على مرّ العصور، كأحسن خـط تزییني، وكأنھ بحر سیل م

لا حدود لھ من القــوة والعظمة والكبریاء الذي ینـطلق منھ، أو نتأمل الخط الدیواني، ذلك الإبداع السلس، 

  ).195م، 1998خلف، (ھ الذي یلتــف على ذاتھ، وكأنھ یسعى نحو الرجوع إلى الدائرة حیث ولادت

ً بكل ما          ً فیاضا فالخط العربي ھو فن زخرفة الحضارة الإسلامیةّ، كان وما یزال، وسیظل دائما

یضيء ویفید ویبھج الحیاة ویفتح الآفاق أمام الإنسان والمجتمع، وھو الشاھد على عصور النھضة 

  .وعلى مر السنین والعھود الإسلامیةّ والتقدم الذي واكب ھذه النھضة في كل المجالات

إذن فالجمال الفني للخط العربي یكمن في درجة الإتــــقان والإجـــــــادة التي تمثل درجة الكمال،         

وتكمن في التناغم الموسیقي الخفي الذي ینبعث من إیقاع الحروف في تكرارھا، واتصالھا وتطابقھا 

ھذا ویضیف الانتظام . في رقة أشكال الحرف بتناسب أجزائھاوتشابھھا، وحركاتھا واتجاھاتھا، كما یكمن 

ً یقوم بھ الخطاط لتحسین أسلوب اللوحة الخطیة  ً جذابا في الكتابة، والتسلسل المنطقي، والوضوح مظھرا

  ).5م، 2004مراد، (

خاصة بالنسبة لإنسان لا یفقھ دلالة ھذا الحرف أو , ویبقي الحرف العربي من أجمل الصیغ المجردة

  ).12م، 1984البھنسي، ( نسي ھذه الدلالة لكي یستفید من الشكل الجمالي للحرفی

  :وظائف وإسھامات الخط العربي 2/7
للخط العربي وظائف وإسھامـات اجتــماعیة واضحة ونبـیـلة، فمنذ نشأتــــھ وھو یحمل أسبـاب تلك 

ً كان لا بد . النـــشأة والدوافع التي كانت ورائھا . لذلك الخط أن یلعبھ ویؤدیھ في المجتمعوان ھناك دورا

ویبدو أن ھناك وظیفة ما كانت بانتظاره، وھي تلبیة متـــــطلبات معینة تھم الحیاة الخاصة والعامة 

للمجتمع العربي، وتـــتعلق بتیسیر شؤونھ التي ھو بحــــاجة إلى تدوینھا عن طریق إیجاد حروف خاصة 

حتى تكون معبرة بشكل حقیقي عن شخصیتھ وھویتھ، وأن تكون ملبیة بھ، والتي لا بد أن یبتكرھا أولا 

ً عن التأثیرات . لأحاسیسھ ومتلائمة معھا ً من البناء الاجتماعي للإنسان العربي، بعیدا ولكي تكون جزءا

 ً الجانبیة السلبیة الدخیلة على البناء أو النسیج الاجتـــماعي للعرب، فجاء الحرف العربي لكي یكون جزءا

ً من شخصیة الإنسان العربي، وصفة من صفاتھا التي یتمیز بھا إلى جانب لغتھ العربیة، ویساعده مھ ما



  

. على ممارسة تفاصیل حیـــــاتھ ومزاولة نشاطھ الاجتماعي، وتناقل ذلك النشاط بشكل صحیح ومنظم

ً من رموز التواصل الحضاري والفكري  بین العرب ولذلك فقد أصبح الخط العربي صفة قومیة، ورمزا

ً من خلال نشر حضارة الإسلام، وما تمخض عنھا من نتاج فكري  والأقوام الأخرى، وقد بدأ ذلك واضحا

ومن  ).36م، 1984البھنسي، (وأدبي وعلمي وفني كبیر، أنار طریق الأمم وأسھم في تقدمھا الحضاري 

  :وظائف الخط العربي ما یلي

   :الوظیفة التسجیلیة/ أ

لأساسیــــة والأدوار الرئیسیة، التي اضطلع بھا وساھم فیھا الخط العربي، ھي إن من بین المھام ا

تسجیل رســــــالة الإسلام ونقلھا إلى الأجیال المتباعدة والمتـــــعاقبة، بأسلوب یحمل بین ثنـــایاه عنصري 

د، ومن خلال عملیة التوضیح والتشویق اللذین أدیا بنتائجھمــــا إلى الفھم الصحیح وتحقیق الھدف المقصو

الجمیل للحروف العربیة في كتابة المصـــــاحف الشریفة، وطریقة ضبط تلك الكتـــــابة بالرسم ) المشق(

وبالدقة المحسوبة والرائعة، ابتدءا من الخــــط الذي كتب بھ العرب في بدایــــــــة ظھور الإســـلام، أو 

حیث ). 36م، 2005حمیدي، ( ــــلال المراحل المتــــعاقبةالأنواع المبتكرة الأخرى التي تطورت عنھ خـ

 ). م1984، البھنسي( الوسیـــلة الأساسیـــة للعـــلم والتـــعلیم عند المسلمینھو كان الخــــط العربي 

   :الوظیفة الإنتاجیة/ ب

والتي تناولتــــھا  للخط العربي وظیفتھ الإنتــــــاجیة التي كشفت عنھا میادین الإنتاج الفني المختلفة،

الكثیر من الشُعب والاستخدامـــات، فقد دخل الخط العربي كمحور رئیسي أو كعنصر أساسي من عناصر 

ّذة على الورق، إلى جانب كتابة المصاحف الشریفة، والتي تمثلت في إخراج الكتب العلمیة  الأعمال المنف

ــات وأعمال الجلد والنس یج والخزف والفسیفساء والتحف والمشغولات والأدبیة، وتصویر المخطوطــــ

المعدنیة والنحت والنقش على الحجر والحفر على الجص والخشب والمعادن، إضافة إلى دخولھ في میدان 

العمـــــارة بنوعیھا الدینیة والمدنیة وحتى الحربیة وما احتوتھ من خطوط وزخارف على الجدران 

والقباب والمنائر والمشربیات، والواجھات، فكادت العمارة والسقوف والأرضیات والمحاریب والمنابر 

  ).37م، 2005حمیدي، (الإسلامیة لا تخلو من العناصر الخطیةّ والزخرفیةّ 

  : الوظیفة الجمالیة/ ج

ً في مساحة الدور الأساسي لفاعلیة الحرف العربي  ً كبیرا تأخذ وظیــفة الخط العربي الجمالیة حیّزا

وقد ذكر زكي . المشاھد المتذوق للخط العربي، وكذلك على القارئ على حد سواءوتأثیره المباشر على 

فلم یقف إعجاب ): (م1981(محمد حسن في كتابھ أطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر الإسلامیة عام 

المسلمین بالخط عند حد ما فیھ من قیمة جمالیة، بل صار یتصل بالعاطفة الدینیة، وھكذا صار المسلمون 

  ).38م، 2005حمیدي، ) (ون إلى الخط نظرة إكبار وتقدیر ویتذوقونھ بمتعة روحیةینظر
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في بدایات القرن الخامس المیلادى نشأت كتابات جدیدة نضجت في شمال الجزیره العربیة،         

أى خط أو كتابة الجزم ولقد ) جزمقلم ال(حروفھا جدیدة ولغتھا العربیة الشمالیة أطلقت على كتاباتھا 

  .إختلفت الآراء في نشأتھا

أنھ كان أھل مكھ یكتبون، وأھل المدینة لا یكتبون، فكانت ھذه أول ): 110م، 2005 ،ذنون( اوردو

محاولھ للتعلیم الجماعي في الإسلام، وكانت طریقة التعلیم یكتابة الحروف على الترتیب الأبجدي فھي 

  .لیفة عمر بن الخطاب رضى الله عنھ حینما أسلم إعرابي أرسلھ الى الكتاب فمكث فیھالشائعة منذ زمن الخ

وبقیت سائدة في الكتاتیب حتى وقت  )أن أكثر الناس في الشرق والغرب على تعلمھا(وقد ذكر         

یقلده قریب وھي في الوقت ذاتھ كانت سائده قبل الاسلام، وإن ھذه الكلمات التي تكتب للمتعلم كمنوذج 

والمثال المقصود بھ النموذج الذي یكتبھ المعلم للتلمیذ لكي یقلده  ).المثال(أطلقت علیھ المصادر القدیمة 

وقد استمر ھذا الأسلوب في التعلیم حتى الوقت الحاضر، لأنھ یتناسب وطبائع . وھو اسلوب قدیم وشائع

أطلقھ الخلیفة عمر بن الخطاب رضى الله والذى ) المشق( البشر عامة وقد أطلق علیھ في العھود الحدیثة 

عنھ على الكتابة السریعة، ومنذ القرن الثالث الھجرى صار یطلق على الكتابة السریعة وكذلك على المدود 

ً، أو كلمات أو جمل  ثم أطلق بعدھا على النموذج، أو المثال الذى یكتبھ الأستاذ لتلمیذه، سواء أكان حرفا

م، 2012یوسف ذنون، (غیرھا وتطورت ھذه الأمشاق في العھد العثماني وحتى في الرسوم والزخارف و

وانتقلت من أمشق للحروف المركبة الى الأمشق المحسنة ثم الكراریس المدرسیة ومحاولات ). 112

وكانت الكراریس والأمشاق التعلیمیة منصبة  .تطورھا والتى بدورھا ساعدت في تعلیم الكتابة وتطورھا

لثلث، بإعتبارھما أصول الخطوط المنسوبة اللینة، أما مستلزمات التعلم في المراحل على خطى النسخ وا

المبكرة من حیث المكان والمواد والأدوات فإنھا كانت بسیطة، فكانت الأرض المتربة، أو الرملیة یتحلق 

ثار ھذه وقد بقیت من آ. فوقھا المعلم والمتعلمون، وتكون الأصبع أو العصا وغیرھا ھي أداة الكتابة

  .)39شكل ) (115م، 2012ذنون، (الطریقة اللوحة الرملیة وسیلة معینة في التعلیم الحدیث 

إن انتشار الكتابة وتطورھا قد نقل التعلم الفردى الى التخصص في تعلیم الكتابة، فصار لھا معلم 

نحاء العالم خاص، ومكان محدد سواء في المسجد أو غیره، وأخذت تعم وانتشرت الكتاتیب في جمیع أ

وفي العھد المملوكى في مصر  .الاسلامي لتعلیم القرآن الكریم وتحفیظھ ومن ثم الانتقال الى تعلم الكتابة

ً بالأقلام ). المكتب(عرفت وظیفة لتعلیم الخط التى أطلق على محترفھا  ً أن یكون مجازا والذى كان شرطا

لقب منھم الامام الشیخ الو على محمد بن احمد السبعة وقد إشتھر بعض الخطاطین الكبار في مصر بھذا ال

: ت(وعبدالرحمن بن یوسف الزین القاھرى المكّتب المعروف بإبن الصائغ ) ـھ806ت (الزفتاوى المكتب 

وإستمر ھذه الوظیفة في العھد العثماني  .الذى تصدى للتكتیب ، فإنتفع بھ الناس طبقھ بعد أخرى) ـھ845

لوقت الحاضر سواء على الصعید الرسمى أو الشعبي أو الشخصى، حتى ا )معلم الخط(تحت عنوان 

  ). 116م، 1998حنش، (م 1913وتأخذ مدلھا حینما تشكلت مدرسة الخطاطین في إستانبول عام 
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إن توصیل مادة الخط لا تكون بطریقة نظریة صرفة ولا عملیة صرفة، بل ھي ممارسة تمزج بین 

ین، فالمعرفة النظریة تتم من داخل الممارسة العملیة، لأن معرفة قواعد الخط وحدھا لیست كافیة الاثن

فتطبیق . لتجوید الخط، وإن التمرین العملي المستمر برعایة المدرس ھو السبیل الوحید لبلوغ ھذه الغایة

ع أن تجزم بأنھ سوف ھذه القواعد یتم في الفراغ المحض، أي أنك تبدأ الحرف من مكان ما ولا تستطی

ً، أو تتصور أنھ صحیح، لأن الحروف كلھا مجموعة من الأقواس  ینتھي في المكان الذي تریده تماما

سوف  –بحكم أي بدایة  –والمنحنیات، وما دام الأمر یعتمد على الید فقط فإن ھذه الأقواس في بدایة الأمر 

كثرة التصحیح تبدأ الخبرة الفنیة تترسب ببطء  تضیق أو تتسع فیقوم الأستاذ كل مرة بضبط إیقاعھا، ومع

ً للمستوى المطلوب، وھي أشبھ بتجوید القرآن فالمرء لا یستطیع أن یتعلم تجوید  في ذاكرة المتعلم وصولا

ً أثناء ممارستھ . القرآن بمفرده فلا بد من التلمذة على ید شیخ حافظ ومجوّد فھو یكشف الأخطاء عملیا

برة والرغبة الأكیدة لدى المتعلم حتى تمام الحفظ وھي نفس الغایة التي یسعى الیھا الحفظ، ومع توافر المثا

ً، وھي الغایة نفسھا التي یسعى إلیھا الموھوب في الخط العربي، أن یكون  ً مجودا المتعلم أن یكون حافظا

 ً ً بعد جیل، وھذ .مجودا  –ه الطریقة إذن فالتلمذة المباشرة ھي التي حفظت القرآن في صدور الناس جیلا

ً بعد زمان، دون أن تنطفئ جذوتھ  –التلمذة الفنیة المباشرة  ً، زمانا ھي التي حفظت الخط العربي ساخنا

  ).17 - 16م، 1997فحل، (المتوھجة، ولا أن یخبو بریقھ الساحر

  :دور الخطاط في تجوید الحرف العربي 2/8/2
ً (قیل أن  الخط العربي وصوره وممیزاتھ  ، وعند الحدیث عن)الخط الحسن یزید الحق وضوحا

َّھ(ووظائفھ وطرق مشقھ  ووسائلھا، فلا بد من التطرق إلى دور الخطاط المسؤول عن عملیـــة ) خط

العربي، والذي ینبغي علیھ أن یتمیز بأسلوب خاص، وقدرة على ضبط قواعد ھذا  التجوید في الحرف

اغم الحسي للعلاقة بین معرفة قواعــــده، وبین الخط الجمیل، ومعرفة نسبھ وقیاساتھ، واكتشاف أسرار التن

ً على تجسید روح الخط العربي،  ) الخط( أو) المشق(إمكانیة تطبیقھا عن طریقة عملیة  لكي یكون قادرا

ً في كیفیة التعامل الناجح مع طرق إخراجھا بشكلھا الفني الجمالي، وأن یكـــون ذا درایة كافیة  ومتمرّسا

العربیة بكل صورھا وأشكالھا، تلك الصور وقیاساتھا التي وضعھا المبدعون بمیزان ھندسة الحروف 

  .  الأوائل من الأعلام الذین ابتكروا أشكالھا الفنیة الجمیلة

ولكي یتحقق ذلك المستوى، من المعرفة بأسرار الخط العربي وبصوره الإبداعیــة، فلا بد مـن 

لموضوعة لتلك الحروف، وضمن كل نوع من أنواع المثابرة والجد في التمرین على ضبط القیاسات ا

لید الخطاط ) المشق(الخط العربي، والتمكن من التجوید في كتابتھا بأسلوب جمـــــالي یحمل خصوصیة 

ّى بشكل واضح من خلال اكتساب  ّم، وإظھار حسّھ الفني في عملیـــــة خط الحروف، والتي تتجل المتعـــــل

أشكال الحروف وتنفیذھا باقتدار، حتى یتمكن الخــــطاط من تحدید دوره في  المھارة العالیة في ضبــــط

المحـافظة على القیم الروحیة والھندسیـــة والجمالیة للحرف العربي، إلى جانب تمكنھ، ومن خلال اقتداره 



  

 م،2005 ،حمیدي(في ضبط موازین الحروف وإظھار جمالیـتھا، ومن أخذ مكانتھ اللائـــقة بین الفنانین 

34.(  
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عند الخطاطین قاعدة مخصوصة كما أن في وضعھم النقط على ) التشكیل(لإستعمال الحركات         

الحرف كیفیة مخصوصة إذ من المعلوم أن حسن الخط وجمالھ لا یظھر الا بالشكل والنقط وبعنایة تامة 

ً بل یقصدون منھا اظھار جمال الخط وھم لا یتقیدون بجعل الحر ً نحویا كات على قدر إعراب الكلمة إعرابا

وحسن منظره لذلك قد تزید الحركات وقد تنقص وقد تتكرر على حسب الذوق والتفنن بحیث لا تخرج عن 

یجب على الخطاط أن بكون لھ المام بعلم النحو حتى یشكل خطھ وما ینسجھ من الكتب على القواعد . الحد

ربیة الصحیحة لئلا تقعس قیمة خطھ ، فانا نجد أحیانا بعض الاختام والاكلیشیھات فیھ خطأ نحوى ومثل الع

ً لكل أحد فمن جملة التشكیل عندھم وضع واو . ھذا لا یمكن اصلاحھ إلا باستبدال غیره ولیس ذلك میسورا

ً أو ظفرا، ومنھا وضع علامة تش بھ السبعة وقد یضعونھا على صغیرة مقلوبة لا رأس لھا وقد یسمونھا زلفا

میم صغیرة كل ذلك بحسب ذوق الكاتب وعند اللزوم وقد اصطلح الخطاطون على تشكیل خط الثلث 

بجلى (وخط التاج وعلى تشكیل النوع الثاني من الخط الدیواني المسمى ) التعلیق(والنسخ والاجازه 

ط تملأ الموضع المكتوب طولا ووضع نقط صغیرة علیھ بحیث یكون الخط والشكل والنق) الدیواني

 ً م، 1939الكردي، (وھذا النوع من الخط الدیواني لا یظھر حسنھ إلا بالتشكیل والنقط كما ذكر . وعرضا

  ).40شكل ( )87

ً كما انھم لا یشكلون خطى الرقعة ) بدیواني رقعة(أما النوع الأول منھ المسمى          فلا یشكلونھ مطلقا

ً حیث إن تشكیلھ یشوه والفارسي ولا الخط الریح اني، أما الخط الكوفي بجمیع أنواعھ فلا یشكلونھ مطلقا

وأما وضعھم النقط فلا یمكنھم الزیادة فیھا ولا النقص لان النقط اصبح . منظره، فجمالھ في تجرده عنھما

من بنیة الحرف، غیر أنھم یضعونھا على حسب ما تقتضیھ القواعد، فاحیانا یضعونھا فوق جزء من 

حرف وتارة تحتھ، وقد تكون مربعة مرتكزة على أحد رؤوسھا وقد تكون شبھ مربع وقد تكون مستطیلة، ال

وقد تكون مدورة أو شبھ مدوره، بحسب قاعدة كل نوع من الخط وتوضع بنفس القلم المكتوب بھ، فنقطة 

ً یضعونھا مدورة تامة التدویر لضیق المحل وكذلك، في الدیواني الجلى  خط الثلث تكون مربعة، وأحیانا

ً، ونقطة النسخ تكون شبھ مدورة ونقطة الفارسي تكون شبھ مربع، ونقطة الرقعة  تكون مربعة ایضا

الواحدة أو الاثنتین تكون مستطیلة، وأما الثلاث النقط فتكون شبیھة بالعدد ثمانیة، وكذلك ھي في النوع 

ً تكون تامة ال ً للكتابة أى بحجم الآخر من الدیواني، اما نقطة الكوفي فأحیانا تدویر ویكون حجمھا مناسبا

ً كما كان في القرن الثاني  ً جدا ً تكون مستطلیة إلا أن حجمھا یكون صغیرا بریة القلم المكتوب بھ وأحیانا

  ).88م، 1939الكردي، (للھجرة 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الكتابةادوات الخــــط و مفاھیم ومصطلحات: لثالمبحث الثا
المفھوم النشأة وأدوات الكتابة من حیث و بالبحث مفاھیم الخط الباحثفي ھذا المبحث یتناول 

  .، بدایاتھا وتطورھا وانتشارھامھنة الوراقة في الإسلام كما یتطرق الىوالمسمي والتطور 
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والرسم، والخط، وھي وإن  الكتابة،: تتردد الیوم في مجال الكتابة العربیة ثلاثة مصطلحات ھي     

. كانت معانیھا اللغویة تتقارب في الدلالة على ما یجري بھ القلم، فھي تستخدم الیوم على نحو لا یتداخل

فالخط یدل على شكل الحروف، والرسم یدل على طریقة كتابة الكلمات في المصحف، والكتابة كلمة شاملة 

، "صورة الكتابة"فھو " الخط"أما . ما یتعلق بذلك كلھوشكل الخط، و) الھجاء(تدل على قواعد الإملاء 

حسبما یرى كثیر من فقھاء اللغة والكتابة العربیة، حتى مع الإقرار بعنایة الخطاطین ومساھمتھم في تقعید 

علم (في ما یعرف مصطلح . الإملاء وتوضیح أصول الكتابة وتجوید أشكالھا والتفنن في تھذیبھا وتحسینھا

قانون تعصم مراعاتھ من الخطأ : "أو ھو" علم بأصول یعرف بھا تأدیة الكتابة على الصحة" :بأنھ) الكتابة

  ).49، 48م، 2007حنش، ( "في الخط، كما تعصم مراعاة القوانین النحویة من الخطأ في اللفظ

ولطالما كانت صفات الإتقان والإخلاص والإجادة ذات أھمیة علیا في الفكر الإسلامي، سواءً كانت 

ً أن تنعكس ھذه القیمة على ما أنتجھ الفنان. علاقة المسلم مع الخالق أو مع مجتمعھ في  لذا كان لزاما

ً بقول المصطفى علیھ السلام  ً أن(المسلم، مقتدیا   ).یتقنھ إن الله یحب أحدكم إذا عمل عملا

ى للفنان المسلم، فكرة أن الإتقان غایة كبر) كمالھ جمال الشيء في(ویجسد قول الإمام الغزالي إن     

فیسعى الخطاط طیلة حیاتھ إلى تحقیق . في إنجازه الفني ومرحلة یسعى من خلالھا للوصول الى الكمال

ولیس ذوقھ الفردي  ھذا الھدف، وكأنھ یرید من خلال إتقانھ التوافق التام، وإرضاء الذوق الجمعي العام،

بة القرآن، وتطلبت كتابة القرآن مقدرة لذا أعطى العرب الخط الجمیل عنایة خاصة عند كتا .الخاص



  

وكان على الخط أن یبالغ في تجوید كتابة ).الخط الجمیل –الخاضع لنسب (فاضلة للكتابة بالخط المنسوب 

ً لمضمونھ الإعجازي. القرآن الكریم حتى یرقى إلى مستوى بلاغتھ ً عاكسا ً مرھفا وكان . ولكي یكون شكلا

دوا كتابتكم فإنھا تزید الحق سطوع (بن أبي طالب الذي قال أول من أشار إلى ذلك الإمام علي  جوِّ

ً : (وقولھ) البرھان وقول ). الخط لسان الید: (وقول عبدالله بن عباس). الخط الجمیل یزیدالحق وضوحا

ومما قیل في الخط ). الخط روضة العلم، وقلب الفھم، وفن الحكمة، ودیباجة البیان(: الخلیفة المأمون

 ً الخط ھو مزمار (و). الأقلام ألسنة الأفھام(و). دال على الألفاظ، والألفاظ دالة على الأفھام الخط: (أیضا

  ).41م، 1992حبش، ) (المعاني
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  )36شكل ( :القــــــــلم 3/2/1

اء بالطین وإنتھاء إھتم الإنسان بالكتابة لیحفظ أعمالھ ونشاطھ وأفكاره، فكتب على مواد متنوعة إبتد

بالورق، وقد أسھم العرب من جانبھم في دفع الحضارة الإنسانیة خطوة إلى الأمام من خلال إھتمامھم 

بالكتابة وموادھا، حتى قیل أن الورق العربي والعلوم العربیة التي كتبت علیھا ھي التي بلورت إنطلاق 

م یكتفوا بما ورثوه من مواد الكتابة في ومن أنصاف القول أن العرب المسلمین ل. الحضارة الغربیة

الجاھلیة والتي تنحصر في الخزف والدفوف والكرب وأكتاف الجمال واللخاف، وإنما إستخدموا القراطیس 

  ).135م، 1986، عبدالعال(أیضا ولو على نطاق محدود 

إستخدمھ وجعلھ أداة  إستخدم الإنسان كل الوسائل المتاحة للكتابة، فلم یترك سطحا من المواد إلا        

للكتابة، وكان للبیئة الأثر الكبیر في توفر المواد المساعدة للكتابة وفي البیئات التي تكثر فیھا الأشجار كان 

لحاء الأشجار خیر قرطاس یكتب فیھ وفي الإماكن التي تكثر فیھا النخیل، كانت العسب والكرانیف مواد 

 )249، 1994الجبوري، (وانات والأكتاف قراطیس للكتابة الكتابة وفي البیئة الصحراویة عظام الحی

وكان لأدوات الخط العربي أثر كبیر في تحسین الخط وإجادتھ فعنى الخطاطون إجادتھا وزینوھا 

من الأركان الأساسیة لھذا ) القلم، الورق والحبر(ویعد أھل الخط . بالزخارف والذھب والفضة

  ).46م، 2008حنش، .(الفن

ن والقلѧم (قلم فى القرآن الكریم فѧى أكثѧر مѧن موضѧع فأقسѧم الله سѧبحانھ وتعѧالى بقولѧھ وردت ذكر ال  

سѧورة ) (إقѧرأ وربѧك الأكѧرم الѧذى علѧم بѧالقلم(ویضѧیف التعلѧیم بѧالقلم ) 1سورة القلѧم الآیѧة ) (ومایسطرون

الھیروغلفیѧة،  والقلم كان مسمارا خشبیا في الكتابھ المسѧماریة ، وكѧان قصѧبة فѧي الكتابѧة) 3،4العلق الآیھ 

والكلمة من البري والتقلیم، وكان یحمل إسم الیѧراع وھѧو القصѧب أو المزبѧر والقلѧم ھѧو قصѧبة نباتیѧھ یقѧوم 

الكاتب  بأعدادھا للكتابة  وھو یحتاج في ذلѧك الѧى أدوات مثѧل المقѧط أو المقصѧھ وھѧي قطعѧة صѧلبة یقطѧع 



  

وھѧي السѧكین علѧى ثلاثѧة أنѧواع ، للبѧري والشѧق  علیھا القلم والمقللمھ وھي علبة الأقلام والأحبѧار والمدیѧة

  ).116م، 1995البھنسى، .( والقط

. سمىَ القلم قلمѧا لإسѧتقامتھ، وھѧو مѧأخوذ مѧن القѧلام وھѧو شѧجر رخѧو، وسѧمىَ القلѧم قلمѧا لقلѧم راسѧھ

وسمىَ القلم المزبر أخذا لھ من القѧول زبѧرت الكتѧاب أي أتقنѧت كتابتѧھ ولѧذلك سѧمىَ الكتѧاب زبѧرا فѧي قولѧھ 

مѧѧداده : وایضѧѧا مایكتѧѧب بѧѧھ وقلѧѧم الحبѧѧر  ).169: وانѧѧھ لفѧѧي زبѧѧر الأولѧѧین، سѧѧورة الشѧѧعراء، الآیѧѧة: (عѧѧالىت

  .قضى الأمر وأبرم: مخزون فیھ لایسیل علي سنھ إلا وقت الكتابة ویقال جف القلم

 :وفѧي إصѧطلاح الѧداوي. نوع من الخط، یقال مثلا یكتب بالقلم النسخي أي بالخط النسѧخي: عند الخطاطین

  ).514م، 2005الوجیز، .( قسم من أقسام الدیوان

ویعتبر القلم من أھم ادوات الكتابة وأعلاھѧا مرتبѧة، إذ ھѧو المباشѧر فѧي الكتابѧة دون غیѧره فѧي قولѧھ 

إقѧرأ : (فأقسم بھ وذلك غایة في الشرف وقѧال تعѧالى). 1: سورة القلم، الآیة)(ن والقلم ومایسطرون:(تعالي

مَ * وربك الأكرم    .فأضاف التعلیم للقلم إلى نفسھ). 4، 3سورة العلق، الآیة )(بالقلمالذي عل

مѧن جلالѧة القلѧم، أن الله عѧز وجѧل لѧم یكتѧب كتابѧا إلا بѧھ دون غیѧره لѧذلك أقسѧم بѧھ وقѧال : ویقول إبن الھیثم

من قلم قلما یكتب بѧھ علمѧا أعطѧاه الله شѧجرة فѧي : وقد روى أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قال: المدائني

وعادة . القلم شجرة ثمرھا الألفاظ والفكره لؤلؤة الحكمة: وقال عبدالحمید الكاتب. الجنة، خیر الدنیا ومافیھا

یكون أفضلھا مѧن القصѧب القѧدیم وھѧو نѧوع مѧن القصѧب ذات اللѧون البنѧي والѧذي یجلѧب مѧن الھنѧد وإیѧران 

یѧѧھ عقѧѧدة تعطیѧѧھ القѧѧوة سѧѧم ویشѧѧترط أن تكѧѧون ف 25ویطلѧѧق علیѧѧھ القصѧѧب الفѧѧار سѧѧي ویكѧѧون طولѧѧھ حѧѧوالي 

 والتماسѧѧѧѧѧك ویخضѧѧѧѧѧع إختیѧѧѧѧѧار القلѧѧѧѧѧم المناسѧѧѧѧѧب وكیفیѧѧѧѧѧة قطھѧѧѧѧѧا لیناسѧѧѧѧѧب الكتابѧѧѧѧѧة الغلیظѧѧѧѧѧة أو الخفیفѧѧѧѧѧة

  ).434م، 1981القلقشندي،(

. تفاصѧیل عѧن أنѧواع الأقѧلام وطѧرق بریھѧا وقطھѧا) علѧم الكتابѧة(وقدم أبو حیان التوحید في رسالتھ         

كتابѧة ولѧذلك وجѧب إختیѧاره بدقѧة، وخیѧر الأقѧلام مѧا إسѧتكمن نضѧجھ فѧي فالقلم ھو الوسیلة الأساسیة لفѧن ال

: كما ذكر الخطاط إبن مقلھ كلاما عن القلم وإستعمالاتھ فقال. جرمھ، وجف ماؤه في قشره، وصلب شحمھ

خیѧѧر الأقѧѧلام الѧѧذي یكѧѧون طولѧѧھ سѧѧتة عشѧѧر أصѧѧبعا إلѧѧى إثنѧѧي عشѧѧر، وإمѧѧتلاؤه مѧѧابین السѧѧبابة والخنصѧѧر 

  ).454، م1981القلقشندي، (

  )37شكل ( :والوراقین الورق 3/2/2

إنھ إسم جنس، : (یعتبر الورق من أھم المنجزات التاریخیة عبر التاریخ ویقول القلقشندي عن الورق

وقد نطق القرآن الكریم بتسѧمیتھ قرطاسѧا، وصѧحفا، ). یقع علي القلیل والكثیر، واحدة ورقة وجمعھ أوراق

وأیضѧا ). 7: سورة الأنعام الآیѧة).(لیك كتابا في قرطاس فلمسوه بأیدیھم ولو نزلنا ع: ( كما في قولھ تعالى

  ).19: سورة الأعلي الآیة) (إن ھذا لفي الصحف الأولي صحف إبراھیم وموسى: (في قولھ تعالى

م علي ید المخترع الصیني صѧاي لѧون صѧن .ق 105تمت صناعة الورق یدویا لأول مرة في العام         



  

إلا أنھا حصلت فیھ بعد التغیرات للأغراض الیومیة في صناعة النقѧود . دایة الأمر للكتابةولم تستعمل في ب

وبإضافة بیكربونات الكالسیوم وكانѧت الصѧین ھѧي ) جلسوا(الورقیة وأستعمل أیضا للكتابة بإستخدام نبات 

  .صناعة الورقلالمحتكرة 

في سѧمرقند ) تركستان(إلا بعد إحتلالھم الصین  طریقة صناعة الورقالدرایة التامة ب العرب یكنلم         

وتعرفوا على أھمیتھا، وفي خلال سبعون عاما إنتشر صناعتھا عند العرب وكانت آنذاك دمشق وفاس من 

وفي بدایة القرن الثاني عشر بدأ الغرب بشراء الورق من العرب وإنتشر في . أھم المدن التي تصنع الورق

وا في صناعتھا وأیضا في مدنة فبریانو وسط إیطالیا أنشئ مصانع كبیرة في وأبدع) جزیرة صقلیة(اسبانیا 

صѧѧناعة الѧѧورق وكانѧѧت أھѧѧم منطقѧѧة فѧѧي أوربѧѧا لصѧѧناعتھا وأدخلѧѧت علیھѧѧا تحسѧѧینات یإسѧѧتخدامھم الصѧѧمغ 

  ). كلفورنیا(وأستبدل فیما بعد بالصمغ النباتي ) جلاتین(الحیواني 

حاول الصینیون الإحتفاظ بھ لأنفسھم أكثر من خمسة قرون، كانت صناعة الورق سرا من الأسرار         

ولقد عرف العرب الورق الصیني عن . إلا أن الورق إنتشر بعد ذلك في كوریا والیابان ثم العالم الإسلامي

طریѧѧق بعѧѧض الرحالѧѧة والتجѧѧار، وفѧѧي أوآخѧѧر العصѧѧر الأمѧѧوي وقعѧѧت معركѧѧة حربیѧѧة بѧѧین المسѧѧلمین وبѧѧین 

إنتھت بإنتصار المسلمین على أعدائھم، وتم أسر )تركستان الروسیة(وراء النھر الجیش الصیني في بلاد ما

عدد من الصینیین یتقنѧون صѧناعة الѧورق، فعرضѧعلیھم الحѧاكم بتأسѧیس مصѧنع للѧورق فѧي سѧمرقند، وأن 

تم تأسیس أول مصنع للورق في العالم ) م 751 -ھـ 133( یعلموا المسلمین أسرار صناعتھ وذلك في العام 

لامي وكان من أسباب نجاح ھذه الصناعة وإذرھارھا في سمرقند توفر المواد الخام اللازمة لصناعتھ الإس

مثل ألیاف وخیوط الكتان ونبات القنب بالإضافة إلى مصادر المیاه الغزیѧره التѧي یحتاجھѧا الѧورق لإنتاجѧھ 

إدخال الورق إلي دواوین نسب الفضل إلى الخلیفة العباسي ھارون الرشید في وی ). 28م، 1999المسفر، (

وبقى الناس على ذلك أي إسѧتعمال الجلѧودإلى أن ولѧي الرشѧید : ویقول القلقشندي. الدولة لیحل محل الجلود

الخلافة، وقد كثر الورق، وفشا عملھ بین الناس، فأمر ألا یكتب النѧاس إلا فѧي الكاغѧد لأن الجلѧود ونحوھѧا 

. الѧѧورق فإنѧѧھ متѧѧي محѧѧي منѧѧھ فسѧѧد وإن كشѧѧط ظھѧѧر كشѧѧتھتقبѧѧل المحѧѧو والإعѧѧادة، فتقبѧѧل التزویѧѧر بخѧѧلاف 

  .وإنتشرت الكتابة في الورق إلي سائر الأقطار

ظلت صناعة الورق منحصرة في العراق وبلاد ماوراء النھر حتي القرن الرابع الھجري ثم إنتقلѧت         

م من الѧورق وكѧان صناعتھ إلى بلاد الشام، بل وإزدھرت ھناك حیث ظلت لعدة قرون مصدر تموین العال

ینافس في جودتھ وجمالھ الورق السمرقندي، بعد ذلك إنتقلت صناعة الورق إلى مصر، إلا أن المصѧریین 

وقѧد ظلѧت المنافسѧة بѧین ھѧذین النѧوعین زمنѧا . لم یقبلوا علیھ، نسبة لتѧوفر البѧردي علѧى صѧفاف نھѧر النیѧل

  ).29م، 1999المسفر، (لجدید محلھ طویلا حتي إنتھت بتراجع إستعمال ورق البردي، وحلول الورق ا

لقد طوّر العرب صناعة الورق، وخطوا بھѧا خطѧوات كبیѧرة فѧي الإتقѧان والجѧودة، كمѧا أدخلѧوا فѧي         

صناعتھ أشیاء لم تكن موجѧودة مѧن قبѧل، منھѧا الأحجѧام المختلفѧة والألѧوان المتعѧددة، بѧل وصѧار لѧھ نتیجѧة 

وإستمرت صناعة الورق في الزحف غربا، حیث وصلت . یدةشیوع إستعمالھ وأنواع مختلفة ومسمیات عد



  

إلي بلاد المغرب العربي حوالي القرن الثاني عشر المیلادي ونتیجة لإحتكاك الأوربیѧین وخاصѧة الأسѧبان 

وقد تأسس أول مصنع للورق في أسبانیا في مدینة . بالعرب، أدخل العرب صناعة الورق إلى بلاد الأندلس

م، ثѧѧم توالѧѧت بعѧѧد ذلѧѧك إقامѧѧة مصѧѧانع للѧѧورق فѧѧي بقیѧѧة البلѧѧدان 1150وذلѧѧك فѧѧي العѧѧام  شѧاطبة بѧѧإقلیم فالنسѧѧیا

  .الأوربیة

تعتبر صناعة الѧورق مѧن أھѧم إنجѧازات الحضѧارة العربیѧة الإسѧلامیة، وتعتبѧر أوربѧا مدینѧة بفضѧل و       

ھ على نطاق العرب علیھا في كثیر من المجالات العلمیة، وخاصة صناعة الورق الذي كان شیوع إستعمال

  ).   30م، ، 1999المسفر، (واسع من العوامل الھامة في إنتشار الطباعة 

عند الخطاطین بطلائھ بالنشأ أولا ثم بیاض البیض المحلѧول بالشѧب، وبعѧده ) الكاغد(ویعالج الورق         

البقاع مثѧل  یصقل تم یعتق  لكي یكون صالحا للكتابة وقبلھا كانت ھنالك مواد أخرى أستخدمت في مختلف

  ).440م، 2012ذنون، (والكرانیف ولحاء الأشجار والأقمشة ) الأقتاب(الجلود والبردي والأخشاب 

  

  :مھنة الوراقة في الإسلام 3/2/2/1
ھناك بعض الروایات التي تدل على أن صناعة الورق في بغداد كانت موجودة قبل العصر         

ِ " العباسي، ومن ذلك ما ذكره ابن الندیم عن / ھـ130(ومالك بن دینار المتوفى سنة  -خالد بن أبي الھیَاج

بحُسن خطھ، وكان یكتب للولید بن عبد  - ویصف ابن الندیم خالد. أنھما أول من كتبا المصاحف). م748

مالك بن : الملك ویكتبون بالأجرة، وتشیر بعض المصادر أن أول من امتھن مھنة الوراقة في الإسلام ھو

ا واشتھر بكتابة المصاحف آنذاكدینار، وكان  ً ، ویروى أن )109بدون، ابن الندیم، "( عالمًا فقیھاً محدث

ما لك صنعة إلا أن تنقل كتاب : " جابر بن زید، دخل على مالك بن دینار، فوجده یكتب المصحف فقال لھ

: ینظر )370ھـ، 1414منصور، " (الله من ورقة إلى ورقة، ھذا والله الحلال، ھذا والله كسب الحلال

، وھذا دلیلٌ على وجود الوراقة قبل العصر العباسي، ولكن على نطاق ضیق، )120م، 2010الحلوجي، 

وھو ورق ثخین مع لیونة، ورق  -البغدادي -فیما رأینا  -الورق: أي - وأعلى أجناسھ: " وقال القلقشندي

من الصین إلى بغداد قد سھلت  والواضح أن انتشار صناعة الورق وانتقالھا...". حاشیة، وتناسب أجزاء

الحصول علیھ بسھولھ وبأسعار زھیدة بعدما كانت الصین المصدر الوحید لإنتاج الورق، وصار على 

بمقدرة الفقراء والكتاب والنساخ والاستفادة منھ، وبذلك أصبح طریق المعرفة مفتوحًا فازدھرت الحیاة 

لذي جعل المؤرخون یطلقون على عصر ھارون الثقافیة، ونمى  التطور الاجتماعي؛ ولعل ذلك ھو ا

مارس ھذه المھنة إلى جانب الوراقین المحترفین عددٌ ) 516 م،1981 القلقشندي،(الرشید بـالعصر الذھبي

  .كبیر من العلماء والأدباء والمحدثین والمفسرین وعلماء اللغة

قین وصناعة الورق، لنتعرف من أخبار الورا" تاریخ بغداد: " یذكر الخطیب البغدادي في كتابھ        

 317(حدث أبو القاسم بن منیع المتوفى سنة : خلالھا على كیفیة ممارسة المھنة والارتزاق منھا، فیقول

كنت أورق فسألت جدي أحمد بن منیع أن یمضي معي إلى سعید بن یحیى بن سعید : حیث قال) م929/ھـ



  

عن أبیھ عن ابن إسحاق حتى أورق علیھ، وجاء " المغازي" الأموي یسألھ أن یعطیني الجزء الأول من 

معي وسألھ فأعطاني الجزء الأول فأخذتھ وطفت بھ، فأول ما بدأت بأبي عبد الله بن مفلس وأریتھ الكتاب، 

قرئ المغازي على سعید الأموي ُ اكتب لي منھ : فدفع إليّ عشرون دینارًا، وقال ،وأعلمتھ أني أرید أن أ

مي، ولم أزل آخذ منھ عشرون دینارًا إلى عشرة دنانیر فأكثر وأقل، إلى أن نسخة، ثم طفت بھ بقیة یو

حصل معي في ذلك الیوم مائتا دینار؛ فكتبت نسخًا لأصحابھا بشيءٍ یسیر من ذلك، وقراءتھا لھم، 

 م،1998 البغدادي،( ستفادة العلماء من الوراقةإھذا ما یوضحھ الخطیب البغدادي كیف . واستفضلت الباقي

وكتب أبو علي الحسن بن شھاب العكبري من الوراقة خمسة وعشرین ألف  درھم راضیة، . )114- 113

وكان حسن الخط سریع القلم، صحیح النقل، كما أن القاضي أبا عبید علي بن الحسین بن حرب البغدادي، 

للقضاء، ولو ما لي و(: ندم على ترك الوراقة بعد تكلیفھ بالقضاء وكان یقول) م931/ھـ319(المتوفى سنة 

  ).148م، 1997فؤاد، () اقتصرت على الوراقة ما كان حظي بالردئ

  

  :مشاھیر العلماء الوراقین 3/2/2/2
أبو الفرج محمد بن إسحاق الندیم : من أشھر العلماء الذین امتھنوا ھذه المھنة على سبیل المثال        

، وأبو حیان التوحیدي صاحب )باءمعجم الأد(، ویاقوت الحموي صاحب كتاب )الفھرست(صاحب كتاب 

، ونجد أن )المستدرك على الصحیحین(، وأبو عبد الله الحاكم النیسابوري صاحب )الامتناع والمؤانسة(

بعض المؤلفین كان لھ وراقین خاصین بھم، وبنفس الوقت نجد بعض الوراقین یسعون إلى المؤلفین 

أبو علي بن شھاب العكبري، والقاضي الكبیر علي  :للحصول على حق التوریق لمؤلفاتھم، كما ذكرنا منھم

  ).209بدون، ابن الندیم، (بن الحسین، فھي مھنة امتھنھا الكثیر كما ذكرنا

  :سوق الوراقة والوراقین 3/2/2/3

" یعُرف " بغداد"بعد انتقال ھذه الصناعة إلى بغداد وكثرة عدد الممتھنین لھذه المھنة انشأ سوق في 

كثرة الطلب على استنساخ الكتب أدى إلى أنشاء سوق الوراقین التي تضم حوانیتھم،  وإن" بسوق الوراقین

وكان أول سوق وأشھرھا سوق علان الوراق، وحانوتھ كان بباب الشام یمارس فیھ النسخ والبیع للكتب، 

اق أدت إلى الاستعانة بھ في بیت الحكمة ا: ولھ غلام یعمل معھ اسمھ لتي الفیزران، ولعل شھرتھ كورَّ

وقد بلغت حوانیت الوراقین ھذه في القرن الثالث . )524 - 523 م،1991الحموي،(أنشأھا الخلیفة الرشید

الھجري إلى أكثر من مائة حانوت، ولم تكون ھذه الحوانیت لمجرد نسخ وبیع الكتب فقط، وإنما كانت 

ظ والمتنبي وأبي الفرج الجاح: ومنھم. أیضًا مجالس ثقافیة یتردد علیھا العلماء والأدباء والشعراء

تھم محمد إو ).81م، 1999المسفر، (الأصفھاني، حتى إن الجاحظ كان یكتري دكاكین الوراقین ویبیت فیھا

كان یدخل سوق الوراقین،  )أكذب الناس(أنھ  )الأغاني(: ھاني صاحب كتابفالنوبختي أبا الفرج الأص

ًا كثیرًا من الصحف، ویحملھا إلى بیتھ ثم یكون  وھي عامرة، والدكاكین، وھي مملؤة بالكتب ویشتري شیئ



  

  ). 398 م،1998 البغدادي،( كل روایاتھ منھا، ولا یخفى ما في ھذا القول من الحسد وقلة الإنصاف

ما رأیت : "كان المتنبي أیضًا یتابع ویطالع في سوق الوراقین حیث أخبر وراق كان یجلس إلیھ، قال        

كان الیوم عندي وقد أحضر رجلٌ كتاباً من كتب الأصمعي یكون  )ئالمتنب(ن أحفظ من ھذا الفتى ابن عبدا

ً، فقال الرجل یا ھذا أرید بیعھ، وقد قطعتني عن ذلك، فإن : نحو ثلاثین ورقة لیبیعھ فأخذ ینظر فیھ طویلا

قال ! أھب لك الكتاب: إن كنت حفظتھ فما لي علیك؟ قال: كنت ترید حفظھ من ھذه المدة فبعید، فقال

فأخذت الدفتر من یده، فأقبل یتلوه إلى آخره، ثم استلبھ فجعلھ في كمھ وقام، فعلق بھ صاحبھ : الوراق

أنت شرط على نفسك ھذا : ما إلى ذالك سبیل قد وھبتھ لي، فمنعناه منھ وقلنا لھ: وطالبھ بالثمن، فقال

  ).103 م،1998 البغدادي،(للغلام، فتركھ علیھ

َّلین للقیام بالتوسط بین البائعین والمشترین، فمنھم من یدلون كان یتواجد في سوق          الوراقین دَلا

الصفدي، (المشترین على أماكن الكتب كما یقومون بترویجھا وتعریف المؤلفین بھا أو المحتاجین إلیھا

  ).54م، 2000

خلف "علب ما رواه الزبیدي عن خیران الوراق أنھ لما مات أحمد بن یحیى، ث: ومثال على الدلالین

وتقدم إلیھ في دفع كتبھ إلى أبي بكر  -أحد أعیان تلامیذه  -بن محمد الكوفي  كتبًا جلیلة؛ فأوصى إلى علي 

ِّي، فقال إبراھیم الزجاج للقاسم بن عبد الله الوزیر ُطْرُبلُ ھذه كتب جدیدة جلیلة، فلا : أحمد بن إسحاق الق

البغل أن یقوّم الكتب، ویأخذھا لھ، فأحضر خیران الوراق،  تفوتنك، فتقدم القاسم إلى علي بن عبید الله رأس

مھا بما یساوي عشر دنانیر بثلاثة دنانیر، فبلغت أقل من ثلاثمائة دینار، فأخذ القاسم بھا الحموي، " (فقوَّ

  ).68م، 1991

إن شرح الأسكندر : ویروي عن یحیى بن عدي قولھ )الدلالین(ابن الندیم أیضًا عن  تحدث

رأیتھ في تركة إبراھیم بن عبد الله الناقل  لأرسطو )كتاب البرھان( كلھ، ولـ )للسماع( الأفرودیسي

النصراني، وإن الشرحیین عرضا علي بمائة دینار، وعشرین دینار؛ فمضیت لأحتال في الدنانیر، ثم 

لندیم، ابن ا(عدت فأصبت القوم قد باعوا الشرحین في جملة كتبٍ إلى رجلٍ خراساني بثلاثة آلاف دینار

  .)353ص

وذلك من خلال حُسن الخط وضبطھ وكان الحذق والتذھیب  ،كان الوراقون یتبارون فیما بینھم

اق، وھذه المواصفات كلھا كانت  والتزویق والتنوین في كتابة المصاحف من الأمور المطلوبة في الورَّ

لسعر كالبراعة في الكتابة، ترفع مقامھ وشأنھ، وھنالك أمور ترفع من ا: تشكل رأس مال كبیر للوراق أي

أن الإمام : ومثال ذلك .والمبیت في أحد المنازل للشخص طالب الورق الذي یود سرعة إنجاز العمل

ھ إلى كاتب كتابھ محمد بن  ،الشافعي محمد بن إدریس أراد تحصیل كتب محمد بن الحسن الشیباني فوجَّ

احدة كي ینسخوا كتب محمد بن الحسن؛ فكتبت الحسن مائة دینار، وطلب من جمع الوراقین لھ في لیلة و

لھذا، وكان السعر مرتفعًا للضرورة التي تطلبتھا الحاجة؛ فأنجز العمل بأسرع ما یكون فیما كان سعر 

  ). 198 ھـ،1414 ،منصور(النسخة درھم لكل خمس ورقات في زمن المأمون 



  

وترتفع بمرور الزمن، ففي مطلع القرن  والوراقة كانت مھنة مربحة، وأسعار النسخ كانت تتزاید،        

وكان للوراقین معاناة تصدر على شكل أدب رفیع یتجلى في النثر  .الثالث كانت العشر ورقات تنسخ بدرھم

والشعر، ولا تثریب في ذلك علیھم، فھم أدباء بالأساس إضافة إلى أنھم یتعاملون بالأدب ومختلف الفنون 

  ).84، م1998حلوجي، ال(الأخرى من خلال مھنة الوراقة 

  :المھــــــارق 3/2/3
وكان أصلھ خرق حریر تصقل ) وھو فارسي معرب(جمع مھرق وھي الصحف البیض من القماش        

وھѧو ثѧوب جدیѧد . مھرق: وتكتب فیھا الأعاجم، تسمى مھر كرد فأعربتھ العرب وجعلتھ إسما واحدا فقالوا

  . أبیض یسقى الصمغ ویصقل ثم یكتب علیھ

والفرس كانوا أكثرھم إنتاجا لھذه المھارق ویصدرونھا إلى البلاد المجѧاوره، وكانѧت غیѧر میسѧورة         

لكل الناس، لأنھا كانت تجلب بالقوافل التجاریة من البلاد الأخѧري وغالیѧة الѧثمن، ولѧذلك لایكتبѧون بھѧا إلا 

  ).253م، 1994الجبوري، . (كل أمر عظیم

والكتѧب، ولا یقѧال للكتѧب مھѧارق حتѧى تكѧون كتѧب دیѧن، أو كتѧب والمھارق، لیس یѧراد بھѧا الصѧحف 

ѧكاك، وكѧل (: وقال قبل ذلك )عھود، ومیثاق وأمان ُ لبطلت العھѧود والشѧروط والسѧجلات والصُّ لولا الخطوط

إقطاع، وكل إنفاق، وكل أمان، وكل عھد وعقد، وكل حوار وحلف، ولتعظیم ذلك، والثقة بھ والإستناد إلیѧھ، 

الجѧاحظ، () ي الجاھلیة من یكتب لھم ذكر الحلف والھدنة، تعظیمѧًا للأمѧر وتبعیѧدًا مѧن النسѧیانكانوا یدعون ف

  ).143م، 1965

  :العسب والكرانیف 3/2/4

كانت أكثر المواد شیوعا وإستعمالا للكتابة نظرا لتوفرھا وسھولة الحصول علیھا فѧي مثѧل تلѧك البیئѧة         

أم الكرانیف فجمѧع . سعفة أوجریدة النخل إذ یبست ونزع خوصھاالصحراویة، والعسب جمع عسیب وھي ال

  ).21م، 1998الحلوجي،  (كرنافة وھي أصل السعفة الغلیظ الملتزق بجذع النخلة 

وكѧѧان المسѧѧلمون یكتبѧѧون مѧѧاینزل مѧѧن القѧѧرآن الكѧѧریم فѧѧي عھѧѧد الرسѧѧول صѧѧلى الله وسѧѧلم فѧѧي العسѧѧب         

وفي " والقرآن في الغصب والقضم"صلي الله علیھ وسلم قبض والكرانیف، وفي حدیث الزھري أن الرسول 

البخاري أن زید بѧن ثابѧت حѧین كلفѧھ سѧیدنا أبѧوبكر رضѧى الله عنѧھ بجمѧع القѧرآن مضѧى یجمعѧھ مѧن العسѧب 

 واللخاف وصدور الرجال، ویروي أیضا أنھ جمعھ من الرماد والأكتاف والأقتاب والعسب وصدور الرجال

  ).249م، 1994الجبوري، (

  :اللخاف 3/2/5
والعرب : (وقد أكد ھذا إبن الندیم حیث قال. لخفة بفتح اللام اھى صحائف الحجارة البیض، واحدتھ        

فتوحي، ). (تكتب فى أكتاف الإبل واللخاف وھى الحجارة الرقاق البیض، وفى العسب عسب النخل

فتتبعت : "القرآن الكریم قال وفي حدیث زید بن ثابت حین أمره أبو بكر الصدیق أن یجمع) 21 ،1980



  

وتتمیز اللخفھ بالعرض والدقة ومما یؤكد " القرآن أجمعھ من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال

: " أنھا مستدقة كونھا تستخدم في بعض الأحیان كأداة للذبح، حیث جاء في حدیث جاریة كعب بن مالك

ت ھذا النوع من الأحجار صلاحیتھا للكتابة ویتضح من مواصفا" فأخذت لخافھ من حجر فذبحتھا بھا 

ابن (بشكل میسر، لذلك كانت من المواد التي كتب علیھا القران في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم 

  ). 478 م،1956 منظور،

   :العظام والأكتاف 3/2/6

اب، الكتѧѧف عظѧم عѧریض یكѧѧون فѧي أصѧѧل كتѧف الحیѧوان مѧѧن النѧاس والѧѧدو: جѧاء فѧي لسѧѧان العѧرب        

ولوفرة ھذا النوع مѧن العظѧام ، ولأنھѧا  )294ابن منظور ، ص (وكانوا یكتبون فیھ لقلة القراطیس عندھم 

الأكتѧاف : لا تحتاج إلى إعداد أو صناعة كما ھو الحال في مواد كѧالأدیم والѧرق وغیرھѧا، وقѧال السѧیوطي

  )168م ، 1996السیوطي، ( جمع كتف، وھو العظم الذي للبعیر أو الشاة ، كانوا إذا جف كتبوا علیة

كѧان العѧرب یكتبѧون فѧي العظѧѧام وخاصѧة الأضѧلاع والكتѧف وایضѧѧا الصѧحابة  یكتبѧون مѧاینزل مѧѧن         

مѧѧن صѧѧدور الرجѧѧال ومѧѧن الرقѧѧاع ومѧѧن (القѧѧران فѧѧي العظѧѧام، وقѧѧد أمѧѧر زیѧѧد بѧѧن ثابѧѧت كѧѧان یتتبѧѧع القѧѧرآن 

لایسѧتوي (لمѧا نزلѧت ھѧذه الآیѧة : (زیѧد ، وقѧال)من الرقاع والأكتѧاف والأقتѧاب(، ویجمع القران )الأضلاع

دعѧا الرسѧول صѧلى الله علیѧة وسѧلم بѧالكتف، ودعѧاني ) 95: سѧورة النسѧاء الآیѧة) (القاعدون من المؤمنѧون

  ...).أكتب : وقال

وقد بقیت العظام في العصر الأموي یكتب فیھا عند الضرورة، وقد كان عمر بѧن أبѧي ربیعѧة یكتѧب         

وقد إستمرت ھذه الحال حتي العصر العباسي، حین تѧدعو الضѧرورة . إلى النساء شعرا في الكتف ویرسلھ

إلى الكتابة في العظام أو قد تضیق ید بعض العلماء على ثمن القرطاس فیكتب في العظام، وھذا ما كان من 

شѧعب فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحѧدیث والمسѧالة، وكѧان منزلنѧا بمكѧة فѧي : ( أمر الإمام الشافعي، فقال

الخیف، وكنت أنظر إلѧى العظѧم یلѧوح، فأكتѧب فیѧھ الحѧدیث والمسѧألة، وكانѧت لنѧا جѧرة قدیمѧة فѧإذا إمѧتلأت 

طلبت ھذه الأمر عن خفة ذات ید، : (وعلل الشافعي سبب الكتابة في العظام بقولھ) العظم طرحتھ في جرة 

تاف فأكتب فیھا، حتى إمتلأ فѧي كنت أجالس العلماء وأتحفظ، ثم إشتھیت أن أدون، وكنت آخذ العظام والأك

  ). 251، 1994الجبورى، ) (دارنا من ذلك حبان 

  : القبـاطى 3/2/8
قد كتب العرب فى . ھى ثیاب كتان بیض رقاق تعمل بمصر، وھى منسوبة إلى القبط من أھل مصر  

ب بالشعر الجاھلیة علیھا الأحلاف والمعاھدات والمعلقات، فیروى إنھ من شدة ما بلغ من اھتمام العر

أن عمدت إلى سبع قصائد تخیرتھا من الشعر القدیم، فكتبتھا بماء الذھب فى القباطى المدرجة، (وتفضیلھا 

وتعرف ) وعلقتھا بین أستار الكعبة، فمنھ یقال مذھبھ إمرئ القیس ومذھبة زھیر والمذھبات السبع

  ).254 ،م1994، الجبورى(وكانوا یكتبون فیھ الأحلاف والمعاھدات . بالمعلقات السبعة

ً أن تعجز ھذه المواد عن          وفى العصور الإسلامیة اللاحقة وبعد إتساع الدولة الإسلامیة كان طبیعیا



  

الوفاء بحاجات الدولة الإسلامیة ، لذلك إستخدم الناس أدوات جدیدة كان لھا دور فى الحیاة العلمیة والثقافیة 

عبدالستار الحلوجي، (الكتب وھذه المواد ھى البردى والورق والحضاریة إذ دونت بھا العلوم وألفت بھا 

  ).25م، 1998

  :الـــرق 3/2/7
وكѧل صѧحیفة فھѧي رق  )123 م،1956 ابѧن منظѧور،(الرق بالفتح ویكسر وھو جلد رقیق یكتب فیھ

 أسѧتعمل الإنسѧان) 59 بѧدون،القرطبѧي، " (الرق ما رقق من الجلد لیكتب فیھ : " دالمبر لرقة حواشیھا قال

ھذه المادة قدیما في الكتابة ومن المؤكد أنھ قد عرف ھذه المادة منذ القدم فقد كان الإنسان الأول یقتات بلحم 

وھي جمع رقوق وكانت أكثر  )56حمودة، بدون، (ما یصیده من الحیوانات ویتخذ من جلودھا مادة للكتابة

تبѧѧت بھѧѧا المصѧѧاحف والمؤلفѧѧات قѧѧي المѧѧواد شѧѧیوعا وھѧѧي المѧѧادة الأساسѧѧیة التѧѧي یكتѧѧب بھѧѧا العѧѧرب، وقѧѧد ك

  .العصور الأمویة والعباسیة قبل أن یشیع إستعمال الورق والبردي من بعده

وطریقة صناعة الرق تتم بأن تؤخذ جلود صغار العجول والحملان والجراء والغزلان، وتغسل         

ر الخفاف حتى تصیر غسلا جیدا ثم تكشط لإزالة الوبر والشعر بأداة حادة وبعدئذ تدعك وتصقل بحج

وھكذا تستحیل مادة صالحة للكتابة متینة ... ناعمة الملمس، وتحك بعد ذلك بالطباشیر فتصیر بیضاء اللون

جمیلة الشكل، وبخاصة في الوجھ الداخلي منھا، وان كان الوجھ الخارجي الذي یمیل إلى السمرة أكثر منھ 

إما القضیم فجمعة قضم وقضم ) 57 بدون،حمودة، ( مدبوغإما الأدیم فھو الجلد الأحمر ال. احتفاظا بالمداد

ھو الرق الأبیض الذي : ویعرف القضیم )488 م،1956 ابن منظور،(وھو الجلد الأبیض الذي یكتب فیھ

  ).431ھـ، 1367الزمخشري، ( یكتب فیھ، والقضیم الصحف البیض

  :البردي 3/2/9
وأول من أستعمل وصنع البردي . كسر الباء وضمھابالفتح ھو نبات معروف واحدتھ بردیھ، وقیل ب        

التي تنمو في المستنقعات العذبة أو " سیبرس"ھم المصریین فنبات البردي ینتمي إلى الفصیلة السعدیة 

المیاه الضاربة إلى الملوحة وعلى جوانب الترع والبرك والأراضي الشدیدة الرطوبة وھو نبات معمر 

وقد  وجھ البحري وفي المیاه الضحلة، التي لا تزید عن نصف المترقوي ینمو بكثرة في مستنقعات ال

استخدمھ المصریون في شتى الأغراض، ویستعمل ساق ھذا النبات للكتابة، وھي مثلثة الشكل قد یصل 

ارتفاعھا إلى عدة أمتار وكانوا یشقون لباب ھذا النبات إلى شرائح رقیقة للغایة، ثم تضغط صفوف الواحدة 

ى وبعد ذلك یوضع فوقھا طبقة أخرى من الشرائح، بحیث تكون متعامدة مع الأولى ثم یطرق بجانب الأخر

بالمطرقة على ھاتین الطبقتین المتعامدتین من الشرائح إلى أن تلتصقا، ویبدو أن العصارة العمیقة الكائنة 

ملون صمغا خاصا، في ھذه الشرائح كانت تساعد على التصاق الطبقتین، كما یحتمل أیضا أنھم كانوا یستع

فأن ھذا الالتصاق كان قویا بدلیل المتانة التي لم تزل تحفظ بھا إلى الیوم معظم أوراق البردي وعلى 

  .القرون، وكان یباع البردي كما یباع الورق الآن



  

ذكر البردي في الشعر  وأوراق البردي كانت تعرف في كثیر من المراجع القدیمة باسم القراطیس        

أخذ ورق البردي ینتشر من مصر إلى الدول الأخرى، وظل  :منھا شعر قیس بن الخطیم حیث قال الجاھلي

البردي المادة الرئیسیة في الكتابة طوال العصر الأموي، وخلال الفترة الأولى من العصر العباسي، 

مر على ومن ھنا كان شكل الكتاب في أول الأ )Rolls( وكانت أوراق البردي في أولھا على شكل لفائف

ھذا النحو، ولم یتحول شكل الكتاب العربي من اللفافة إلى الشكل الدفتري الإ في زمن السفاح على ید 

  ).24 -23م، 1980فتوحي، ( وزیرة خالد بن برمك

  ):المــداد( الحـــــبر 3/2/10

تقال البشریة لمراحل من أھم المؤشرات الدقیقة في إن) الكتابة(یعتبر دخول الحبر أوالمداد في الخط         

  .متقدمة، لأنھ أصبح عنصرا ھاما في حفظ المعرفة والثقافات البشریة ونقلھا للأجیال القادمة

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربѧي لنفѧد البحѧر قبѧل :(وورد لفظ المداد في القرآن الكریم قولھ تعالي        

  ).109: ھف، الآیةسورة الك) (أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلھ مددا

الحبر أصلھ اللون یقال فلان ناصع الحبر، یراد بھ اللѧون الخѧالص مѧن كѧل شѧئ فالمѧداد ھѧو الحبѧر وسѧمى 

  ).102م، 1922الصولى، (الحبر حبرا لتحسینھ الخط وقیل الحبر مأخوذ من الحبار وھو أثر الشئ 

تلفѧѧة الألѧѧوان تتѧѧرك أثѧѧر للنصѧѧوص والأحبѧѧار فѧѧي الغالѧѧب أصѧѧباغ كیمیائیѧѧة، معدنیѧѧة أو عضѧѧویة، مخ       

ولѧѧھ أنѧѧواع . المكتوبѧة علیھѧѧا عنѧѧد إسѧѧتعمالھا وكانѧت تجلѧѧب مѧѧن الصѧѧین، كمѧا تصѧѧنع أیضѧѧا فѧѧي بѧلاد العѧѧرب

ومѧن أھѧم مѧاعرف مѧن الأحبѧار . متعددة، والوان مختلفة حسب المواد التي یصنع منھا أو التي تضاف الیھ

  :بالحبر الكربوني وھو مایركب من

 .، لإعطاء اللون الأسود)الدخان(السناج   -

 .الصمغ لتثبیت اللون  -

 .الماء أو الخل لإذابة السناج والصمغ  -

ما أتخذ من سخام النفط، وذلك أن یؤخذمنھ ثلاثة أرطال، فیجاد : ( وأجود أنواع الحبر یقول إبن مقلة        

ھ ومن العسل رطل واحد، ، ویصب علیھ من الماء ثلاثة أمثال)طنجیر أو قدر( نخلھ وتصفیتھ، ثم یلقى في 

ومن الملح خمسة عشر درھما ومن الصمغ المسحوق أیضا خمسة عشر درھما، ومن العفص عشرة 

دراھم ولایزال على نار لینھ حتى یتخن جرمھ ویصیر في ھیئة الطین، ثم یترك في إناء ویرفع إلى وقت 

وقلیلا من الصبر لمنع وقوع الذباب وكانوا یضیفون إلى الحبر شیئا من الكافور لتطیب رائحتھ، ). الحاجة

  ).32، 31م، 1999المسفر، (علیھ 

والحبر المصنوع من الدخان كان یعتبر من أفضل أنواع الحبر للكتابة على الورق لأنھ لا یحتوي         

على مواد ضارة بالورق، بینما الحبر المصنوع من العفص وبالرغم من أنھ یتمیز بثبات لونھ إلا أنھ یكّون 

لھذا كانوا یستعملونھ للكتابة على الجلود لأنھا أكثر مقاومة للحموضة من . لحموضة المسببة لتآكل الورقا

  ). 32 ،م1999المسفر، (الورق 



  

تعتبرھي المثلى، فالحروف تنفذ بطریقھ ) الدواة(إن الطریقة التقلیدیة في تحبیر القلم بواسطة 

فأن إستعمال الدواة یساعد في التحكم في كمیة الحبر  لذلك. متقطعھ، ولا یحتاج لأنسیاب مستمر للحبر

ویتم ھذا التحكم بواسطة . المطلوب كل مرة، لأن إختلاف أحجام الحروف یحتاج لكمیات مختلفھ من الحبر

قطعة الحریرالمغمورة داخل الحبرأوالأسفنج كما یعرفھ الخطاطین، حیث أن الحبر یكون منتشر داخل 

سب قوة الضغط بواسطة القلم تزداد الكمیة المتعلقة بالقلم أو تنقص وأن الصفة الأسفنج بكمیة مناسبة وبح

الغالبة للحبرھي السواد ولكن العرب عرفوا ألوانا أخرى منھ وأھتموا بھا، ومن شدة أھتمامھم بالحبر 

فضلوه لونا للثیاب وقد صنع العرب المسلمون الحبر من مسحوق الفحم والھباب المذاب بسائل لزج 

  ).116م، 1994البھنسى، (صمغ ونحوه ومن العفص والزاج وبذور الفجل والكتان وغیرھا كال

: وأصحابھ الكرام رضي الله عѧنھم -صلى الله علیھ وسلم -وذكر المداد في آثار مرویة عن الرسول 

یؤتي بمداد طالب العلم ودم الشھید یوم القیامة، : (قولھ -ھ وسلمصلى الله علی -فقد روي عن الرسول محمد 

الشѧافعي، ) (فیوضع أحدھما في كفة المیزان والأخرى في الكفة الأخѧرى، فѧلا یѧرجح أحѧدھما علѧى الآخѧر

حѧین صѧلى صѧلاة الغѧداة أو بعѧدما صѧلى  -صѧلى الله علیѧھ وسѧلم -وفي دعاء رسѧول الله ). 166م، 2000

 )ن الله عدد خلقھ، سبحان الله رضا نفسھ، سبحان الله زنة عرشھ، سبحان الله مداد كلماتھسبحا: (الغداة فقال

  ). 209ھـ، 261النیسابوري، (

إن العرب المسلمین كانوا على درایة واسعة بفن صناعة الحبر وطرائقھ بحیث یناسب المادة التي 

وق والجلود، فكل حبر یناسب نوع معین یكتب علیھا، فمنھ ما یناسب الورق والكاغد، ومنھ ما یناسب الرق

یؤخذ : " من ھؤلاء، وقد أورد القلقشندي طریقة صناعة الحبر الذي یناسب الرق والورقة فیما یناسب الرق

من الفحم الشامي رطل واحد فیجرش، ویلقى علیھ من الماء العذب ثلاث أرطال، ویجعل في طنجیر، 

ى ینضج، وعلامة نضجھ أن تكتب لھ فتكون الكتابة حمراء ویوضع على النار، ویوقد تحتھ بنار لینة حت

اج أوقیة ثم یصفى ویودع في إناء جدید،  بصاصة ثم یقلى علیھ الصمغ العربي ثلاث أواق، ومن الزَّ

  ).506 م،1981القلقشندي،"( ویستعمل عند الحاجة 

ن العفص الشامي قدر رطل یؤخذ م" وأما النوع الذي یناسب الورق الكاغد، وطریقة إعداده ھو أن        

ا وینقع في ستة أرطال ماء مع قلیل من الآس  ً أسبوعًا، ثم یغلي على النار حتى  - وھو المرسین -یدق حدیث

یصیر على النصف أو الثلثین، ثم یصفى في مئزر ویترك ثلاثة أیام، ثم یصفى ثانیاً، ویضاف لكل رطل 

القبرصي كذلك، ثم یضاف إلیھ من الدخان المتقدم من ھذا الماء أوقیة من الصمغ العربي، ومن الزاج 

وقوع الذباب فیھ، ویحفظ  ذكره ما یكفیھ من الحلاكة، ولا بد لھ مع ذلك من الصّبر والعسل لیمتنع بالصّبر

بعد أن یسحق الدخان  -ثلث أوقیة - بالعسل على طول الزمن، ویجعل من الدخان لكل رطل من الحبر 

الزعفران الشعر والزنجار، وإلى أن تجید سحقھ، ولا تصحنھ في صلابة ولا بكِلوة كفك بالسكر النبات و

، یجمع المھتمون بأدوات الكتابة على أن الصفة الغالبة )505 م،1981القلقشندي،" (ھاون یفسد علیك

والمفضلة في الحبر ھي السواد فقط، وذكر بعض الحكماء، صورة المداد في الأبصار سوداء، وفي 



  

عطروا دفاتر الآداب بسواد : كواكب الحكم في ظلم المداد، قال بعض الأدباء: "وقیل البصائر بیضاء،

  ). 501م، 1981القلقشندي،( "الصبر

  )38شكل ( :الدواة والمحبرة 3/2/10/1

، وفي اللغة )137م، 1965مرزوق، (ویقصد بھا الأداة التي تستخدم لحفظ الحبر وأدوات الكتابة        

البغدادي، ( قنات وقنیات وحصاة وحصیات: ودَوًى ودُوِيّ ودِوِي مثل عھا دَوَیاتما یكتب منھ وجم: ھي

واسم الدواة مشتق من الدواء؛ لأنھ بإصلاحھا یصلح أمر الكاتب كما یصلح ) 48م،1998

للدواة : " ، وتعتبر الدواة ثاني آلة من آلات الكاتب بعد القلم، وقیل فیھما)279 م،1981 القلقشندي،(بالدواء

، وجاء ذكر الدواة في بعض الآثار )48 م،1998 البغدادي،"( ث الخط وللقلم ثلث الخط وللید ثلث الخطثل

فقد روي عن أبي سعید الخدري  .المرویة عن الصحابة وكبار التابعین رضوان الله تعالى علیھم أجمعین

رأیت الدواة والقلم وكل  فلما بلغت السجدة: قال) ص(رأیت رؤیا وأنا أكتب سورة : رضي الله عنھ أنھ قال

) فقصصتھا على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلم یزل یسجد بھا(: شي بحضرتي انقلب ساجدًا قال

  ).84ھـ، 241الشیباني، (

الآنیة التي یجعل فیھا الحبѧر مѧن خѧزف كѧان أو مѧن قѧواریر، : الدواة والمحبرة ھما بمعنى واحد وھي

الجونة، (ة فجعل الأولى أعم من الثانیة، وجعل المحبرة بمحتویاتھا الثلاثة وقد فرق القلقشندي الدواة والمحبر

الة من الالآت التي یشتمل علیھا الدواة وفي العصر الجاھلي وخلال القѧرون الأولѧى للإسѧلام ) اللیقة والمداد 

من الخشب أو المعدن كالنحاس والحدیѧد أو مѧن الفخѧار وربمѧا مѧن الزجѧاج، كانت الدوي تصنع 

متوسѧطة فѧي قѧدرھا ( أحب العرب المسلمون فى الѧدواة صѧفات ذكروھѧا مѧن ذلѧك أن تكѧون  وقد

ً فتقصر أقلامھا، ولا بالكبیرة فیثقل حملھا وأن یكون علیھا من الحلیة أخف ما یتھیأ أن یتحلى . لا باللطیفة جدا

أو مقѧام محنѧة،  الروى بھ من وثاقة ولطف صنعة، لیأمن أن تنكسر أو تنقضم منھا عѧروة فѧى مجلѧس ریاسѧة

وأن تكون الحلیة ساذجة لا حفر ولا ثنیات فتحمل القذي والدنس، ولا نقѧش علیھѧا ولا صѧورة، لأن ذلѧك مѧن 

ذي أھل التواضع، لا سیما في آلھ یستعان بھا على مثل ھذه الصناعة الجلیلة المستولیة علѧى تѧدبیر المملكѧة، 

إن ذلك أحسن وأبلغ في السرور وأشبھ بقدر من لا وإن أحرقت الفضة حتى یكون سوادھا أكثر من بیاضھا ف

  ).یتكثر بالذھب والفضة

ھي الأداة التي تقوم بحفظ مادة الحبر وھي إما أن تكون جزءًا من أجزاء الدواة أو آلة  المحبرةو

مستقلة عنھا، وكان المسلمون یستخدمونھا متصلة بالدواة ولكنھم كانوا یلجأون إلى استخدامھا منفصلة لخفة 

الجونة واللیقة والمداد أو :  ، وتشتمل المحبرة على ثلاثة عناصر)472 م،1981 القلقشندي،(زنھا و

أمین، ( أما الجونة وتسمى الملیق وھي النقرة التي یوضع فیھا المداد ).112م، 1996الدالي، (الحبر

  .بعض الأحیان، واللیقة ویسمھا العرب الكرسف تسمیة لھا باسم القطن الذي تتخذ منھ )133م، 1986

 ،1981 القلقشندي،( ولا تستحق اسم اللیقة حتى تلاق في الدواة بالنفس، وھو المداد: وقال الجاحظ

لیقة بیضاء رخامیة ولیقة تشبھ الذھب ولیقة حمراء : وقد تعددت اللیق ومنھا على سبیل المثال) 27ص



  

  ).14 م،2012 عبد العال،( ولیقة خضراء ولیقة خلوقیة ولیقة خمریة

المحبرة سواء كانت متصلة أو منفصلة  /اعتبر العرب المسلمون الدواة أو الجزء الخاص بالحبر        

بالدواة مؤشرًا مھما من مؤشرات المعرفة، فإذا أرادوا قیاس عدد المتعلمین أحصوا عدد المحابر التي 

ليّ قال أحمد بن جعف: وفي ذلك یقول الذھبي ،یحملھا من كان في المسجد أو المجلس ُّ لمّا قدِم علینا : ر الخُت

ذي  ّ ِّغ كلُّ واحدٍ صاحبھ ال أبو مسلم الكَجّيّ أملى الحدیث في رَحْبة غسّان وكان في مجلسھ سبعة مُسْتمَْلین یبل

ا  ً ً فبلغ ذلك نیفّ حْبة وحُسِب من حضّر محبرة یلیھ وكتب الناس عنھ قیامًا بأیدیھم المحابر ثم مَسَحْتُ الرَّ

وميّ وأربعین ألف محبر ِشْر بن الرُّ ارة ھذه حكایة صحیحة رواھا الخطیب في تاریخھ عن ب ّ َّظ ة سوى الن

ُّليّ فذكرھا   ).249م، 1987الذھبي، ( قال سمعت الخُت

 كان التلامیذ إذا مات أستاذھم كسروا محابرھم وأقلامھم، وطافوا في البلد نائحین مبالغین في الصیاح      

  ).333م، 1957متز، (

لاً عن ذلك فقد أدت الدواة والمحبرة منھا بشكل خاص إلى إیجاد وشائج قرابیة علمیة قویة بین فض        

وأتى وكیع بن الجراح رجل یمت إلیھ بحُرمة، فقال لھ : الذین یستخدمونھا، فقد قال ابن عبد ربھ الأندلسي

ثم أخرج لھ  كنت تكتب من محبرتي عند الأعمش توثب وكیع ودخل منزلھ: قال! وما حرمتك: وكیع

  ).186 ھـ،323 ابن عبد ربة،( )اعذرني فما أملك غیرھا(: بضعة دنانیر وقال لھ

لم یقتصر كما  - المتصلة أو المنفصلة -وتأسیسًا على ما تقدم، فإن الاھتمام العظیم بالدواة والمحبرة         

سیلھ، والاھتمام بالوسیلة نرى على الفھم الضیق لھا بوصفھا حافظة لآلات الكتابة ومواردھا إنما ھي و

یعطي النتائج أھمیة أعظم؛ إذ أن الغایة ھي النھوض العلمي والحضاري وخلق حالة من التعاطف 

المعرفي وتكوین وشائج القربى العلمیة والفكریة وأصبحت الدواة بعد ذلك واحدة من أھم مستلزمات 

داب والفنون وعملت على توسیع رقعة النھوض بالفكر العربي؛ وذلك لأنھا ساھمت في نشر العلوم والآ

  ).636م، 1998العبیدي، (العلم والمعرفة بین الناس

تلك ھي أشھر المواد التى كان یكتب علیھا العرب الخط العربى، والأدوات التى بھا یكتبون الخط         

ھا وأبدعوا وقد تفنن العرب المسلمون في عھد الخلفاء من بني العباس بصناعة الدواة وتحیتالعربى، 

ً عن ھذا فقد أدت الدواة بأجزائھا المتعددة وظائف مختلفة  ً ھندسیة متطورة تقنیاً وجمالیاً، وفضلا أشكالا

   .أسھمت في بلورة البناء الثقافي والحضاري للعرب المسلمین

  : ملحقات ادوات الكتابة 3/2/11
  :الملواق/ أ

، وھي ما تلاق بھ الدواة أي تحرك )704م، ص1970العسكري، ( ھو المحراك الذي یحرك لیقة الدواة 

یكون مستدیرًا : وأحسن ما یكون من الأبنوس لئلا یغیره لون المداد وقیل: بھ اللیقة، قال بعض الكتاب

ا عریضة الرأس نحیفھ  ً   ).47، 2011شریفي، (مخروط

  :المرملة/ ب



  

وھي ) Rikdamریخدان (لغة التركیة المتربة لكونھا آلة للتراب، ویطلق علیھا في ال: اسمھا القدیم       

بمعنى الوعاء فیعني كلیھما وعاء التراب أو " دان"التراب المعدني و: أي" ریخ"مكونة من مقطعین 

الرمل، وتتكون من الظرف الذي یجعل فیھ الرمل ویكون من جنس الدواة ولفمھا شباك یمنع من وصول 

ا وموضعھ من الرمل الخشن ویختارون لھا الرمل الأحمر؛ لأنھ یعط ً ي الخط الأسود بھجة ویكون دقیق

  ).470 م،1981، القلقشندي(الدواة بین المحبرة والمقلمة

  :المنشأة/ ج

ھي الظرف واللصاق، أما الظرف فیكون في صدر الدواة من جھة الغطاء إلا أنھ لا شباك في فمھ        

ون علیھ من البرِّ أو یتخذونھ من الكثیراء، لیتوصل إلى اللصاق ، فكانوا یتخذونھ إما من المنشأ الذي یحصل

الورد : أو بالماء، ولغرض تطیب رائحة النشاء والكثیراء كانوا یضیفون إلیھا بعض الطیوب مثل

 ).470م، 1981 القلقشندي،(والكافور

  :المنفذ/ د

تساویاً في وینبغي أن یكون محل الحاجة منھا م) 29 م،1980 فتوحي،( ھي آلة تستخدم لخرم الورق        

 ).105 م،1976 النصار،(الدقة والغلظ أعلاه وأسفلھ سواء؛ لئلا تختلف أثقاب الورق في الضیق والسعة

  :المسقاة/ ھـ

: وتسمى) 15 م،2002 عبد العال،(ھي أداة تستخدم لصب الماء في المحبرة عندما یجف الحبر       

لماء ماء الورد، فیفسد والغالب في ھذه الآلة أن الماوردیة أیضًا؛ لأن الغالب أن یجعل في المحبرة عوض ا

تكون مدورة مثقوبة من وسطھا ویكون مقدارھا على سعة الدواة وإن الھدف من اتخاذ المسقاة ھي لكي لا 

یخطر الكاتب إلى إخراج المحبرة من الدواة في حالة إضافة الماء ولكي لا یصب الماء من إناء واسع الفم 

 ).133 م،1986مین، أ(فق الماء على الجوانب فیتلف الأدوات الأخرى في الدواة كالكوز ونحوه بحیث یتد

  :المقط/ و

 ).470 م،1981، القلقشندي( ھي الآلة التي تستخدم في نحت رأس القلم      

  :الملزمة/ ز

  ).133 م،1986مین، أ( ھي الآلة التي تمسك رأس الورق       

  :المفرشة/ ح

 ).470 م،1981 القلقشندي،( كتان أو الصوف أو الحریر توضع تحت الأقلامھي قطعة من خرق ال        

  :الممسحة/ ط

كانت تسمى الدفتر أیضًا ھي آلة تتخذ من خرق متراكبة ذات وجھین ملونین من صوف أو حریر أو         

فتوحي، ( غیر ذلك من نفس القماش یمسح بھ القلم عند الفراغ من الكتابة حتى لا یجف الحبر علیھ فیفسد

30.( 

  :المسطرة/ ي



  

 ھي أداة من الخشب وتستخدم لإصلاح سطور الكتاب من الاعوجاج، فھي لذلك مستقیمة الجانبین       

  ).472 م،1981 القلقشندي،(

  :المھرق/ ك

  ).704 م،1970 العسكري،(ھو القرطاس الذي یكتب فیھ ویكون مع الدواة عادة        

  :المسن/ ل

أكھѧب اللѧون ویسѧمى الرومѧي، : وتقسم إلى نوعین) 30م، 1980 ،فتوحي( لحد السكین ھي آلة تتخذ       

 وأخضѧѧѧر اللѧѧѧون وھѧѧѧو حجѧѧѧازي أو قوصѧѧѧي، والرومѧѧѧي أجودھѧѧѧا وأجѧѧѧود أنѧѧѧواع الحجѧѧѧازي ھѧѧѧو الأخضѧѧѧر

  ).472م، 1981القلقشندي، (

  

  

 
  الخط العربي وكتابة النص القرآني: المبحث الرابع

باحث اسماء القرآن الكریم و طرق جمعھ الأول في عھد الصحابة وكیفیة في ھذا المبحث یتناول ال         

تطور المصحف وانتشاره والتاریخ التطوري لطباعة المصحف الشریف وأشھر خطاطي المصحف 

  .العثماني الرسم على المحافظة في العلماء آراءو .المعاصرین

  :أسماء وأوصاف القرآن الكریممعاني  4/1
ً في الإعجاز، أنزلھ القرآن الكریم       ھو معجزة الإسلام الخالدة التي لا یزیدھا التقدم العلمي إلا رسوخا

الله على رسولنا محمد صلى الله علیھ وسلم لیخرج الناس من الظلمات إلى النور، ویھدیھم إلى الصراط 

  .المستقیم، فكان صلوات الله وسلامھ علیھ یبلغھ لصحابتھ فیفھمونھ

ضم الحروف والكلمات بعضھا الى بعض في : والقراءة .نى الجمع والضمتأتي بمع: قرأكلمة 

 ً   :قال تعالي. الترتیل، والقرآن في الأصل كالقراءة، مصدر قرأ قراءة وقرآنا

أي قراءتھ، مصدر على وزن  ).18، 17سورة القیامة ) (إن علینا جمعھ وقرآنھ، فإذا قرأناه فأتبع قرآنھ(

ُعلان( ). 127، 1977صالح، (قرأتھ قرءا وقراءة قرانا، بمعنى واحد : كران، تقولبالضم كالغفران والش )ف

وقد خص القرآن بالكتاب المنزل على محمد صلى الله علیھ وسلم فصار لھ كالمعلم الشخصي ویطلق 

بالإشتراك اللفظي على مجموع القرآن، وعلى كل آیة من آیاتھ، فإذا سمعت من یتلو آیة من القرآن صح أن 

  ).204 ،سورة الأعراف) (وإذا قرىء القرآن فإستمعوا لھ وأنصنتوا( .یقرأ القرآن تقول إنھ



  

ً لثمرة كتبھ، بل لجمعھ  ذكر بعض العلماء أن تسمیة ھذا الكتاب قرآنا من بین كتب الله لكونھ جامعا

ً لكل شيء( :كما أشار تعالى إلى ذلك بقولھ. ثمرة جمیع العلوم  ة النحل،سور) (ونزلنا علیك الكتاب تبیانا

ً لھ یقرب معناه ویمیزه عن غیره، فیعرفونھ بأنھ). 89   :ویذكر العلماء تعریفا

جنس في التعریف،  )فالكلام( .)كلام الله، المنزل على محمد صلى الله علیھ وسلم، المتعبد بتلاوتھ(

یخرج كلام  )لالمنز(و .یخرج كلام غیره من الانسان والجن والملائكة )الله(یشمل كل كلام، وإضافتھ إلى 

ً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ( .الله الذى استأثر بھ سبحانھ قل لو كان البحر مدادا

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر یمده من بعده ( ).109سورة الكھف، ) (ولوجئنا بمثلھ مددا

المنزل بكونھ على محمد صلى الله علیھ وسلم  وتقیید ).27سورة لقمان، ) (سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله

وقد سماه الله  ).128، م1977صالح، (یخرج ما أنزل على الأنبیاء قبلھ كالتوراة والإنجیل وغیرھما  

  :بأسماء كثیرة منھا

  ).9 ،سورة الإسراء) (إن ھذا القرآن یھدي للتي ھي أقوم" (القرآن"

ً فیھ ذكر" (الكتاب"   ).10 ،سورة الأنبیاء) (كملقد أنزلنا إلیكم كتابا

  ).1 ،سورة الفرقان) (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرا" (الفرقان"

  .إلى غیرذلك مما ورد في القرآن) 192 ،سورة الشعراء) (وإنھ لتنزیل رب العالمین(التنزیل "

  .القرآن والكتاب: وقد غلب من أسمائھ

  ".موعظة"و " رحمة"و " شفاء"و " ھدى" :رة كذلك منھاووصف الله القرآن بأوصاف كثی

  ).57 ،سورة یونس) (قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وھدى ورحمة للمؤمنین(

  ).92 ،سورة الأنعام) (وھذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بین یدیھ" (مبارك"

  ).15 ،ةسورة المائد) (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین" (مبین"

ً لما بین یدیھ وھدى وبشرى للمؤمنین" (بشرى"   ).97 ،سورة البقرة) (مصدقا

  ).41 ،سورة فصلت) (أن الذین كفروا بالذكر لما جاءھم وإنھ لكتاب عزیز" (عزیز"

  ).21 ،سورة البروج) (بل ھو قرآن مجید" (مجید"

ً " (نذیر"و" بشیر" ً  كتاب فصلت آیاتھ قرآنا عربیا لقوم یعملون، بشیرا   ).4، 3 ،سورة فصلت) (ونذیرا

ً بالأقلام، وقد  ً مدونا ً كونا روعي في تسمیتھ قرآنا كونھ متلو بالألسن، كما روعي في تسمیتھ كتابا

سمین إشارة إلى أن من حقھ وفي تسمیتھ بھذین الإ .فكلتا التسمیتین من تسمیة شيء بالمعنى الواقع علیھ

ً العنایة بحفظھ في موضعین لا في موضع واح   .د، یجب حفظھ في الصدور والسطور جمیعا

  .وھذه العنایة المزدوجة التي بعثھا الله في نفوس الأمة المحمدیة إقتداء بنبیھا

ً في حرز حري، إنجازا لوعد الله ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون: (بقي القرآن محفوظا

وبین سر . یف والتبدیل وإنقطاع السندولم یصبھ ما أصاب الكتب الماضیة من التحر) 9الحجر،  سورة(



  

ً لما  ھذه التفرقة بأن سائر الكتب السماویة جيء بھا على التوقیت لا التأبید، وأن ھذا القرآن جيء بھ مصدقا

ً علیھا بما شاء الله زیادتھ ً لما فیھا من الحقائق الثابتة زائدا ً علیھا، فكان جامعا   .بین یدیھ من الكتب ومھیمنا

لمصدر الأول من مصادر التشریع الإسلامي، وقد تعددت مواقف اللغویین من إشتقاق إسم فالقرآن ھو ا

القرآن الكریم، فالشافعي یرى أن القرآن اسم علم، غیر مشتق، خالص بكلام الله عز وجل، ویروى الفراى 

ً، ویشابھ بعضھا البعض وھي قرائن ھأن وإنما . مشتق من القرائن، لأن الآیات فیھ یصدق بعضھا بعضا

 ً ً لأن القاريء یظھره ویبینھ، والقرآن یلفظھ القارىء من فیھ، ویلقیھ فیسمیھ قرآنا شوقي (سمى قرآنا

بأنھ الكتاب المنزل على محمد صلى الله علیھ وسلم، : ویعرفھ علماء الأصول). 122، م1987أبوخلیل، 

وقد نزل بھ الوحي علي . رة الناسباللفظ العربي والمنقول بالتواتر المبدؤ بسورة الفاتحة والمختوم بسو

  .سیدنا محمد بمعناه ولفظھ لیحفظھ ویبلغھ للناس كما أنزل إلیھ

وتجتمع كلمة كل المسلمین على أن القرآن الكریم ھو أساس الدین والشریعة، وإنھ حجة واجبة         

إنا أنزلنا الیك : (لھ تعالىالعمل بما ورد فیھ من أحكام، وأنھ قانون واجب الإتباع والرجوع إلیھ كما في قو

 ً   ).105سورة النساء، ) (الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنین خصیما

  :أھمیة وفضل خط القرآن 4/2
التدوین أو التسجیل الكتابي للمعلومات لھ إرتباط وثیق بالحضارات الإنسانیة عموما، فھو ضروره 

وتثبیت دعائم الحكم، وحفظ العلم وصیانتھ ومنع إندثاره بموت العلماء، لذلك  لازمة في تنظیم حیاة الناس،

إعتمدت علیھ الحضارة الإسلامیة منذ صدور الرسالة المحمدیة، وكان الرسول صلى الله علیھ وسلم القدوة 

ً  علىإذ ساعد في تدوینھ للقرآن الكریم . الحسنة في ھذا المضمار ً  تطویر الخط العربي لیحتل مكانا مرموقا

  .إذ تصدر قائمة الفنون الإسلامیة

ً على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیحفظھ ویبلغھ للناس ویأمر بكتابتھ  وكان القرآن ینزل منجما

ضعوا ھذه السورة بجانب تلك السورة وضعوا ھذه الآیة بإزاء تلك الآیة فیحفظ ما كتب في منزلھ : فیقول

ً لأنفسھمصلى الله علیھ وسلم، بعد أن ینس وكتب القرآن الكریم في العسب  .خ منھ كتاب الوحي نسخا

واللخاف والرقاع وعظام لأكتان والأضلاع، ومن الصحابة من إكتفى بسماعھ من فیھ صلى الله علیھ وسلم 

ً منھ ومنھم من كتب الآیات والسورة، ومنھم من كتبھ كلھ، فحفظ  فحفظھ كلھ أو حفظ معظمھ، أو بعضا

: ه صلى الله علیھ وسلم في الصدور وفي السطور ومن أشھر كتاب الوحى في عھد النبوةالقرآن في عھد

جمال الدین، (الخلفاء الراشدون ومعاویة بن أبي سفیان وخالد بن الولید، وأبي كعب، وزید بن ثابت 

  ).5، )بدون(

تعلم القرآن  خیركم من(من یتعلم القرآن ویعلمھ ینال الأجر الكبیر كما ورد في الحدیث الشریف و

من سن في الإسلام سنة (والكاتب الخطاط یدخل في زمرة من تعلم وعلمّ القرآن، وفي الحدیث ). وعلمھ

  ).حسنة، فلھ بھ حسنة والحسنة بعشر أمثالھا لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف

  :والتجوید فن القرآن یشابھ التجوید في الكتابة بأمور ثلاثة



  

یؤید ذلك وعلم الخط ) خیركم من تعلم القرآن وعلمھ(علم یتعلم عن طریق التلمذة وحدیث : الأول

الذي علم * إقرأ وربك الأكرم * خلق الإنسان من علق ( :یتقن عن طریق التلمذه والتعلم وقولھ تعالى

  ).5 – 2 ،سورة العلق) (بالقلم

والكتابة إعلان ) ابداع في الإعلان(جوید یشتركان في الإعلان فالقراءة إعلان والتلاوة والت: الثاني

، فالتلاوة إعلان یدرك بحاسة السمع والخط إعلان یدرك بحاسة )إبداع في الإعلان(والخط الجمیل 

  .البصر

  .التجوید تغنى بالقرآن وتحسین الصوت یراد بھ الإستمالة وجذب السماع وشدة الإنتباه: الثالث

مثلما تفوق ) كل خطاط كاتب ولیس كل كاتب خطاط(فوقھا لأن والخط یشمل فضل الكتابة بل ی        

  ).فكل تلاوة قراءة ولیس كل قراءة تلاوة(القرءة والكتابة 

والخط یفوق القراءة  ،فالخطابة فن مخاطبة الجماھیر بطریقة إلقائیة تشمل على الإقناع والإستمالة         

ً على الأغ(لأن  إلا المقروء المحفوظ في الصدور وھو قابل ) لبالأصل في كل مقروء أن یكون مكتوبا

للنسیان ویصعب تداولھ على تعاقب الأجیال، فالكتابة تسبق القراءة وھي الأصل، والخط یفوق القراءة 

كون القراءة تفھم القارىء والمخاطب والسامع، والخط یفھم مع أولئك الغائب بل ویترجم المكتوب فیكون 

 ً ً أوسع إنتشارا عبدالجلیل عبده جلبى، (وربما یكون أكثر تأثیر فالخط بلاغھ في الكتابة  ، وأطول بقاءا

  ).م1988

  

مّ وتدوین كتابة 4/3   :القرآن في حیاة النبي صلى الله علیھ وسل
ً على كتابة القرآن الكریم عقب نزولھ         وكان لھ كُتاب، . كان الرسول علیھ الصلاة والسلام حریصا

والعسب والأكتاف، والرقاع وقطع الأدیم  ففي اللخا ھوإقراره، وكانوا یكتبونیكتبون بین یدیھ، وبأمره 

كنت جار الرسول علیھ الصلاة والسلام فكان إذا نزل : ویروى عن زید ابن ثابت رضى الله عنھ أنھ قال

).7، م1936السجستاني، (الوحي أرسل إلى فكتبت الوحي   

بة كانت المشافھة والحفظ ومع أن الكتابة في حواضر ومع أن طریقة التلقي المثلى بین الصحا       

الحجاز زمن البعثة لم تكن واسعة الإنتشار بالرغم من وسائلھا كانت بدائیة وغیر میسورة، فإن النبي 

ً على تسجیل ما ینزل من القرآن، حتى أنھ نھى في البدایة عن كتابة شيء  صلى الله علیھ وسلم كان حریصا

ً سوى القرآن فمن كتب عنى القرآن فلیمحھ( :غیر القرآن حیث یقول  خشیة إختلاط) لاتكتبوا عنى شیئا

وقد بلغ كُتاب النبي علیھ الصلاة والسلام ثلاثة وأربعتون  ).96م، 1982قدورى، (بكتاب الله  كلام الناس

ً لكتابة الوحي، ولعل أشھرھم، عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب، وأب ً وكان بعضھم منقطعا ىّ بن كاتبا

  .كعب، وزید بن ثابت، وعبدالله بن سعد بن أبي سرح وحنظلھ ابن الربیع



  

، وعاد إلى الإسلام بعد فتحھا ةوأول من كتب للنبي من قریش عبدالله بن سعد ثم إرتد ورجع إلى مك

ً ألزم الصحابة لكتابة الوح   ).97م، 1982قدورى، ( يوكان زیدا

ً على كتابة الوح الأخیرة  ةي لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، وشھد العرضكان زید بن ثابت مداوما

ً لحفظ القرآن، ووعاء لحروفھ،  ً لھ بأنھ أكثر الصحابة إتقانا للقرآن، وكان ذا عقل راجح وعدالة، مشھودا

ً ءتوأداء لقرا ً، وأقدم إسلاما ً لإعرابھ ولغاتھ، فوقع علیھ الإختیار رغم وجود من ھو أكبر منھ سنا ھ، وضبطا

ً یقول زید وأكثر فاͿ لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علىّ مما أمرني بھ من جمع : (فضلا

فشرح الله صدر زید كما شرح صدر أبي بكر، ورغم حفظھ وإتقانھ، إلا أنھ أخذ یتتبع القرآن، ) القرآن

ً بین یدي رسول الله ص لى الله علیھ وسلم، ویجمعھ من العسب واللخاف والرقاع وغیرھما مما كان مكتوبا

ً حتى یشھد شاھدان على كتابتھ وسماعھ من رسول الله صلى الله  ومن صدور الرجال، وكان لا یكتب شیئا

التي شھدھا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم وبقیت ھذه  ةالأخیر ةعلیھ وسلم فرتبھ على حسب العرض

 سیدناأحرقت عندما كتب و .مؤمنین حفصھالصحف في رعایة أبي بكر، ثم في رعایة عمر، ثم عند أم ال

  ).6جمال الدین، بدون، ( المصاحف عثمان

ً بتسجیل النص القرآني منذ أن بدأ نزولھ علیھ في مكةكان  وقد . النبي صلى الله علیھ وسلم مھتما

كانت مكتوبة في صحیفة في بیت ) طھ(جاء في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنھ، أن سورة 

نت الخطاب أخت عمر، كانت وزوجھا یقرئھما القرآن خباب بن الأرت، ولم تكن ھذه الصحیفھ فاطمة ب

تداولة بین أیدي الذین أسلموا من اھل مكة، سجلت مالتي سجلت سورة طھ إلا واحدة من صحف كثیرة 

ً أخرى من القرآن  ً في عھد النبوة إلا أنھ لم وقد ) 69م، 1982قدورى، (سورا یجمع في كتب القرآن كاملا

ما كان یترقبھ صلى الله علیھ وسلم من زیادة فیھ، أو نسخ منھ، ولأن : مصحف واحد لأسباب منھا

زھدى جمال الدین، (الصحابة رضى الله عنھم كانوا یعتنون بحفظھ وإستظھاره أكثر من عنایتھم بكتابتھ 

ل الله صلى الله علیھ وسلم وقد نص العلماء على أن القرآن الكریم كلھ كتب على في عھد رسو ).5بدون، 

  ).99، م1982ى، رقدو(في الصحف والالواح والعسب، لكن غیر مجموع في موضع واحد 

ً بمجيء الإسلام وكانت نقطة التحول ): 12م، 1984أبوبكر، (ورد وأ ً جدیدا أن الكتابة دخلت طورا

إرتبطت الكتابة بالقرآن ھي نزول الوحي وتدوینھ بالحرف العربي على مدى ثلاثة وعشرین عامً، وبذلك 

ً لا یتجزأ من العمل الدیني ولأول مرة في تاریخ الكتابة العربیة یوجھ إھتمام مباشر لتعلیم . وأصبحت جزءا

أن : سرى قریشأالرسول صلى الله علیھ وسلم فدیة الواحد من  الكتابة على مستوى العامة، عندما جعل

ثم صار تعلم الكتابة من شعائر الدین كما . بیان المدینةعشرة من ص) الذي لایعرف الكتابة(یعلم الأسیر 

ً لكل تعلیم   .صارت الكتابة فیما بعد أصلا

لقد دعم النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم الكتابة، وشجع على تعلمھا كأداة للمعرفة ووسیلة لنشر         

القلقشندى، ( )قیدوا العلم بالكتاب: (مالدین وتبلیغھ، من خلال أحادیث كثیرة، منھا قولھ علیھ الصلاة والسلا

ً إلا ووصیتھ عنده (وقولھ في الوصیة المكتوبة  ).36م، 1987 ما حق أمرىء لھ ما یوصي فیھ یبیت ثلاثا



  

كان النبي صلى الله علیھ وسلم یشجع النساء كذلك على تعلم القراءة والكتابة، وكان یأمر عبدالله و) مكتوبة

ومن خلال دعم  ).3/715م، 1937أبن الأثیر، (لناس الكتابة بالمدینة بن سعید بن العاص أن یعلم ا

الرسول صلى الله علیھ وسلم للكتابة وتعلیمھا ظھرت جماعات كثیرة تحمل لقب المعلمین، خرجت من 

ً ذھبوا إلى بئر معونة وآخرون ذھبوا إلى الرجیع  حمادى، (المدینة إلى البوادى، فكان منھم سبعون معلما

  ).20م، 1971

  :جمع القرآن في عھد ابوبكر الصدیق 4/4
ولى الصدیق بعد إنتقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى الرفیق الأعلى في شھر ربیع الأول من 

السنة الحادیة عشر للھجرة، وكان أول ما واجھھ في خلافتھ إرتداد قبائل من العرب لأسباب مختلفة منھم 

ً من ھذه الفتنة التي أخذت تعصف بأطراف الدولة منعھم بعض حقوق الإسلام، فكان مو قفھ حازما

ً كانوا یؤدونھ إلى رسول الله لقاتلتھم علیھ، ولم لم (الإسلامیة، وقال كلمتھ المشھورة  والله لو منعوني عقالا

ً أقاتلھم بھ لقاتلتھم وحدي، وإنضم بعض المرتدین ). حتى یحكم الله بیني وبینھم، وھو خیر الحاكمین أجدا

ً الجیوش التي كان في طلیعتھا صحابة إ لى مدعي النبوات الكاذبة، فجھز الصدیق لقتال ھؤلاء جمیعا

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولم تمض إلا فترة یسیرة حتى عادت الجزیرة العربیة كلھا إلى الإسلام 

  ).100م، 1982 قدورى،(

فاظ القرآن الكریم، وإستشھد في معركة الیمامة شارك في إخماد تلك الفتنة كثیر من ح نوكان مم        

عدد كثیر من الصحابة، فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ما حدث لقراء القرآن وخشى الموت 

ً علیھ من الضیاع وعلى من بقي منھم في وقائع أخرى،  أشار على أبكر رضى الله عنھ بجمع القرآن حفاظا

  .)11م ،2001اسماعیل، (بموت حفظتھ 

وفي السنة الخامسة والعشرین من الھجرة تم فتح أذربیجان وأرمینة، وإجتمع أھل الشام والعراق،         

ً في ھذا الفتح  فتذكروا القرآن، وإختلفوا فیھ، حتى كادت الفتنة تقع بینھم فكان حذیفة بن الیمان مشاركا

، وركب إلى المدینة، ولم یدخل داره حتى أتى ع ً ً شدیدا ثمان بن عفان رضى الله عنھما، فقال فذعر ذعرا

وماذاك؟ قال غزوت مرج أرمینیة، فإذا أھل الشام یقرؤون بقراءة : یا أمیر المؤمنین أدرك الناس قال: (لھ

أبي بن كعب فیأتون بما لم یسمع أھل العراق وإذا أھل العراق یقرؤون بقراءة عبدالله بن مسعود، فیأتون 

ً بما لم یسمع أھل الشام، فیكفر    ).7جمال الدین، بدون، (بعضھم بعضا

أرسل إلىّ أبوبكر : (ن زید بن ثابت رضى الله عنھ قالأ، )11م، 2001، اسماعیل(روى الدكتور         

إن : أن عمر أتاني فقال: الصدیق مقتل أھل الیمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبوبكر رضى الله عنھ

القرآن، وإني أخشى أن یستحر القتل بالقراء بالمواطن، فیذھب كثیر من  أالقتل قد إستحر یوم القیامة یقر

ً لم یفعلھ رسوال الله صلى الله علیھ : قلت لعمر. ن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآنآالقر كیف تفعل شیئا



  

ھذا والله خیر، فلم یزل عمر یراجعني حتى شرح الله صدرى لذلك، ورأیت في ذلك الذى : قال عمر .وسلم

  ).12، م2001اسماعیل، (أى عمر ر

ً : والسبب في إختیار زید بن ثابت لجمع القرآن خص بصفات فذكرت لھ أربع خصال        كونھ شابا

ً فیكون أوعى لھ وكونھ لا یھتم، فتركن النفس إلیھ وكونھ كان . فیكون أنشط لما یطلب منھ وكونھ عاقلا

أھلتھ لیكون على رأس القائمین بنسخ المصاحف في  یكتب الوحي، فیكون أكثر ممارستھ لھ فھذه الصفات

  ).104، 1982قدورى، (خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنھ 

وقد إستغرق ھذا العمل الجلیل ما یقرب من سنة، ما بین واقعة الیمامة التي وقعت في الأشھر        

، وبین وفاة أبي بكر رضى الله عنھ الأخیرة من السنة الحادیة عشر والأشھر الأولى من السنة الثانیة عشرة

  ).13، م2001اسماعیل،(في جمادى الآخر سنة ثلاثة عشر من الھجرة النبویة وكان ذلك قبل وفاتھ بقلیل 

أن كتابة القرآن في خلافة عمر قد أخذت تتسع إستجابة لحاجة الناس ): 106 م،1982، قدورى( ذكر       

كثر الداخلون في الإسلام، وإزدادت حاجتھم إلى معرفة تعالیم إلى تعلمھ، خاصة أن الفتوح قد إمتدت و

الدین، فظھرت المصاحف في الأمصار من إملاء كبار الصحابة، الذین كانوا یعلمون القرآن ھناك، فكان 

ً الآتي .عبدالله بن مسعود یملى المصاحف في الكوفة في خلافة عمر   :ویستفاد مما ذكر سابقا

 ً القرآن في عھد أبي بكر رضى الله عنھ ھو الخوف من ذھاب شيء منھ أن السبب فى جمع : أولا

  .بموت حفظتھ في الوقائع الحربیة، على غرار ما حدث في واقعة الیمامة

 ً ً في حیاة الرسول : ثانیا یستفاد من طبیعة ھذا الجمع، وھي أنھا مجرد نقل وتجمیع لما كان مكتوبا

 ً ً في السعف واللخاف والرقاع، صلى الله علیھ وسلم، لأنھ لم یكن مجموعا في مكان واحد، وإنما كان مفرقا

ً في مكان واحد، مرتب السور والآیات وإطلق علیھ إسم  ، 2001اسماعیل، ) (الصحف(فأصبح مجموعا

14.(  

وفي خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنھ ظھرت بعض المصاحف الخاصة التي كان یكتبھا        

مصحف ((ء السماع من رسول الله صلى الله علیھ وسلم أو أثناء كتابة الوحى بعض الصحابة لأنفسھم أثنا

وبذلك إزدادت المصاحف التي كتبھا الصحابة وعامة المسلمین في )). عبدالله بن مسعود، وأبي بن كعب

خلافة عمر، وكانت تتضمن بعض آثار رخصة الأحرف السبعة التى یسر الله بھا على الأمة في قراءة 

مما أظھر الحاجة إالى مصحف یكون أمامأ للمسلمین في كافة الأمصار خاصة بعد أن برز القرآن، 

  ).106، م1982قدوى، (عثمان سیدنا الإختلاف في القراءة، وھو ما تم في خلافة 
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وإمتد سلطانھا واختلطت شعوبھا، إتسعت رقعة الدولة الإسلامیة في عھد الخلیفة عثمان بن عفان 

تعددت القراءات توتداخلت لغاتھا وأخذ كل إقلیم یلتف حول صحابي لیعلمھ القرآن، فكان من الطبیعي أن 

القرآن خاصة في وجود مصاحف الصحابة التي لم یمكن قراءة وتتباعد اللھجات ویقع الإختلاف في 



  

ً، ترتتیبھا وضبط تلاوتھا ورسمھا  الأمصار الإسلامیة عن المدینة، فخشى بعض الصحابة لتباعد متوافقا

لعثمان  نأن تتسع دائرة الخلاف فطلبوا من الخلیفة أن یوحد الناس على مصحف واحد، قال حذیفة بن الیما

فأدرك عثمان . یا أمیر المؤمنین أدرك ھذه الأمة قبل أن یختلفوا في الكتاب إختلاف الیھود والنصارى

ً : ةبعظم الأمر وقال للصحا فأرسل إلى حفصھ أن إرسل . إجتمعوا یا أصحاب محمد وأكتبوا للناس إماما

كزید بن ثابت، عبدالله بن (إلینا بالصحف ننسخھا في المصاحف ثم نردھا إلیك فأمر طائفة من الصحابة 

القطان، (فنسخوھا في المصاحف وقام عثمان بإرسال نسخ الى كل الأمصار ) الزبیر، سعید بن العاص

  ).130، م2000

وقد كان صلى الله علیھ وسلم یقرأ القرآن بالأحرف السبعة، إلا أن الصحابة رضى الله عنھم لم         

ً، فمنھم من أخذ بحرف من ھذه الأحرف، ومنھم من أخذ بحرفین، ومنھم من زاد  یتلقوا ھذه الأحرف جمیعا

ّم، على ذلك، فلما تفرقوا في البلاد، أخذ التابعون عنھم حسبما أخذو ا عن رسول الله صلى الله علیھ وسل

ولذلك إختلف الناقلون للقراءات، فمنھم من نقل قراءة معینة، ومنھم من لم ینقلھا، لأنھ لم یسمعھا ممن أخذ 

وكان أھل كل بلد أوإقلیم یأخذون بقراءة من إشتھر بینھم من الصحابة، فأھل الشام یأخذون بقراءة . عنھ

وھكذا ) أبي موسى الأشعرى(، وغیرھم بقراءة )عبدالله بن مسعود(ة بقراءة ، وأھل الكوف)أبيّ بن كعب(

  ).10م، 2001اسماعیل، (

ورغم علم المسلمین أن ھذه القراءات إنما ھي أوجھ متعددة لقراءة بعض الكلمات، نزلت رخصة         

ً من الله عز وجل، رحمة بالأمة، إلا أن توالى الأیام ومرور الزمن، وقر في نفوس أھل كل إقلیم  وتیسیرا

أن قراءتھم ھي الأصح والأولى، مما جعلھم ینكرون على غیرھم قراءتھم حینما یلتقون في مواطن الجھاد 

  ).15م، 2001اسماعیل، (

وبذلك تضافرت الأسباب والدوافع التى جعلت عثمان رضى الله عنھ یفكر في جمع الناس على        

م على قراءة واحدة، القراءة العامة التي یقرأھا عامة الصحابة مصحف موحد في رسمھ وھجائھ، یجمعھ

في المدینة وفي غیرھا من الأمصار وھي القراءة التي كتب علیھا زید القرآن زمن النبي صلى الله علیھ 

وكان أول ما بدأ بھ الخلیفة الثالث لتحقیق ذلك أن خطب الناس في المدینة، وفیھم  .وسلم في خلافة الصدیق

أبن أبي داؤود أن سوید إبن غفلھ  يویرو. من الصحابة، یستشیرھم ویدعوھم إلى القیام بھذم المھمةكثیر 

یاأیھا الناس لا تغلوا في عثمان، ولا تقولوا لھ : (سمعت علىّ بن أبي طالب یقول: قال) ـھ 81ت (الجعفى 

 ً ً أو قولوا لھ خیرا ّ  في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فعل) إلا خیرا الذى فعل في المصاحف إلا

ً، فقال ما تقولون في ھذه القراءة، فقد بلغني أن بعضھم یقول أن قراءتي خیر من  عن ملأ منا جمیعا

ً، قلنا فما ترى؟ قال نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون  قراءتك، وھذا یكاد أن یكون كفرا

  ).111 – 110م، 1982، قدورى(فرقة ولا یكون إختلاف، قلنا فنعم ما رأیت 
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أوضاع حروف القرآن في المصحف، ورسومھ الخطیة التي إرتضاھا : راد بھیالرسم العثماني 

  ).15م، 2010الداني، ( سیدنا عثمان بن عفان والصحابة رضوان الله علیھم

كتب، : اللغة الأثر، ورسم على كذا أي الرسم في: والعلاقة بین المعنى اللغوى والإصطلاحي للرسم        

  .ةورسم المصحف أثر من آثار الصحابة رضى الله عنھم، كما أنھ خط وكتاب

أطلق المسلمون على ھذه المصاحف، المصاحف العثمانیة نسبة الى عثمان بن عفان رضى الله 

رسول علیھ الصلاة عنھ، لا بإعتبار أنھ نسخھا بطریقة تختلف عن الطریقة التي كتبت بھا في عھد ال

والسلام وعھد أبي بكر رضي الله عنھ، وإنما لأنھ ھو الذى نسخ ھذه المصاحف وأرسلھا الى الأمصار 

وبإنتشارھا إنتشر الرسم الذي كتبت . فإنتشرت، وتلقاھا المسلمون بالقبول في مشارق الأرض ومغاربھا

وسمى بالرسم . ي بكر رضي الله عنھوھو الرسم نفسھ الذي كتب بھ في عھد الرسول ثم في عھد أب. بھ

العثماني لأنھ رسم عرف في الأمصار الإسلامیة من خلال المصاحف العثمانیة، وإلا فإن عثمان بن عفان 

ً لكتابة المصاحف ً جدیدا وإنما تبع في ذلك الخط نفسھ الذي كتب بھ المصحف . رضي الله عنھ لم یبتكر خطا

بھذا یتضح أن الجمع في عھد أبي بكر الصدیق كان عبارة عن و). 20 – 19م، 2001اسماعیل، (من قبل 

نقل القرآن وكتابتھ في مصحف واحد مرتب الآیات، جمع من اللخاف والعسب والرقاع، وكان ذلك بسبب 

أما جمع سیدنا عثمان رضى الله عنھ فقد كان عبارة عن نسخ عدة نسخ من المصحف الذي ) موت الحفاظ(

في قراءة ) إختلاف القراء(ل الى الآفاق الإسلامیة وكان سببب الجمع انما ھو جمع في عھد أبي بكر لترس

  .القرآن
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عندما رأى الخلیفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنھ ضرورة جمع الناس على مصحف واحد         

لوحي، على رأس اللجنة التي أوكلت إلیھا إنتدب لھذه المھمة الجلیلة زید بن ثابت رضي الله عنھ كاتب ا

ً لھذا العمل الجلیل إذ أوكلت لھ مھمة  المھم، وعلى الرغم من أن زید بن ثابت كان أكثر الصحابة تأھیلا

جمع القرآن في عھد أبي بكر الصدیق، إلا أن عثمان رضى الله عنھ قد زود ھذه اللجنة من الصحابة 

  :وھيبخطوط عامة یستنیرون بھا في عملھم 

  .لا یكتب شيء إلا بعد التحقق من أنھ قرآن/ 1       

  .لا یكتب شىء إلا بعد العلم بأنھ أستقر في العرضة الأخیرة/  2       

  .لا یكتب شيء إلا بعد التأكد أنھ لم ینسخ/ 3       

  .لا یكتب شيء إلا بعد عرضھ على جمع من الصحابة/ 4       

  .من القراءة، كتبوه بلغة قریشإذا إختلفوا في شيء / 5       

  .یحافظ على القراءات المتواترة ولا تكتب قراءة غیر متواترة/ 6       

  .اللفظ الذي لا تختلف فیھ وجوه القراءات یرسم بصورة واحدة/ 7       



  

ً لھا/ 8        د كلھا یكتب برسم واح اللفظ الذي تختلف فیھ وجوه القراءات ویمكن رسمھ في الخط محتملا

لأن الكتابة كانت خالیة ) فتثبتوا( ، فإنھا تصح أن تقرأ بالقراءة الأخرى )إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا: (مثل

  .من النقط والشكل

ً لھا یكتب في نسخة برسم / 9        اللفظ الذي تختلف فیھ وجوه القراءات ولا یمكن رسمھ في الخط محتملا

، )ووصى بھا إبراھیم بنیھ ویعقوب(مثل . وافق الوجھ الآخریوافق بعض الوجوه وفي نسخة أخرى برسم ی

  ).129 – 128،م2001إسماعیل، ) (وأوصى(فإنھا تكتب في نسخة أخرى 

ً في النسخ،          ً بنسخ عدة نسخ من القرآن، فكان عملھا محصورا كان دور اللجنة في ھذا العمل محددا

ً في عھد أبي بكر ومن قبل عھد  الرسول صلى الله علیھ وسلم، لا في إحداث رسوم ونقل ما كتب سابقا

ً . لكتابة الكلمات أو التعدیل فیھ لھذا فإن رسم الكلمات في المصاحف العثمانیة یرجع الى ما كان مرسوما

ً إلى ما قفي الصحف التي جمع فیھا ال رآن في خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ وھذه ترجع أیضا

بي علیھ الصلاة والسلام فرسم المصف بذلك یمثل الكتابة العربیة في عصر كتب في الرقاع بین یدى الن

وقد بلغ زید رضى الله عنھ ) 31م، 1986 قدورى،(ظھور الإسلام وھو یحمل خصائص تلك الكتابة 

ً، في أعلى درجات  درجة عالیة من الحرص على سلامة النص القرآني، بحیث جاء ھذا العمل دقیقا

  .التوثیق

إن المصاحف العثمانیة قد توافر فیھا من المزایا ما لم : ل الزرقاني عن مزایا المصحف العثمانيیقو        

  :یتوافر في غیرھا ومن ھذه المزایا

  1 / ً  .الإقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روایتھ آحادا

 .إھمال ما نسخت تلاوتھ ولم یستقرّ في العرضة الأخیرة/ 2  

 .والآیات على الوجھ المعروف الآنترتیب السور / 3  

كانت تجمع وجوه القراءت المختلفة والأحرف التي نزل  –أي المصاحف العثمانیة  –كتابتھا / 4

 .علیھا القرآن

  5 / ً ً كالذي كان یكتبھ بعض الصحابة في مصاحفھم الخاصة شرحا تجریدھا من كل ما لیس قرآنا

ً لناسخ أو منسوخ أو نحو ذ  ).214 - 213م، 1995الزرقاني، (لك للمعنى أو بیانا

أن ھذه المصاحف نسخت على رق بالمداد الأسود، وكانت ) 17 – 10م، 1960الدانى، (ویورد   

مجردة من النقط والشكل، عاریة عن الزینة والزخرف، كما لم تكن تحمل أسماء السور والإشارات التي 

  .تفصل بین الآیات والأجزاء وغیرھا
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ي العصر الحالي استقر اسلوب كتابة المصحف الشریف على خط النسخ، غیر ان ھناك بض ف

. المصاحف تخط بالخط المغربي وھي المنتشرة في منطقة المغرب العربي وبعض دول غرب افریقیا



  

وھو یجمع بین الرصانة . البدیع، المقور، المدور وخط النسخ أو الخط النسخي سمي بعدة تسمیات منھا 

وقد اطلق علیھ اسم خط  .ساطة ومثلما یدل علیھ اسمھ فقد كان النساخون یستخدمونھ في نسخ الكتبوالب

النسخ لكثرة استعمالھ في نسخ الكتب ونقلھا، لأنھ یساعد الكاتب على السیر بقلمھ بسرعة أكثر من غیره، 

. ھار جمالھا وروعتھاثم كتبت بھ المصاحف منذ العصور الإسلامیة الأولى، وامتاز بإیضاح الحروف وإظ

 .وقد اعتنى الخطاطون المسلمون بھذا الخط كونھ استخدم في كتابة القرآن الكریم

وینسب اختراعھ إلى عبد الله الحسن بن مقلة أخ الوزیر أبي علي ابن مقلة، وكان ابن مقلة یسمیھ         

ھو یحتمل التشكیل ولكن أقل الثلث من حیث الجمال والروعة والرقة و خط وخط النسخ قریب من. البدیع

من الثلث، ویكتب بخط النسخ القرآن الكریم والأحادیث النبویة ویصلح لبعض اللوحات الكبیرة وقد كتب 

ً من  بھ على التحف الثمینة المعدنیة والخشبیة وكُتب بھ على الجص والآجر والرخام واعتبر عنصرا

  ). 142م، 1994الجبوري، (عناصر الزخرفة 

النسخ یساعد الكاتب على السیر بقلمھ بسرعة أكثر من خط الثلث وذلك لصغـر حروفھ  وخط       

  ).36م، 1968، المصرف(وتلاحق مداتھا مع المحافظة على تناسق الحروف وجمال الرونق 
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بطبع ) حمد أبو زیدم(م قامت المطبعة البھیة بالقاھرة، لصاحبھا 1890/ ھـ1308في العام 

الشھیر بالمخللاتي، والتزم فیھ بخصائص الرسم " رضوان بن محمد"المصحف الذي كتبھ الشیخ المحقق

العثماني، واعتنى بأماكن الوقوف ممیزًا كل وقف بعلامة دالة علیھ، التاء للوقف التام، والكاف للكافي، 

مفھوم، عُرف ھذا المصحف بمصحف والحاء للحسن، والصاد للصالح، والجیم للجائز، والمیم لل

المخللاتي، وكان المقدم على غیره من المصاحف، إلا أن رداءة ورقھ، وسوء طباعتھ الحجریة، دفع 

مشیخة الأزھر إلى تكوین لجنة للنظر فیھ، وفي ما ظھر من ھنات في رسمھ وضبطھ، فكُتب مصحف 

ي، وضُبط على ما یوافق روایة حفص بخط الشیخ محمد علي خلف الحسیني، على قواعد الرسم العثمان

نت لجنة بإشراف شیخ . عن عاصم، فتلقاھا العالم الإسلامي بالرضا والقبول وبعد نفاذ ھذه الطبعة كوِّ

الأزھر وعضویة عدد من علمائھ راجعت المصحف على أمھات كتب القراءات والرسم والضبط والتفسیر 

نات في الرسم والضبط، وطبع طبعة ثانیة مدققة وعلوم القرآن، وصححت ما في الطبعة الأولى من ھ

  .ومحققة

ثم توالت طبعات المصحف الشریف في مدن مختلفة من العالم الإسلامي مع تطور آلات الطباعة         

وانتشارھا، بما فیھا المغرب العربي، الذي لم یتأخر كثیرًا في طباعة المصحف الشریف عن المشرق، 

قة تاریخ بدء الطباعة فیھا، إلا أنھا التزمت في علامات الضبط بما جاء عند وإن لم یعُرف على وجھ الد

  ).www.qurancomplex.org(الخراز 

  :طباعة المصحف الشریف في المملكة العربیة السعودیة 4/8/1



  

عندما ظھر   ھـ1369دیة إلى عام تعود بدایة طباعة المصحف الشریف في المملكة العربیة السعو

  . المصحف المعروف بمصحف مكة المكرمة، الذي طبعتھ شركة مصحف مكة المكرمة

ن فكرة طباعة ھذا المصحف كانت للأستاذ محمد سعید عبدالمقصود عندما كان مدیرًا لمطبعة أم إ

د علي مغربي، وإبراھیم محم: القرى الحكومیة، إلا أنھ توفي قبل تحقیقھا، ثم تبنى المشروع الأساتذة

نت شركة مساھمة  النوري، وعبدالله باحمدین، وعندما نضجت فكرة طباعة مصحف مكة المكرمة، تكوَّ

محمد سرور الصبان، وعبدالله : مؤلفة من) شركة مصحف مكة المكرمة(محدودة سجلت رسمیاً باسم 

أمین (، ومحمد علي مغربي )عمالھاالمراقب العام لأ(، وإبراھیم نوري )المدیر الرسمي للشركة(باحمدین 

  .، ومحمد لبنى، وكان رأس مالھا مائتي ألف ریال سعودي)الصندوق

اشترت الشركة مقرًا لھا في مكة المكرمة، واشترت آلة طباعة حدیثة من أمریكا، یمكن أن یطبع 

  .فیھا المصحف الشریف بأحجام مختلفة، واتفقت مع مھندسین فنیین لتركیبھا

-1939(مع الخطاط المعروف الأستاذ محمد طاھر الكردي في سنوات الحرب العالمیة الثانیة  وتم الاتفاق

على كتابة المصحف على قواعد الرسم العثماني، وقام بذلك خیر قیام، وعندما انتھى من كتابتھ ) م1945

. صححتھ لجنة من علماء مكة، ثم أرسل إلى مشیخة الأزھر فوافقت على التصحیح

)www.qurancomplex.org.(  

وبعد خمس سنوات استغرقھا العمل بین الكتابة والتصحیح تم الانتھاء من ھذا المصحف في عام 

،  ھـ1368من شھر ذي القعدة عام  17ھـ، وبدأ طبعھ بالحجم الكبیر ابتداءً من لیلة الجمعة الموافق 1367

ووصفت . ھـ، ثم بدُِءَ في طبع الحجم الصغیر، وبقیة الأحجام1369ربیع الأول عام من شھر  7وانتھى في 

  :جریدة أم القرى ھذا المصحف بما یلي

  .أن ابتداء كل صفحة أول آیة، كما أن نھایة كل صفحة آخر آیة/ 1

  .أن ابتداء كل جزء في أول صفحة، كما أن انتھاء كل جزء في آخر صفحة/ 2

  .صفحة ما عدا جزء عمّ أن كل جزء عشرون / 3

  .أن علامات الأحزاب وأنصافھا وأرباعھا قوسیة ھلالیة/ 4

  .أن علامات السجدات رسم الكعبة/ 5

أن النقوش التي حول الفاتحة في الصفحة الأولى، وحول أوائل البقرة في الصفحة الثانیة مركبة / 6

  .من كلمة مكة بالأحرف الكوفیة

ه دعاء جامع یتلى عند ختم القرآن، وھو مختار من الأدعیة وضع بعد نھایة المصحف في آخر/ 7

  .المأثورة

كان صدى ظھور ھذا المصحف واسعًا في داخل المملكة وخارجھا، كما لاقى استحسان المسلمین 

  .في خارج المملكة وثناءھم، وأشادت بھ الصحف الصادرة في بعض تلك البلاد



  

حف آخر في مدینة جدة، وذلك في عام وبعد ثلاثین عامًا من ظھور مصحف مكة، ظھر مص

ھـ، بمطابع الروضة، بعد مراجعتھ والموافقة علیھ من الجھة المخولة بذلك في المملكة العربیة 1399

الأستاذ عبدالله باعكضھ : السعودیة، وأشرف على ھذه الطبعة عدد من القائمین على المطبعة وعلى رأسھم

  ).www.qurancomplex.org( رموم، ومحمد بلجونط محمد: مدیر عام مطابع الروضة، وزمیلاه

 :مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف 4/8/2
تتجلى أروع مظاھر العنایة بالقرآن الكریم التي قامت بھا المملكة العربیة السعودیة في مجمع الملك 

ة المنورة فعندما كثرت الطبعات التجاریة وغیرھا للمصحف فھد لطباعة المصحف الشریف في المدین

َّق الله ولاة الأمر  َ بالعنایة الكافیة من التدقیق والضبط وحسن الطباعة والإخراج، وف الشریف، والتي لم تَحْظ

في المملكة العربیة السعودیة لإنشاء مجمع لطباعة المصحف الشریف، وزوّد بأرقى التجھیزات الطباعیة 

 .ة، وأمھر الفنیـین المختصین في مجال الطباعةالحدیث

ا لھذه المنشأة العظیمة؛ لمكانتھا في  ووقع الاختیار على مدینة المصطفى صلى الله علیھ وسلم، لتكون مقرًّ

نفوس المسلمین، ولأنھا عاصمة الإسلام الأولى التي تنـزل فیھا الوحي على خیر الخلق محمد صلى الله 

اً  واتفق على .علیھ وسلم تسمیة المصحف الذي یتم طبعھ في ھذا المجمع بمصحف المدینة النبویة؛ تیمن

 .بھذه البقعة المباركة

، تفضل خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن  ھـ1403ففي السادس عشر من شھر المحرم عام 

، ھـ1405وفي السادس من شھر صفر عام . عبدالعزیز بوضع حجر الأساس لھذا المشروع العملاق

ا عظیمًا أثلج صدور المسلمین عندما أزاح خادم الحرمین الشریفین 1984أكتوبر  30الموافق  ً م كان حدث

ًا بتشغیل المجمع، بعد أن اكتمل بناؤه وتجھیزاتھ الفنیة والبشریة واھم  .الملك فھد بن عبدالعزیز الستار إیذان

 :اھداف المجمع تتمثل في

  .لمشھورة في العالم الإسلاميطباعة المصحف الشریف بالروایات ا/ 1

  .ترجمة وطباعة معاني وتفسیر القرآن الكریم إلى أھم وأوسع اللغات انتشارًا/ 2

  .تسجیل تلاوة القرآن الكریم بأصوات مشاھیر القراء/ 3

  .إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالقرآن الكریم، والسنة والسیرة النبویة المطھرة/ 4

  .ع على الشبكات العالمیةنشر إصدارات المجم/ 5

 .تلبیة حاجة المسلمین في الداخل والخارج من إصداراتھ المختلفة/ 6

بع المصحف الشریف في المجمع بروایة حفص عن عاصم، وھي الروایة التي یقُرأ بھا في  ُ وط

ماء معظم بلاد العالم الإسلامي، وكتب ھذا المصحف على قواعد الرسم العثماني، وضُبط على ما قرره عل

ا للعدد الكوفي،  6236الضبط مع الأخذ بعلامات الخلیل بن أحمد وأتباعھ من المشارقة، وعدد آیاتھ  ً آیة وفق

الجیب، والثمن، والربع، : صفحة تنتھي كل صفحة بآیة، وطبع بأحجام مختلفة ھي 604ومجموع صفحاتھ 

جم، 45وامعي العادي جم والج75جم، والممتاز، والجوامعي العادي 45جم، والعادي 75والعادي 



  

جزء عم، وجزء : والجوامعي الخاص، والجوامعي الفاخر، والملكي الفاخر، إضافة إلى طبعھ مجزأ

 .تبارك، وجزء قد سمع، والعشر الأخیر، وربع یاسین، ومصحف بكاملھ مجزأ على ستة أقسام

بع بروایة ورش عن نافع المدني، وھي الروایة التي یقُرأ بھا في معظم د ُ ول المغرب العربي كما ط

إضافة إلى السنغال، وتشاد، ونیجیریا، وكتب ھذا المصحف ) المغرب، والجزائر، وتونس، وموریتانیا(

ا  6214بالخط المشرقي على حسب قواعد الرسم العثماني، وضُبط بالضبط المغربي، وعدد آیاتھ  ً آیة وفق

 .جم، والجوامعي الخاص75لعادي وطبع بالحجم ا. صفحة 559لعدد المدني الأخیر، ومجموع صفحاتھ 

كما طبع بروایة الدوري عن أبي عمرو البصري، وكتب بالخط المشرقي على حسب قواعد الرسم 

العثماني، وضبط على ما قرره علماء الضبط مع الأخذ بعلامات الخلیل بن أحمد وأتباعھ من المشارقة، ما 

وعدد . بة، وما جرى العمل بھ في السودانعدا بعضًا یسیرًا، فقد روعي في ضبطھ مذھب أكثر المغار

ا للعدد المدني الأول، ومجموع صفحاتھ  6214آیاتھ  ً صفحة، ولا تنتھي صفحاتھ بآیة، وطبع  521آیة وفق

كما طبع مصحف نسخ تعلیق بروایة حفص عن عاصم، على حسب قواعد الرسم  .جم75بالحجم العادي 

ًا للعدد الكوفي، وعدد  6236ا، وعدد آیاتھ والضبط المتعارف علیھا في باكستان وما جاورھ آیة وفق

 .جم75صفحة، وطبع بالحجم العادي  611صفحاتھ 

ة للطبع فھي  :أما المصاحف المخطوطة والمعدَّ

مصحف بروایة حفص عن عاصم لا تنتھي صفحاتھ بآیة، وفق قواعد الرسم العثماني، وضبط على 

آیة  6236ل بن أحمد وأتباعھ من المشارقة، وعدد آیاتھ ما قرره علماء الضبط، مع الأخذ بعلامات الخلی

ًا للعدد الكوفي، ومجموع صفحاتھ   .صفحة 521وفق

مصحف بروایة حفص عن عاصم تنتھي صفحاتھ بآیة وفق قواعد الرسم العثماني، وضبط على ما قرره 

ًا للعدد  6236 علماء الضبط، مع الأخذ بعلامات الخلیل بن أحمد وأتباعھ من المشارقة، وعدد آیاتھ آیة وفق

   .صفحة 604الكوفي، ومجموع صفحاتھ 

  ):عثمان طھ: الشیخ(اشھر خطاطي المصحف المعاصرین  4/9
م، 1934ولد في ریف مدینة حلب في سوریا عام  ،ھو أبو مروان عثمان بن عبده بن حسین بن طھ

ل على لیسانس في إمام وخطیب المسجد وشیخ كتاب البلد، حص" عبده حسین طھ"والده ھو الشیخ 

نال إجازة في حسن الخط من شیخ . والزخارف الاسلامیة والرسم ،الشریعة الإسلامیة، ودرس اللغة

م، تتلمذ في الخط على ید كل 1973حامد الآمدي رحمھ الله عام : الخطاطین في العالم الإسلامي الأستاذ

 ،مد بدوي الدیراني في دمشقومح ،محمد علي المولوي، وإبراھیم الرفاعي في حلب: من الخطاطین

. وھو عضو لجنة تحكیم مسابقة الخط العربي الدولیة التي تقییمھا رابطة العالم الاسلامي. وھاشم البغدادي

م ذھب للمملكة العربیة 1988وفي عام . م لوزارة الأوقاف السوریة1970وقد كتب أول مصحف في عام 

ً في مجمع الملك فھد لطباع ً السعودیة وعین خطاطا ة المصحف الشریف في المدینة المنورة وكاتبا



  

ً في ھیئة التحكیم الدولیة لمسابقة الخط العربي التي  لمصاحف المدینة النبویة، وفي نفس العام عُین عضوا

   ).www.youtube.com/watch( تجرى في إسطنبول كل ثلاث سنوات

ً برو ایة حفص للدار الشامیة بسوریا، وبعدما ذھب للمدینة المنورة وبدأ بكتابة مصحف كتب مصحفا

بروایة ورش بإشراف لجنة علمیة للمراجعة مؤلفة من كبار علماء القراءات من مختلف البلدان الإسلامیة، 

 ثم كتب). الشمرلي(على نمط المصحف المصري ) صفحاتھ لا تنتھي بآیة(ثم أتبعھ بكتابة مصحف حفص 

مصحف حفص من جدید أولاه جلَّ اھتمامھ من حیث جودة الخط وحسن الترتیب، صفحاتھ تبدأ بآیة 

ً عن المصحف  ً لیكون بدیلا ً وتنسیقا ً وضبطا وتنتھي بآیة، وبفضل الله أتم كتابتھ وھو آیة في الجمال، خطا

ً  35الذي كتبھ منذ و(باستمرار  )مجمع الملك فھد بالمدینة المنورة(القدیم والذي یطبع في المجمع  ). عاما

ً بروایة الدوري، حیث تم طبعھ وتوزیعھ بفضل  ً بروایة قالون، وقبلھ كان قد كتب مصحفا وكتب مصحفا

وتعود فكرة ترتیب  .الله، ثم تابع كتابة المصاحف حتى تجاوز العدد عشرة مصاحف إلى یومنا ھذا

ً قد تم توزیع الآیات المصحف الشریف بحیث تبدأ صفحاتھ بآیة وتنتھي بآیة إلى كو ً قدیما نھ وجد مصحفا

فیھ بحیث تبدأ الصفحة بآیة وتنتھي كذلك بآیة وھذا المصحف من العھد التركي العثماني، وھو مكتوب 

بالرسم الإملائي فاستحسن الخطاط عثمان طھ ھذا النموذج، وكتب المصحف بالرسم العثماني وفق ترتیب 

أول من كتب المصحف على ھذا النمط، وھي النسخة التي تطبع ھذا المصحف التركي، وبفضل الله كان 

منذ افتتاحھ، وقد وجد فیھ التنظیم الجید والترتیب الرائع فكل جزء عشرین ) مجمع الملك فھد(في المجمع 

ً یساعدھم على الحفظ ولذلك یسمونھ  صفحة من أول القرآن إلى آخره، و وجد الحفاظ في ذلك أسلوبا

  ).39شكل ) (www.gulfson.com/vb/f136/t112092(مصحف الحُفاظ 

   :آراء العلماء في المحافظة على الرسم العثماني  4/01
  :وھي ،أھم ھذه الآراء موجزللعلماء آراء مختلفة حول المحافظة على الرسم العثماني، وأدناه 

  :الرأي الأول

رأي الى وجوب المحافظة على الرسم العثماني وعѧدم جѧواز كتابتѧھ بغیѧره؛ وعلѧى ذلѧك یذھب ھذا ال

ھل یكتب المصحف على مѧا أحدثѧھ النѧاس مѧن الھجѧاء؟  الرأي الأئمة الأعلام ومنھم الإمام مالك؛ فقد سئل

مصحف  یحرم مخالفة خط: (ومنھم الامام أحمد قال ).3م، 1940الداني، (لا إلا على الكتبة الأولى : فقال

ومѧن القѧائلین بوجѧوب المحافظѧة ، )379م، 1957الزركشي، ( )عثمان في واو أویاء أو الف أو غیر ذلك

ً فینبغѧي أن یحѧافظ علѧى الھجѧاء التѧي كتبѧوا بھѧا تلѧك : (إذ قѧال البیھقѧيالامام على الرسم  مѧن كتѧب مصѧحفا

ً فإنھم كانوا أك ً، وأعظم المصاحف، ولا یخالفھم فیھا، ولا یغیرّ مما كتبوه شیئا ً ولسانا ً، وأصدق قلبا ثر علما

ً علیھم   ).أمانة منا، فلا ینبغي لنا أن نظن بأنفسنا استدراكا

  : الرأي الثاني



  

أما الكتابة فلم یفѧرض : (یجوز مخالفة الرسم العثماني، وفیھ یقول الباقلاني یذھب ھذا الرأي الى انھ

ً، إذ لم یأخذ على كتاب القرآ ً بعینѧھ دون غیѧره، أوجبѧھ الله على الأمة فیھا شیئا ن وخطاط المصاحف رسما

علѧیھم، وتѧѧرك مѧѧا عѧداه، إذ وجѧѧوب ذلѧѧك لا یѧدرك الا بالسѧѧمع والتوقیѧѧف، ولѧیس فѧѧي نصѧѧوص الكتѧѧاب ولا 

مفھومھ أن رسم القرآن وضبطھ لا یجوز الا على وجھ مخصوص، وحدّ محѧدود، لا یجѧوز تجѧاوزه، ولا 

ѧھ، ولا فѧدل علیѧات في نص السنة ما یوجب ذلك ویѧھ القیاسѧت علیѧك، ولا دلѧب ذلѧا یوجѧة مѧاع الأمѧي اجم

كѧان یѧأمر  صلى الله علیھ وسلمالشرعیة، بل السنة دلت على جواز رسمھ بأي وجھ سھل، لأن رسول الله 

ً عن كتابتھ، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف، فمѧنھم مѧن  ً، ولا نھى احدا ً معینا برسمھ، ولم یبین لھم وجھا

خرج اللفظ، ومنھم من كان یزید وینقص لعلمھ بأن ذلѧك اصѧطلاح، وأن النѧاس لا كان یكتب الكلمة على م

یخفى علیھم الحال، ولأجل ھذا بعینھ جاز أن یكتب بالحروف الكوفیة والخط الأول، وأن یجعل اللام على 

صورة الكاف، وأن تعوّج الألفات، وأن یكتѧب علѧى غیѧر ھѧذه الوجѧوه، وجѧاز أن یكتѧب المصѧحف بѧالخط 

ء القدیمین، وجاز أن یكتب بالخطوط والھجاء المحدثة، وجاز أن یكتب بین ذلك، وإذا كانت خطوط والھجا

المصحف وكثیر من حروفھا مختلفة متغایرة الصورة، وكان الناس قد أجازوا أن یكتب كل واحد منھم بما 

ذلك على الناس حѧد  ھو عادتھ، وما ھو أسھل وأشھر وأولى، من غیر تأثیم ولا تناكر عُلم أنھ لم یؤخذ في

محدود مخصوص، كما أخذ علیھم في القѧراءة والأذان، والسѧبب فѧي ذلѧك أن الخطѧوط إنمѧا ھѧي علامѧات 

ورسوم تجري مجرى الاشارات والعقود والرموز، فكل رسѧم دال علѧى الكلمѧة مفیѧد لوجѧھ قراءتھѧا تجѧب 

یجѧب علѧى النѧاس رسѧم  صحتھ، وتصویب الكاتب بھ على أي صورة كانت، وبالجملة فكѧل مѧن ادعѧى أنѧھ

  ).380م، 1995الزرقاني، ( )مخصوص وجب علیھ أن یقیم الحجة على دعواه وأنى لھ ذلك؟

 ؛ الى أن الرأي الأول ھو الرأي الراجح في ھذه المسѧالة، ویعلѧل ذلѧك)م، نت2012الفقیر، ( ویذھب      

 :بالأسباب الآتیة

ً للنѧاس عѧن اللѧبس والخلѧط فیѧھ، وإبقѧاءً علѧى رسѧمھ أنھ یقوم على رعایة الإحتیاط للقرءآن، إبع/ 1        ادا

الأول المѧأثور الѧذي یقѧѧرأه العѧارفون، ومѧن لا یخشѧѧى علѧیھم الإلتبѧاس، ولا شѧѧك أن الاحتیѧاط مطلѧب دینѧѧي 

ً في جانب حمایة التنزیل  .جلیل، خصوصا

اسѧѧتیعابھ للقѧѧراءات، أن المحافظѧѧة علѧѧى الرسѧѧم العثمѧѧاني تثمѧѧر بقѧѧاء الفوائѧѧد والحكѧѧم الكثیѧѧرة لѧѧھ، و/2        

  .ویحافظ علیھا؛ فلا تضیع ولا تفوت

 

  ونشأة الخلاوي في السوداندخول الإسـلام : المبحث الخـامس

سیتناول الباحث في ھذا المبحث دخول الإسلام السودان والتأثیرات الثقافیة بین العرب المسلمین وسكان 

 ومسمى مفھومو. ة في نشر ثقافة الإسلامالسودان التي ساعدت في نشر الإسلام ودور العلماء والدعا



  

 وبعض المفاھیم والمصطلحات والقیم التربویة الخاصة بالخلوة ةدوات الكتابة في الخلوأ، و)المسید(الخلوة 

  .ومراحل طرق تدریس الكتابة فیھا ودور المساجد والشیوخ في إصلاح وتوعیة المجتمع

  :لسودانوالاسلام لدخول العرب  5/1
السودان في العام الحادى والثلاثون من الھجرة بقیادة عبدالله بن سعد بن أبي السرح وأبرم دخل الاسلام 

، ولكن الاسلام تسرب ودخل وإنتشر بین الناس حتى عم )إتفاقیة البقط(مع عظیم النوبة المعاھدة الشھیره 

ً عن وسط البلاد ھ الكتابة والقراءه في والاسلام صحب مع .أكثر الجھات الشمالیة والشرقیة والغربیة فضلا

ومنذ ذلك العھد صار المسلمون یتكلمون فكتبوا وقرأوا  .بدایات القرن الأول وأخذت تتوسع وتنتشر

والثقافة الإسلامیة السودانیة ھي تلاقح ثقافي  ).34م، 2005الطیب، (وعرفوا الناس الحرف العربي 

ن وثقافتھم وبین السكان النوبة وثقافتھم بین المھاجرین من العرب المسلمی ةإستمر عبر القرون اللاحق

  . المحلیة

بدایة القرن السابع المیلادى كان بعد غزو مع تزاید وجود العرب المسلمین في الجزء الشمالي من القطر 

في الشمال وعاصمتھا  ةفي ذلك الوقت كان السودان تحت سیطرة الممالك النوبیة، المقر. العرب لمصر

واستمرت عملیة التلاقح . صمتھا سوبا على الضفة الیمنى من النیل الأزرقوعا ةدنقلا، ومملكة علو

الثقافي وتوغل العرب في السودان ببطء شدید، وفي القرن العاشر المیلادى تمكن العرب من الوصول الى 

أرض البجھ في الصحراء الشرقیة، وتمت المصاھرة مع البجھ وكذلك مع النوبیین في منطقة الشلال 

ً وتم حكمھم بواسطة مجموعة معروفھ ببني كنزالأول وكو ً نوبیا ً عربیا كان ذلك بین القرن . نوا مجتمعا

واستمر  ةالحادى عشر والربع عشر، وفي ھذا الوقت ضعفت القوه السیاسیة والعسكریة لمملكة المقر

یة تمكن بإستمرار التزاوج بین العرب والأسر المحلو ).32م، 2007الامین، (توغل العرب نحو الجنوب 

من و. وھي التوریث عن طریق الام ةالعرب في النھایة من السیطره مستفیدین من العادة النوبیة المعروف

ناحیة أخرى إعتنق الاسلام كثیر من السكان المحلیین وبالتالي تبنى القادة المحلیون القوانین الاسلامیة في 

  .ادارة شؤون مجتمعاتھم

  : سلام السودانودخول الا المراكز التجاریة 5/1/1
لما إستتب الأمر للدولة العباسیة انتقل مركز الثقل التجاري من البحر الاحمر الى منطقة الخلیج والھلال 

ً، ومن ثم تقلص دور  الخصیب، وحینھا كانت بغداد، قصبة الخلافة، وحاضرة العالم الإسلامي تجاریا

الخلافة العباسیة، ولم یبق لھا من التجارة  مصر، رغم موضعھا الاستراتیجي الممتاز الى مجرد ولایة في

ولكن نجحت الدولة . سترداد تلك التجارة، دون جدوىوسعى احمد بن طولون لإ .ر الیسیرذالشرقیة إلا الن

في تحقیق ذلك الھدف فدخلت في صلات تجاریة وثیقة مع بلدان الشرق ) م1171 -ھـ 969(الفاطمیة 

ة الشرقیة امتد نفوذھم على العدید من موانىء البحر الاحمر والغرب، وباحكام سیطرتھم على التجار

وكانت  ،وفي وقت وجیز صارت عیذاب من أحفل المواني الاسلامیة. خاصة عیذاب ذات الموقع الجید



  

ً ثم الى عیذاب حیث تحمل على ظھور الابل عبر الصحراء  السلع الھندیة والصینیة تنتقل الى عدن أولا

ى مدینتى قوص وقفط في صعید مصر، وكان تجار الھند والیمن وشرق افریقیا ال ةالشرقیة ودیار البج

وكانت السلع الشرقیة، كالتوابل تستبدل بسلع من اوربا وشمال افریقیا، وبالذھب . یترددون على عیذاب

  .ةوالزمرد المستخرج من ارض المعدن الواقعة شرقي بلاد النوب

ثابة منطقة الظھیر التى تمد مصر وموانئ البحر بالمنتوجات كانت بلاد النوبة ودیار البجة بم        

وكانت الصحراء . الافریقیة خاصة الذھب والرقیق بواسطة القوافل التجاریة التى تنطلق من اواسط القارة

الشرقیة تعج بآلاف العرب الذین یعملون في مناجم الذھب والزمرد، ونقل المؤن بین موانيء البحر 

وكانت مصر مركز تجمع ھام للقوافل التجاریة، القادمة من شمال افریقیا واعالي . نیلالأحمر، وشواطى ال

  ).104، م2008حسن، (النیل، وأرض المعدن، وموانيء البحر الأحمر السودانیة 

ً، ملتقى مھم للحجیج الوافد من الاندلس، والمغرب الأقصى، وشمال إفریقیا وبلاد          كانت مصر أیضا

ل الحجاج من مصر والمغرب وبلاد السودان تسیر عن طریق فالبدء كانت معظم قوا وفي. السودان

م  والتي أدت الى خراب ذلك 1067لكن نسبة للمجاعات وسنوات الشدة التى بدأت في عام . صحراء سیناء

ً عن جده میناء مكة المكرمة ولما  الطریق، فضّل الحجاج طریق عیذاب خاصة وانھا لا تبعد كثیرا

ً للحجیج لفترة انتھت نحو عام  استشرى الخطر الصلیبي في منطقة سیناء استمر طریق عیذاب طریقا

  .م1268

، من بقایا الممالك الصلیبیة انتقلت معظم )م1517 - 1250(بعد أن تخلص الممالیك، حكام مصر و       

ولكن نسبة . یذاببینما ظلت القوافل التجاریة تواصل نشاطھا عبر ع. لحجاج الى صحراء سیناءاقوافل 

ب سیر القوافل التجاریة، انتقلت التجارة الشرقیة الى الاضطراب حبل الأمن، وتوقف التعدین، واضطر

ً للتجارة الشرقیة حتى أحكم . م1426جدة وانتھت عیذاب في عام  ً رئیسا ولكن البحر الاحمر استمر طریقا

ً . لخامس عشرالبرتقالیون قبضتھم على مصدرھا ومنافذھا في نھایة القرن ا وقد استفاد میناء سواكن كثیرا

ً، إلا أن سواكن لم ترق إلى مكانة عیذاب ً وعیذاب ثانیا ونسبة لصلتھا الوثیقة . من تدھور باضع أولا

ً للحجیج الوافد من بعض بلاد  بالحجاز وارتباطھا بطرق كثیرة مع الداخل، صارت سواكن میناءً مھما

مُي، ھو  ،م1332/ـھ732ابن بطوطة لھا عام وكان سلطانھا عند زیارة . السودان الشریف زید بن ابي ن

ً من البج. ةالذي ورث السلطنة عن أخوالھ البج) ابن شریف مكة( ، وجھینة وبنى ةوكان جیشھ خلیطا

م، 2008حسن، ( عارفین بلسانھم واوروى ابن بطوطة أن بنى كاھل قد صاھروا البجة وصار. كاھل

106(.  

  

  :دعاة في نشر الإسلامدور العلماء وال 5/2



  

نشط التعلیم الدیني وبدأت طلائع الدعاة الاسلامیین تفد الى مملكة سنار من الاندلس والحجاز والمغرب 

 ً منذ عھد مملكتى المغره وعلوة، وكانت  ومصر والعراق وإزدھرت الخلاوى التى كان بعضھا قائما

لقات العلم في المساجد لتدریس الفقھ دھارھا برزت حزمھمتھا الأولى تحفیظ القرآن الكریم، ومع إ

والتفسیر واللغة لمعرفة المیراث وغیره من ضرورات المعرفھ وقصر الطموح من الحفاظ الحجاز وعادوا 

قلة آخرون الأزھر بعد زمن طویل لنیل المزید من العلم وأغلبھم إتصل  دمنھ بعلم وفكر وروح جدید وقص

 ).40م، 2005الطیب، (دان القدیم كانوا یقصدون الحجاز فأغلب أھل السو ھـ1000بالإزھر بعد سنة 

والسودان جزء من العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم الإفریقي وھو یتمیز عن غیره من المجتمعات 

وقد شھد العقد الثالث من القرن  .الإسلامیة العربیة والإفریقیة ھالعربیة والإسلامیة والإفریقیة بتمازج ثقافات

ً ةى الأول دخول الإسلام للسودان ومن ثم بدأت الثقافة الإسلامیة عقیدة، وشریعالھجر ، وعبادة وقیما

واتجاھات تنتشر في البلاد عن طریق المسلمین المحلیین والوافدین من علماء ودعاة، وعلى الرغم من 

إلا ) مصر(ابة الشمالیة أنّ التأثر الأكبر جاء من البو ونالرأى السائد لدى المؤرخین السودانیین الذین یر

أن ھنالك ما یدل على أن التأثیر الأكبر جاء من غرب إفریقیا وشمالھا ولیس من الشمال أو الشرق بدلیل 

  :التشابھ بین السودان وغرب إفریقیا وشمالھا في الآتي

ً للمذھب المالكي على نحو ما نجد في غرب إفریقیا /أ        وشمالھا  إن جمیع السودانیین یتعبدون طبقا

 .على خلاف المسلمین في مصر والحجاز

إن السودانیین یقرأون القرآن بروایة ورش عن نافع وھي الروایة المنتشره في غرب إفریقیا / ب       

ً في شمال السودان وغربھ وروایة حفص عن عاصم لم تقرأ في خلاوى . وشمالھا وھي منتشره ایضا

العشرین في خلاوي الشیخ على بیتاى التى انتشرت في شرق  السودان إلا في النصف الثاني من القرن

السودان ثم بدأت تنتشر في أجزاء من غرب السودان وشمالھ في الخلاوي التى أقامھا ھو وأتباعھ 

وقبل الشیخ علي بیتاى قرأ بھذه الروایة الشیخ حسن السعید في كتاب المعھد  ).214م، 2010ابوبكر، (

عھد العلمي بوفاة الشیخ حسن السعید رحمھ الله وقبل الشیخ حسن السعید لم یقرأ العلمي وقد توقف كتاب الم

السودانیون بھذه الروایة إلا في المدارس النظامیة ولعلھا دخلت عن طري الأساتذة المصریین الذین كانوا 

  .یعملون في مدارس الحكومة في بدایة القرن العشرین

ریقیا وشمالھا في إنتشار الإسلام في السودان كان أكبر من غیره الدلیل الثالث على أنّ تأثیر غرب إف /ج

ھو نظام الخلوة وطریقة التعلیم فیھا التي تشابھ النظام السائد في تعلیم القرآن في غرب إفریقیا وفي 

  .موریتانیا

ً مع زى المرأة الموریتانی) الثوب(إنّ الزي الإسلامي للمرأة السودانیة  /د         ة ویشابھ یتطابق ایضا

  .معظم أزیاء المسلمات في غرب إفریقیا

ً من الدلالات على أنّ ھنالك  /ھـ         إنّ قبیلة المغاربة التي تعیش على ضفاف النیل الأزرق ھي أیضا

ً في إنتشار الإسلام في السودان ً قویا ً مغربیا ً للحجاج  .تأثیرا ومما یبرر ھذه التأثیر أنّ السودان كان معبرا



  

ریقیا وشمالھا والطریق التجاري المعروف الذي كان یبدأ من مدینة تمبكتو وینتھي الى بربر، من غرب إف

ثم یتجھ الى البحر الأحمر أو إلى الشمال كان ھو طریق الحجیج من غرب إفریقیا وشمالھا، وھو أقرب 

ب للحجاج والدعاة ویبدو أنّ المقام قد طا .من الطرق التى تسلك بمحاذاة البحر الأبیض المتوسط المتعرجة

العابرین من غرب إفریقیا وشمالھا إذ وجدوا من شیوخ القبائل وملوكھا حب العلم والعلماء والدعوة الى 

الله بما أفاضوا علیھم من الكرم والتقدیر وتھیئة الجو للدعوة الى الله ونشر العقیدة والتعلیم الدیني فأقاموا ما 

ھذه الآثار وھي المذھب المالكي وقراءة القرآن بروایة ورش ونظام  أراد الله لھم أن یقیموا وتركوا بیننا

الخلوة في تعلیم القرآن الكریم فكانت الروابط العرقیة والتاریخیة والھجرات التى تربط بین السودان 

  ).216م، 2010ابوبكر، (وغرب افریقیا 

م إذ عبر بعضھم البحر الأحمر تعود صلة العرب بسودان وادى النیل الى أزمان قبل ظھور الإسلا        

وشق آخرون طریقھم عبر صحراء سیناء وزادت ھذه الصلة أھمیة واتسعت دائرتھا بظھور الإسلام الذي 

 ةوالبج ةأعطاھا السند الروحي والمادي فھاجر العرب في أعداد كبیرة حتى وقفوا على أبواب النوب

، وعھد عبدالله بن )م652 - 651/ھـ 31( فيوعقدوا معھم المعاھدات مثل معاھدة البقط مع النوبة 

وتحت ستار ھذه الاتفاقیات توغل التجار . في الربع الأول من القرن الثامن المیلادي ةالحبحاب مع البج

الرابع عشر / العرب وغیرھم من البدو في ھجرات بلغت ذروتھا في القرنین السابع والثامن الھجریین

نبع اھتمام الكتاب المسلمین و .وما وراءھا ةا الى مملكة علووالخامس عشر المیلادیین، حیث وصلو

. نتیجة ازدھار الصلات الاقتصادیة والسیاسیة) بلاد النوبة ودیار البجة(جنوب مصر وبالدیار الواقعة 

وكان جُلّ من كتبوا عن ھذه المنطقة ممن عاشوا في مصر وارتبطت حیاتھم بھا مثل عبدالله بن سُلیم 

  .اروھا عابرین لھا وھم في طریقھم للحج مثل ابن جبیر وابن بطوطھالأسواني، أو ز

باضع، عیذاب، وسواكن على ساحل البحر الأحمر : شھد العصر الاسلامي نشأة ثلاثة موانيء        

فمنذ فجر التاریخ ظل البحر . ساھمت كل منھما في توسیع نطاق التجارة والھجرة العربیة. السوداني

أما . تجاریین مھمین یربطان تجارة الشرق بحوض البحر الابیض المتوسط واوربا الأحمر أحد طریقین

 ً حتى یبلغ أحد موانىء البحر ) عبر العراق والشام(الطریق الثاني فیبدأ من الخلیج الفارسي، ویسیر برا

  ).103، 2008حسن، (الأبیض المتوسط الشرقیة 

صادي من بدایة الطریق التجاري الأول في جنوب شبھ عند ظھور الإسلام انتقل مركز الثقل الاقت        

وبعد أن فرضت دولة . الجزیرة العربیة الى شمالھا حیث احتل الحجاز مرحلة الصدارة في المرحلة الأولى

وبعد أن . المدینة المنورة نفوذھا على شبھ الجزیرة العربیة، والشمال الأفریقي، وفارس، ودوخت بیزنطة

لشرقیة وجزء كبیر من السواحل الغربیة بما فیھا مصر ذات الموقع الاستراتیجي دانت للعرب السواحل ا

ً، وانحصر دوره حتى قیام الدولة الاسلامیة العباسیة  ) م750/ـھ132(الممتاز صار البحر الاحمر عربیا

  .على النشاط التجارى وحمل البرید ونقل الحجیج من الجزء الشمالي من القارة الافریقیة



  

  :في السودان تعلیم الدینينتشار الإنشأة و 5/3
  :الخلوة 5/3/1
   :لغـــــــــــة/ أ

خلا إلیھ، معھ، اذا إنفرد بھ في خلوة ، وتقول خلا : قال .الإنفراد والتفرغ: جاء في لسان العرب الخلوة 

والمراد التبرؤ من الشرك وخلو الفكر من شواغل . الرجل وأخلى وتخلى للعبادة وھو تفعیل من الخلھ

  . الدنیا، وتجمع على خلوات وخلاوى

ً ھي من اصطلاحات الصوفیة، بمعنى إعتزال الناس بقصد التعبد والوصول إلى و   الخلوه أصلا

الحقیقة، وتعني إزالة صدأ النفوس مما علق بھا من شوائب في تعاملھا مع الخلق، وتقصیرھا نحو الخالق 

ً التقرب الى الله والتأمل في ذاتھ الع لیا، وأعلى مراحل الخلوه عن الصوفیة ھي الجلوه، جمعھا وتعنى أیضا

خروج العبد من الخلوه بالنعوت الإلھیة، اذا عین العبد وأعضاؤه ممحوة عن "جلوات والجلوه ھي 

  ).68م، 2005الحاج، ( "الأنانیة، والأعضاء مضافھ الى الحق بلا عید 

ً / ب   :إصطــــــــلاحا

وتحفیظ القرآن، وسمیت خلوه بمعنى الانقطاع الى الله تعالى الخلوه ھي المكان المخصص لتعلیم   

ّاب في اكثر البلدان  –تقال مكتب (الخلوة و .والانفراد مع كتاب الله لحفظھ وتلاوتھ وترسیخھ في القلب كت

المكان الذي یختلى فیھ المرید : ةوعند الصوفی. المكان الذي یختلي فیھ الرجل بنفسھ) العربیة والاسلامیة

ً ربھ، وفي السودان كانت ولاتزال تطلق على مكان تعلیم القرآن وبعض مبادىء القراءة بنفس ھ متعبدا

ً لحفظ القرآن الكریم، وتعلیم و ).79م، 1987یحیى محمد ابراھیم، ( والكتابة الخلوة في السودان مكانا

ً للعبادة ئھا الى أواسط القرن وھي ترجع في إنشا. مبادئ القراءة والكتابة وتدریس علوم الدین، ومركزا

الرابع عشر المیلادى عندما قدم غلام الله بن عائد الركابي الى دنقلا، وعمرّ المساجد، وقرأ القرآن، وعلم 

ابراھیم، (ونقل الإشارة الى تعلیم القرآن تدل على أنھ بادر بتأسیس خلوة لغرض التعلیم . العلوم مباشرة

  ).79م، 1987

بتعلیم الكتابة والقراءة وتحفیظ القرآن  تباطھااروبدأ إستخدام الخلاوى  عرف بالتحدید متىیلا        

ودراسة العلوم الدینیة وآداب التصوف، ولكن ھنالك عدة مؤشرات قد تجعلنا نرجح فترة زمنیة معینة لقیام 

شرات، وأولى ھذه المؤ. وانتشار الخلاوى كدور علم لتعلیم القراءة والكتابة وتحفیظ القرآن وتدریس العلم

رغم أنھ إستعمل كلمتى مسجد وخلوة : ()47، م2010ود ضیف الله، (ما ذكره ود ضیف الله عن الخلاوى 

عندما توفى عبدالرحمن بن جابر، جلس أخیھ في  :حیث ذكر، )في شىء من الخلط، للدلالھ على معھد العلم

الذى جلس للتدریس ) إسماعیلابراھیم، عبدالرحمن و(خلوتھ من بعده، والمعروف أن أولاد جابر الثلاثة 

بعد موت أخیھ متقاربون في أعمارھم بدلیل أن اباھم جابر وجدھم تركوا الواحھم حین انكسر جدول 

مزرعتھ، فاشتغلوا بجمع التراب لسده، ولأنھم قد درسوا ثلاثتھم على ید الشیخ البنومزى المتوفي سنة 

إجازة لتلمیذه إبراھیم ولد أم ربعھ، مؤرخھ ، كما أن الشیخ عبدالرحمن صابر كتب )م1550 -  ـھ998(



  

من أوائل العلماء الذین قدموا الى السودان " البولاد"وكان ابراھیم بن جابر ). م1575 - ـھ982(بتاریخ 

بعد أن درس في مصر على ید الشیخ البنوفرى، في النصف الأول من القرن العاشر، عندما ولى عمار 

 )41، م2010ود ضیف الله، (الشیخ عجیب المانجلك ) م1562 - م1555) (ـھ970 - ھـ962(أبو سكبكین 

أن الخلاوى عرفت الدلالة على مكان للعلم لما جمع  :الدكتور یوسف فضل یھوھنالك مؤشر ثانى یرو

ً لنشاطھم التعلیمي والتعبدى،  المعلمون بین التصوف وتدریس علم الظاھر وصارت المساجد مسرحا

شید عدد من الخلاوى والحجرات الصغیرة، یختلى فیھا . مأھولھ بالطلابوحول ھذه المساجد، خاصة ال

الشیوخ وبعض مریدھم، كما استعملت للتدریس ولسكنى الطلبة في بعض الأحیان، ومن ثم جمع نفس 

الموضوع بین المسجد والخلوه، وتشابھت أغراضھا وصارت الخلوه تجمع الناحیتین التعلیمیة والتعبدیة، 

یح الواحد بین الوظیفتین وبعد أن طفت الصبغة الصوفیة على الثقافة الاسلامیة في بعد أن جمع الش

ً ودلالھ على معھد التعلیم وھو لا یختلف عن : المؤشر الثالثو. السودان صارت الخلوة أكثر إستعمالا

الزھاد الثاني، حیث یربط بین خلوة التعبد والخلوه للدلالھ على معھد للتعلیم، بأن كثیر من الفقھاء و

المفتشین الذین ینقطعون للعبادة والارشاد، تعودوا الإنفراد في حجرة خاصة من منازلھم، یستمرون فیھا 

ً عدیده، بقصد الریاضھ والتعبد، فإذا ماخرجوا من خلوتھم جعلوا منھا مدرسة، إتخذت  في خلوة تامھ ایاما

  ).71م، 2005الحاج، (فیما بعد " الخلوه " إسم 

ً آخر بقدوم الرعیل الأول من السودانیین القادمین من الأزھر الشریف وشھدت ا        لخلوة تطورا

ً  للتعلیم الدینى بجانب وظیفتھا الاساسیة  والحجاز، فعلى ید العركى وأولاد جابر صارت الخلوة مركزا

 ةالخلوو. كمركز لتحفیظ القرآن حتى صار الفصل بین الخلوه والمسجد في ھذه الفترة من الصعوبة بمكان

تقوم بإرشاد الناس في أمور الدین والدنیا، وتساھم في نشأة المدن وإذدھارھا وفي التقریب بین الجماعات 

المتنافره، وفي نشر الأمن والإستقرار وكذلك ساھمت في تطور الحیاة الاجتماعیة والریفیة، وبذلك كانت 

ً عن قیم مجتمع تقلیدي وجد في ھذه المؤسسة الدینیة ما یعبر عنھ فتقرب إلیھا، وتعھدھا بالإنفاق،  تعبیرا

  ).80م، 1987ابراھیم، . (وترك أمر تربیة اللاطفال لمعلمھا

 ةوھي روای ةوینفرد السودان من جمیع المجتمعات الاسلامیة بمحافظتھ على القراءة السبعیة المتواتر       

الى الأجزاء الشرقیة من تشاد والى أبي عمر الدورى عن أبي عمرو بن العلا البصرى، وقد أمتد تأثیرھا 

بھذه الروایة واحتفاظ السودان بإحدى الروایات ) وتسمى الدوكسى( الصومال الذى یقرأ كثیر من خلاویھ 

القرآنیة المتواترة التى انقرضت من السنة جمیع المسلمین أمر یدعو للفخر والاعتزاز، ویدعو للمحافظة 

لا في بطون الكتب أو على السنة المختصین من علماء القراءات بینما علیھا إذ لم تعد ھذه الروایة تقرأ إ

ً عن جیل بكل ما فیھا من أصول وضبط ورسم   .یقرأ عامة السودانین بھذه الروایھ وینقلنھا جیلا

ً من المجمع الدیني الكبیر الذى یسمى المسید وكان المسید یشتمل على مجموعة  ً واحدا وكانت الخلوة جزءا

  :أو المؤسسات ھيمن الأقسام 

 .المسجد الذى تقام فیھ الصلاة /أ



  

 الخلوة التي یعلم فیھا القرآن/ ب

 .دار الضیافة/ ج

 .داخلیات الطلبة/ د

 .دار للمرضى من المجانین وذوى العاھات/ ھـ

دیوان الإجتماعات تبرم فیھ أمور الناس من صلح واصلاح وشورى وإقامة المناسبات الدینیة / و

 .والإجتماعیة

 .منزل لشیخ الخلوه ثم المنافع والملحقات اللزمة لحیاة الجماعة وحیواناتھم /ز

وكان المسید ھو البوتقھ التى انصھرت فیھا المجتمعات المحلیة المتباینھ في ثقافتھا ولغاتھا وعاداتھا 

الماضیة وتقالیدھا وعقائدھا وقیمھا وكانت الخلوة ھي الأساس في تنشئة الأجیال السودانیة طوال القرون 

ً للتعلیم الذي یستمر من المھد الى اللحد أو التعلیم مدى الحیاه لاتعرف مبدأ للإلتحاق  وكانت وما تزال مكانا

بھا فتقبل الصغیر والكبیر وتقبل في كل الأوقات وتخرج في كل الأوقات وتعمل في كل الأوقات لا تعرف 

ً لعدد الملتحقین بھا بابھا مفتوح لكل طارق وخیرھا    ).237م، 2010ابوبكر، (موفور لكل راغب حدا

أن الخلاوى لھا السبق في فك الحرف وتعلیم الدین الحنیف  تؤكدكل مؤشرات التعلیم في السودان       

بحفظ القراآن وتعلم علومھ بأنواعھا المختلفة، عبر اللوح الذى یصنع من الھجلیج والدوایة والقلم الذي 

ً من  لذره الرفیعھ أو السمسمیصنع من البوص أو من فصوص قصب ا لحفظھا للحبر الذى یصنع ایضا

عھد السودان بالخلاوى قدیم و .بودرة السكن الذى یتكون على السطح الخارجى المواجھ للنار من الصاج

نشئت الخلاوى في شمال السودان وشرقھ ومن ثم إنداحت إلى باقي  ُ منذ دخول الإسلام للسودان حیث أ

وة عبارة عن مؤسسة تقوم على التكافل والتراحم بین الناس حیث انسیاب الأكل والخل. أنحاء السودان

والخلوة عبارة عن سودان مصغر . والملبس لطلاب العلم الذین یفدون الى الخلوة من كل أنحاء السودان

وطلابھا من السط والشمال . تنتھي عندھا الجھویة والقبلیة والعصبیة حیث شیخ الخلوة من غرب السودان

ً خلة لحفظ القرآن من جنس واحد أو لون واحد   .والغرب والشرق حیث لا یوجد اطلاقا

الخلوة في السودان ھي أساس المعرفة والعلم وتنشئة الأجیال، من نزول وحي السماء          

فھى المدرسة الأولى التي یلتحق . الى الأرض على رسول الله صلى الله علیھ وسلم والى عھدنا الحاضر

لاب العلم والمعرفة، یتعلمون فیھا القراءة والكتابة، ویحفظون القرآن الكریم، ثم یكون تعلمھم العلوم بھا ط

 ،)نت( ،عبدالله(الأخرى بعد حفظھم لكتاب الله الكریم، ھكذا كانت حال المسلمین الى وقت قریب 

  ).م7/3/2012
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ن یعرف الخلاوى وكانت ھذه المساجد أماكن للعبادة والوعظ عرف سودان وادى النیل المساجد قبل أ

ھكذا كان مسجد الرسول صلى الله علیھ وسلم . وھذه أول وظیفة للمسجد في كل زمان ومكان. والارشاد

ً للصلاة والعبادة وملتقى للصحابة والمجاھدین ومأوى للغرباء وعابرى السبیل وفوق ذلك اتخذه  مكانا

 ً لتعلیم المسلمین مبادىء الدین وبذلك صارت المساجد في كل الأقطار الاسلامیة  الرسول الكریم مكانا

  ).66م، 1987ابراھیم، (أماكن للعلم والتھذیب ونشر الدین 

ً للتعبد وكان ھو المدرسة المدرسة الاسلامیة الاولى،  كان المسجد منذ نشأتھ الأولى في صدر الإسلام مكانا

. ة للمسلمین من كل جوانبھا السیاسیة والدینیة والثقافیة والاجتماعیةحیث تركزت فیھ جمیع مظاھر الحیا

وإعتبر العلماء أن أفضل مواضع التدریس، المسجد لأن الجلوس للتدریس فیھ انما فائدتھ تظھر بھ سنھ أو 

ً، لأنھ مجتمع الناس ، تخمدیھ بدعة أو یتعلم بھ حكم من أحكام الله والمسجد یحصل فیھ ھذا الغرض متوافرا

وإھتم الرعیل الأول من العلماء بإنشاء المساجد لنشر تعالیم الدین . رفیعھم ووضیعھم وعالمھم وجاھلھم

الثامن الھجرى، قدم الشیخ غلام الله بن / الاسلامي، ففي النصف الثاني من القرن الرابع عشر المیلادى

لشدیدة والضلالة العمیاء مغمر عاید من الیمن إلى أرض دنقلا وقرر السكن فیھا، لأنھا كانت الحیرة ا

  ).29م، 2007، الحاج(المساجد وأقرأ القرԩن وعلم العلوم لاولاده وتلامیذه من أبناء المسلمین 

 ةوفي أوائل القرن العاشر الھجرى، قدم الفقیھ عیسى بن بشاره الأنصارى، الذى ولد في المدینة المنور

 ً في المذھبین الشافعي والمالكي، واستقر في بلدة  وتفقھ على ید شیوخ الاسلام في مصر، وكان بارعا

ً لتدریس القرآن والعلم وكان من المراكز العلمیة الكبیرة لنشر الثقافة ) كترانج( بالجزیرة وأسس بھا مسجدا

وكان قیام دولة الفونج مرحلة جدیده  .الاسلامیة، وتوارث أبناء ھذا الفقیھ واحفاده التدریس في ذلم المسجد

فة العربیة والاسلامیة، فأخذ الحكام یشجعون العلماء والمتصوفھ ویولونھم المناصب القضائیة، لنشر الثقا

  ).42، 41م، 2010ودضیف الله، (واكثروا في بناء المساجد 

یرجع الفضل في كثرة المساجد وقیامھا بوظائفھا الى سلاطین الفونج، ففي ظل رعایتھم صارت في البلاد 

دریس القرآن الكریم والعلم حتى صارت في القریة أكثر من عشر مساجد، كما ومساجد لت) خلاوى(مكاتب 

قطع الشیخ عجیب العبدلابي الأراضي الواسعة للعلماء لینفقوا منھا على المساجد وطلابھا وتدل على 

ً في الثواب والبركة    ).75م، 1987ابراھیم، (عنایة السلاطین بالمساجد أملا

لا تختلف عن الوظائف التى تؤدیھا المساجد في كل أنحاء العالم الاسلامي، وكانت وظیفة المسجد         

حیث كانت دور عبادة وأول دور علم عرفھا الاسلام وكان عدد المساجد یزاد بإزدیاد عدد الفقھاء الذین 

 ً یجلسون للتدریس، واشتھرت بعض المساجد بوظیفتھا التعلیمیة اكثر من وظیفاھا التعبدیة، وذلك تبعا

واستمرت المساجد تؤدى وظیفتھا كمراكز للثقافة . شھرة الشیخ وعدد التلامیذ الذین یأخذون العلم علیھل

  ).32م، 2007الحاج، (م على ید الغزاة الأتراك 1821العربیة الاسلامیة حتى سقوط دولة الفونج في عام 

ھا كمراكز علمیة، وھكذا غدت المساجد مراكز للثقافة الدینیة والعربیة، وذاعت شھرت         

ّب من داخل وخارج البلاد بل اتخذھا المتصوفھ لتربیة المریدین وعقدت حلقات الاذكار،  فقصدھا الطلا



  

ً ھامة إزدھار المدن، وفي ازدیاد حركة التجارة، وغدت بعضھا مراكز لتوارث  وبجانب ذلك أدت أدوارا

  ).67م، 1987ابراھیم، (وطنیة قادھا المتصوفھ ضد الحكم المصرى فیما بعد 
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  :للمسید مدلولان  

أنھ في وسط وشمال وشرق السودان یطلق على المبنى الذى یضم المسجد وتحیط بھ من جمیع : الأول

، خلاوى سكن الطلاب، وفي وسط ھذه المساكن یوجد مبنى الدراسة الرئیس ةجھاتھ ما عدا جھة القبل

ً في وسط الفناء الكبیر، فكلمة مسید تطلق على الفناء الذى یحیط والمسجد یك) القرآنیة أو الجامعة( ون دائما

ً عن المكان الذي تمارس فیھ وظیفة التعلیم في جانب، ووظیفة التعبد في  بالخلاوى والمسجد وتعطى مدلولا

  .ةجانب آخر وھو المسجد، فالمسید ھو المبنى الذى یضم المسجد والخلو

م المسید اسم المكان المخصص لتعلیم القراءة والكتابة وتحفیظ القرآن، ولا في دارفور یطلقون اس: الثاني

ً بمسجد أو یضمھما فناء واحد فالمسید في دارفور یشیده التلامیذ الذین یطلق علیھم اسم . یكون مرتبطا

المھاجرین، لأنھم دائمي الترحال لطلب الشیوخ الذین یدرسون علیھم ویعتمدون على أنفسھم في كل 

على  ةھم بالمسید وعلى ھذا فإن المسید في دارفور لا یختلف عن المسید في بقیة انحاء السودان، كدلالحیلت

  ).82م، 2005الحاج، (مكان تؤدى فیھ وظائف التعلیم، إلا أنھ غیر مرتبط بالمسجد 

ذكر إذ ھو أعم منھ، و) المسجد(یختلف عن مفھوم ) المسید(أن مفھوم  )36 م،2005، قریب الله(ویذكر 

ً إلا أنھ الآن أضحى محدود الإستعمال  ً في المغرب والجزائر سابقا ً شائعا ً أن المسید وإن كان لفظا ایضا

ً على ذات المعنى المشار الیھ بلفظ  ) الخلوة(عنده، غیر أننا نضیف ھنا أن ذات اللفظ كان یطلق أحیانا

ً على مك ً كانوالذى یتعلم فیھ الاولاد القرآن الكریم، وقد یطلق ایضا   .ان التعلیم أیا

أن كلمة مسید تلقفھا أھل السودان من أفواه المشائخ الذین توافدوا  )73 م،2005 الطیب،( وذكر        

على السودان في وقت مبكر وأغلبھم قدم من الحجاز والمغرب وأسسوا المسید، وأن كلمة مسید لا تطلق 

یة إنما تنصرف الى المكان الذى یجمع مدرسة في بلادنا على المسجد ولا على الجامع ولا على الزاو

  .القرآن والمصلى والسكن

ً واذا كان  ً أو مبسوطا وعند البدو الرّحل في شمال كردفان كلمة مسید تعنى الرمل في بطن الوادى مسطحا

ً یطلقون على الشجرة الظلیلة التي یستظلون بھا والمراد  ً ورملھ قلیل قالوا مسید واحیانا الوادى ضیقا

ً ومعنى ولكن ینطقون الكلمة  .مكان النظیف الطاھر كمسید القرآنال وأھل اقلیم دارفور یعرفون المسید إسما

ً حسب لھجتھم المحلیة) مسیك( مسیك (فالقبائل التى تتحدث لھجات غیر العربیة تقول  .بتبدیل الدال كافا

وأھلھا یتحدثون اللھجة النوبیة  وأشھر الااكن وأقدمھا في مجال تدریس القرآن دنقلا) وبعضھم یقول مسیج

وإشتھر في البلاد ) مسید الحجر(حجر فیكون المعنى ) كلو(معنى ) كلو مسید(ولھم مدرسة قرآن تعرف بـ 

ً ولا تعرف إلا  قرى كثیره بإسم المسید، مثل مسید ود الفادني مسید بربر وھي قریة شھیرة وقدیمة جدا



  

كترانج وھي بلدة قدیمة لھا شھره عظیمة في مجال تدریس (ب وكذلك قریة المسید بالجزیرة غر) بالمسید(

  ).74م، 2005 الطیب،(القرآن وسمیت بھذا الاسم منذ عھد بعید 

  :مفاھیم ومصطلحات الخلوة 5/4
  :الحــوار 5/4/1

ھو لفظ إصطلاحي یطلق في السودان على التلمیذ الذى یتعلم القرآن الكریم أو العلم، أو التصوف العملى 

ً بأن السلوك ُطم عن أمھ وفصل ) الحوار(ى على ید شیخھ في الطریق، علما في الأصل ھو ولد الناقھ فإذا ف

ً (عنھا سمى    ).46م، 2010قریب الله، ) (فصیلا

  :الحیــران 5/4/2
بضم الحاء، من إصطلاح الشیوخ والمجتمع في تسمیة التلامیذ والطلاب ) حوار(بإمالة كسرة الحاء جمع 

اصة خلقرآن وطلب العلم، وربما كان الاسم من الحواریین، وھم الأنصار بل ھم المتفرغین لحفظ ا

الأصحاب، وكل متفان في نصرة آخر فھو حوارى وحض بعضھم بھ أنصار الأنبیاء علیھم الصلاة 

  ).116 ،م2010الامام، (الذین أخلصوا ونقوا من كل عیب : والسلام، وتأویل الحواریین في اللغة

  :ـةالرمیـــــ 5/4/3
یلقیھا الشیخ على الطالب في اللوح ) آیة أو جزء منھا(وھي عملیة تلقى الطالب عن الشیخ الجملة القرآنیة 

  )م2007عثمان، (من ذاكرتھ دون أن یسقط منھا شيء حتى یكمل كتابة مقدار من الآیات یكلف بحفظھا 

ً على أن یحفظ الجملة القر آنیة التى تملى علیھ ثم یكتبھا من ویقال الحوار شال الرمیة أى أنھ صار قادرا

) یس(ذاكرتھ دون أن یسقط منھا كلمة واحدة ، ولا یبلغ الطالب ھذا المستوى عادة إلا بعد أن یصل سورة 

  ).10م، 1973البیلي، ( وھذا بالنسبة لمتوسطي الذكاء

  :تصحیحال 5/4/4
حیران التي كتبوھا بأنفسھم، ویتتبع ، عملیة التصحیح التي یقوم بھا الشیخ في الواح الةفي الخلو ومدلولھ

الفكي كل لوح من أول سطر فیھ إلى آخر سطر منھ، وكلما وجد خطأ أصلحھ سواء أكان خطأ في الضبط 

 )11 م،1973البیلي، (أو الرسم، وإن كان لا یمكن تداركھ أمر الحوار بمحو اللوح وكتابتھ من جدید 

  ).40شكل (

  :العوده المـــــرة 5/4/5
إصطلاح الخلاوى تلك المرحلة التي یبلغ بھا القارىء المبتدىء الختم الأول من سورة الناس تعنى في 

ً مبلغ الى سورة الصافات عند الآیة  ً إلى سورة البقره، ثم أخذ من أول القرآن نزولا وھي ) 145(صعودا

. )145سورة الصافات، ( )فنبذناه بالعراء وھو سقیم: (بدایة الربع الأخیر من القرآن الكریم من قولھ تعالى

  ).10م، 2010الامام، (عندئذ یعاد للإبتداء من أول القرآن الكریم إلى ختام المصحف 



  

  :العــــودة الحلوة 5/4/6
ة للسھولة التي یجدھا التلمیذ في عملیة والقرآن، وسمیت حل) الحوار(ھي المرة الثالثة التي یختم فیھا 

ً یھدیھ  الحفظ لأنھا تعتبر المرة الثالثة التي یبدأ فیھا ختم القرآن وبعد ذلك یمكن للحوار أن یكتب مصحفا

  ).176م، 2005الحاج، (للشیخ 

  :التمشــــیة 5/4/7
ھي أن یرسم الشیخ أو واحد من كبار الطلبة، الحروف الأبجدیة، ثم سور القرآن القصیرة على اللوح بنواة 

ً یقلده ویمشي علیھ الطالب بالق لم، ثم یمحوه وتكرر ھذه العملیة مرات حتى یتدرب التمر فیترك ذلك أثرا

  ).57م، 2005قریب الله، (على الكتابة  

  :الفكـــــــي 5/4/8
أى رجل الشرع، المعروفھ في ) فقیھ(فبعد أن كان تدل على . ، واصطبغ معناھا بصبغة محلیةھأصلھا فقی

والمعنى الأساسي لھا أن . افیةاللغة العربیة الفصحى، أصبحت في الإصطلاح دالة على معان أخرى إض

واختلطت كلمة فكى بكلمة فقیر لتماثل الحرفین الأولین فیھا، والفقیر . الفكي ھو شیخ الخلوة ومعلم القرآن

  .ھو الدرویش أو المتعبد، فأصبح من معاني كلمة فكي المتعبد والزاھد

رب المثل في التمسك بالدین، ولفظ فكي یجمع على فقراء وفكیا ومن مدلولات الكلمة الإضافیة أنھ مض

أى رجل صالح تقي ومن المدلولالات الأخرى ھو الذي یطب الناس ویكتب الأحجبة ) فلان فكى(فیقال 

امھ في دویستعمل مصطلح الفكي خارج الخلوة أكثر من إستخ ).الرقیا(والبخرات ویمارس العزائم 

. ، وھي للتوقیر والإحترام)شیخنا(كي بكلمة الخلاوي نفسھا، وذلك لأن التلامیذ إعتادوا علي مناداة الف

وھي من أكثر الألقاب إنتشارا ولیس في السودان وإنما في كل الكتاتیب ) سیدنا(وأیضا ینادونھ بكلمة 

  ).169م، 2005الحاج، (بالدیار الإسلامیة للدلالة على معلم القران 

  ):نار القرآن(التقابة  5/4/9
  ):الخلوة والعودة الحلوة(الامام في خواطره یروى الأستاذ الدكتور أحمد على  

كان قیام اللیل جزء من حیاتنا في رحاب الخلوة وسنھ راتبھ للحفظ والمراجعة حول التقابة، توقد مما 

من أشجار القریة أو الجزر القریبة منھا، وكنا نحن صغار نقوم الثلث الأخیر من اللیل ) الحیران(یحتطبھ 

ومكابدة اللیل أننا كنا نأوى إلى النوم بعد صلاة العشاء بقلیل، ویمتد یومنا من قبل وییسر علینا مشقة القیام 

صلاة الفجر إلى أن یضحى النھار، وكان لیلنا یتصل كلھ بنھارنا في لیلتي العیدین، الفطر والأضحى، 

 حیث نتابع مجالس الذكر وننصرف بعد صلاة الفجر مستبشرین بإقتناء الجدید من الملبس وبمظھر

الاحتشاد لصلاة العیدین في الساحات، وما یتبع ذلك من نزھھ وتزاور وتواصل ومؤانسة، وعطلة دراسیة 

مُنح ما بقي من یوم دراسي بعد زیارة  لم نكن نعرف غیرھا إلا ما كان مع المولد النبوى الشریف أو حین ن

 ً والتقابة  ).118، م2010مام، الا(زائر كریم من أحباب الشیخ وھو الأمر الذي لم یكن یحدث إلا نادرا



  

في العربیة أى یشعلھا، ) یثقبھا(جمعھا تقابیب وھي المشعل من النار، وأصلھا من ثقاب، یثقب النار بمعنى 

  ).91 م،1974قاسم، (ومن ذلك اشتقاق عود الثقاب، والسائد في السودان ابدال الثاء تاء 

والتقابة ھي النار التى ). نار القرآن(فور یقولون ومصطلح التقابة مستعمل في كل أنحاء السودان، وفي دار

ً بالحطب الذى یحضره الحیران قبل صلاة المغرب، ویلتف الحیران في دائرة كبیرة حو التقابة  توقد لیلا

ومكان التقابة في مساحة الخلوة لا یتغیر على مدى القرون، حیث . لاستذكار ما حفظوه من القرآن الكریم

وفي بعض الخلاوى . لمتبقیة من عملیة إحتراق الأخشاب وكأنھا جبل صغیر من الجلیدتبدو أكوام الرماد ا

 ).161م، 2005الحاج، (العریقة یبلغ ارتفاع التقابة ما بین ثلاثة وخمسة أمتار، رغم ما تذروه الریالح منھ 

ندما قدم من وكانت التقاقیب توقد لعدة أغراض ویذكر ود ضیف الله عن الشیخ محمد بن عدلان الشایقي غ

المدینة المنوره إلى دیار الشایقیة، جلس للتدریس فأوقد نار القرآن بھا ونار الكرم ونار علم المعقول 

  .)222م، 2012، أحمد(

  )41شكل ( :ةالجامعــ 5/4/10
وفي كل المساید ) الجامعة(كبرى تسمى  ةالحیران الذین یختمون كتاب الله العزیز یتجمعون في خلو

فلا یؤمھا إلا من ختم القرآن وفیھا یتدارسون ) القرآنیة(مثل ھذه الجامعة وقد یسمونھا  الكبیرة توجد

ً وعندما  يویجر. ویتحاورون ویسمع بعضھم لبعض إلى یحین وقت الإمتحان ً أسبوعیا لھم الشیخ إمتحانا

أما  .ریجیطمئن لحفظھم یدعو كبار الحفظھ ممن یعملون معھ في المسید لسماع  الطلبة المرشحین للتخ

ً یكون یوم  ةالإمتحان الكبیر فیجتمع لھ المشایخ من الخلاوى المجاور ویحددون یوم الإمتحان الذى غالبا

الأربعاء فیقف الحوار امامھم، فیطلبون منھ أن یقرأ السور الطوال وبعض القصار ثم یحددون لھ الآیات 

والمتصل والمنفصل، وعندما یطمئنون المتشابھات وھي كثیرة في القرآن ثم یمتحن في العلل والطالع 

وفي الماضي كانوا یحررون لھ الإجازه ولكنھا تركت منذ  ةلصحة حفظھ یجیزونھ بحضور المشایخ المھر

الشفھیة وھذا ما علیھ الخلاوى إلى یومنا ھذا وبعد إجازتھ من المشایخ الكبار  ةعھد بعید واكتفوا بالإجاز

  ).110م، 2005الطیب، ( ةا الدعاء بمثابة الإجازیدعون لھ بالتوفیق وحسن العاقبة وھذ

وتعتبر القرآنیة أو الجامعة، المكان الرئیسي لتجمع التلامیذ للحفظ والكتابة والتصحیح، ویقضى فیھا 

التلامیذ معظم نھارھم فیجلسون منذ شروق الشمس حتى قروب منتصف النھار ثم یعودون بعد صلاة 

والتلامیذ في لخلاوى، یفرقون بوضوح بین الخلوة، . تى المغیبالظھر ویستمرون حتى صلاة العصر وح

  ).159م، 2005الحاج، (وھي مكان سكنھم، والقرآنیة أو الجامعة وھي مكان الدراسة 

  :القیــلولة 5/4/11
ففي حدیث معناه قیلّوا فإن الشیاطین لا تقیل وھي إغفاءة تكون قبل صلاة الظھر یستعین بھا  ة،ھي سن

ستعادة النشاط للعبادة بإراحة نفسھ من عناء مشقة الكد الیومي فتستعید بھا نفس المؤمن المسلم على إ

ً لأن النفس أعدى أعداء الإنسان بمعناه المعنوى  موسوعة أھل (نشاطھا وأعنى بالنفس ھنا الجسد مجازا

  ).91م، 2004الذكر والذاكرین، 



  

  :مجلس التفتیحة 5/4/12
ثانیة من مراحل الدراسة في الخلاوى، وھي مرحلة دراسة العلوم یطلق ھذا المصطلح في المرحلة ال

الفقھیة والتوحید وعلوم اللغة العربیة، ویقصد بمجلس التفتیحیة، إفتتاح حلقة الدراسة، وكیفیتھا أن یختار 

الفكي أحسن الحیران لقراءة المتن من درس الیوم، ثم یشرع الفكي في الشرح والتعلیق على المتن، 

، وقد یقرأ الفكي التفتیحة بنفسھ ثم یشرحھا ویعلق علیھا كما )مجلس التفتیحة(لقة الدرس یسمى وافتتاح ح

  ).177م، 2005الحاج، (كان یفعل الشیخ عبدالرحمن بن السید عند تدریس مختصر الخلیل 

  :أدوات الكتابة في الخلوة 5/5
ه، ولكن الثابت إن ذلك یعود الى لم یعرف على وجھ التحدید متى عرف السودان أدوات الكتابة لأول مر

وقد أثبتت نتائج الحفریات أن  .ماض بعید، لأنھ عرف الكتابة في وقت مبكر وبالتالي استخدم أدواتھا

ً استعملھ في المكاتبات الرسمیة  ً سودانیا ً، ثم أخترع خطا السودان ظل یستعمل الكتابة المصریة زمنا

  :داث ومن أھم أدوات الكتابة في الخلوة ما یليوالطقوس الدینیة، وفي تدوین الوقائع والاح

 )42شكل ( :القـــــلم 5/5/1
ً لاستقامتھ، وقیل مأخوذ من القلام، وھو شجر رخو، فلما ضارعھ القلم في ضعف، سمى  سمىّ القلم قلما

ً حتى یبرى أما قبل ذلك فھو قصبة، كما  ً لقلم رأسھ، فقیل أنھ لا یسمى قلما ً، وسمى القلم قلما لا یسمى قلما

ً إلا إذا كان علیھ سنان، وقیل لاعرابي لا أدرى فقیل : ما القلم ؟ ففكر ساعة وقلب یده، ثم قال: الرمح رمحا

ً : توھمھ، قال: (لھ وسمى ). 440م، 1919القلقشندى، (ھو عود قلم من جوانبھ كتقلیم الظفر فسمى قلما

ً لھ من قولھم زبرت الكتاب إذا أتقنت ك ، كما في قولھ القلم المزبر، أخذا ً تابتھ، ومنھ سمیت الكتب زبرا

  ). 196 ،سورة الشعراء) (وإنھ لفى زبر الأولین: (تعالى

وقلم البوص جمعھ أبواص، وھو نبات من نباتات المستنقعات المعمره من الفصیلة النجیلیة على ھیئة 

ً قلم التماموقلم القصب مفرده قصبھ، وھو نبات مائي من فصیلة النجیلیات، و. القصب والغاب : أیضا

والتمام عشب شجرى یبلغ طولھ في بعض الأحیان أربعة أقدام، ولھ جزر قوى وساق خشن، وھو موجود 

  ).46م، 2005قریب الله، (في شمال واواسط السودان وكذلك في اقلیم دارفور 

ً إلا بھ، لذلك : وقال إبن الھیثم       : أقسم بھ في قولھ تعاليمن جلالة القلم، إن الله عز وجل لم یكتب كتابا

: وقد روى أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قال: وقال المدائنى) 1، سورة القلم) (ن والقلم وما یسطرون(

ً أعطاه الله شجرة في الجنة، خیر من الدنیا وما فیھا( : وقال عبدالحمید الكاتب). من قلم قلما یكتب بھ علما

  ).435، م1981القلقشندى، (الحكمة  القلم شجرة ثمرھا الألفاظ والفكر لؤلوة

أیا كانت أنواعھا عرفت منذ أن عرف الانسان الكتابة، وتختلف  -أن الأقلام  یتضحومما سبق ذكره       

ً لأسلوب إستخدامھا، فقبل إختراع الحروف كان یستدل على الكتابة برسومات عدة كما في  أشكالھا تبعا



  

ً على الصخور عن طریق الآت حادة الھیروغلیفیة والكتابات الاشوریة، وكا نت ھذه الكتابات تنقش نقشا

  .ومدببة، أستخدمت كأقلام

بعد ظھور الحروف الأبجدیة وإستخدام العظام والرق والأخشاب، بدء في إستخدام أقلام القصب المثقب، و

التي تصنع من  من أھم الأدوات المستخدمة في الكتابة وفي السودان تستخدم الأقلام) البوص(وتعتبر أقلام 

أعواد الذره الجافة والتي إصفر لونھا وجفت بالشمس، أو من أعواد الدخن في دارفور ویتعلم الحیران في 

  ).132م، 2005الحاج، (الخلاوى، اختیار أجود أنواع القصب وكیفیة استعمالھا ضمن تعلمھم للكتابة 

  ):البوص(ومن أھم شروط إختیار القصب 

 .الرقة والغلظأن تكون القصبة بین / أ

 .أن تكون قلیلة العقد/ ب

 .أن لا یزید طول القصبة عن الشبر وأن لا تكون ملتویة/ ج

 .أن تكون صفراء اللون، دلالھ على النضج وجفاف الماء فیھا/ د

  .أن تكون كثیرة الشحم، فكلما صلب شحمھا وثقل فإنھا تحافظ على غزارة الإستمداد/ ھـ

  :ـــوحالل 5/5/2
) في لوح محفوظ، بل ھو قرآن مجید: (الواح وورد ذكره في القرآن الكریم في قولھ تعالي ھوجمع       

وسمى بذلك لأن المعاني تلوح بالكتابة فیھ، ووصفھ بالحفظ عن التغییر  ).22 -  21، سورة البروج(

ورد ذكر و). 9سورة الحجر، ) (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون: (والتبدیل والتحریف قال تعالي

وكتبنا لھ في الألواح من كل شىء موعظة وتفصیلا لكل شيء فخذھا : (الألواح بلفظ الجمع في قولھ تعالي

یرید الواح التوراة التى ). 145سورة الأعراف، ) (بقوة وامر قوتك یاخذھا بأحسنھا سأریكم دار الفاسقین

من یاقوتھ، وقال : ال سعید بن جبیركانت من زبد جدة خضراء وق: أنزلت على سیدنا موسى، قال الكلبي

خشب، وقد روى أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قال الألواح التى أنزلت على موسى من سدر : الحسن

 ً    ).473، م1981القلقشندى، (الجنة وكان طول كل لوح منھا إثنى عشر ذراعا

  :صناعة الألواح 5/5/2/1

وھي أكثر ) المناطق الصحراویة والسافنا(لأفریقیة تعتمد صناعة الألواح على أحزمة من النباتات ا

المناطق التي تنمو فیھا أشجار الھجلیج والحراز في السودان وجنوب مصر وبلدان غرب افریقیا، ویعتبر 

إقلیم دارفور من أكبر الأقالیم المصدره للأواح الجیدة الصنع الى بقیة مناطق السودان وذلك لإنتشار 

  .وتنحصر الألواح في إقلیم دارفور على شكلین) 38، م1965ونسي، الت(أشجار الھجلیج فیھ 

یسمى لوح الفور، وھي عبارة عن مستطیل عادى من الخشب من أشجار الھجلیج ولھ : الشكل الأول

مقبض على ھیئة دائره أو مثلثل أو في شكل حدوة الفرس، ویختلف حجمھ حسب مقدرة التلمیذ في الكتابة 

  ).43شكل () 128 م،2005الحاج، (والحفظ 



  

وادخلت ) الفور(یطلق علیھ لوح البرقو، وھو یمیز الواح غرب افریقیا عن الواح دارفور : الشكل الثاني

  ).44شكل (علیھ تعدیلات عدیدة لتلائم الناحیة الوظیفیة التي یؤدیھا 

لھا أقواس في وذلك لأن الواح البرقو ) اللوح أبوقرون(وفي دارفور یطلقون على ھذا اللوح إسم        

أسفلھا فیشكل حدوة الحصان وتعلیلھم لذلك أن الألواح یكتب فیھ كلام الله ویجب أن لا تمسھا الأرض، 

  .لذلك جعلوا لھ قائمتین یستند علیھا

  :آداب إستخدام اللوح 5/5/2/2

  .أن لا یمسك اللوح إلا بالید الیمنى ولا یسنده إلا في الفخذ الأیمن للرجل /أ

اللوح الأرض، لأنھ یكتب فیھ كلام الله ویجب وضعھ تحت حجر أو فرش یعلوا بھ من أن لا یمس  /ب

  .الأرض أو یفصلھ عن التراب

  .أن لا یشیر بھ الى إنسان أو یضرب بھ /ج

  .أن لا یكتب الآیات علیھ وھو على نجاسھ  /د

  .أن یمحوه بماء طاھر /ھـ

 .أن لا یرسم فیھ إلا زخارف الشرافھ /و

 :راةالمبـــ 5/5/3 
ً، بالواو وبالیاء أفصح  ً بروت القلم والعود بروا ً وھو قلم مبرى ویقال أیضا یقال بریت القلم، أبریھ بریا

وبرو الأقلام یقوم بھ الحیران الذین تمرسوا في الكتابة على الألواح وحسن  ).445، م1981القلقشندى، (

 ً والشیوخ في الخلاوى یعلمون . خطھم وعرفوا أفضل المواضع التى یبرى فیھا القصب لیصیر قلما

السكین الحاده، الصغیره بالید الیمنى، والقصبة بالید ) الحوار(الحیران كیفیة برایة الأقلام وھي أن یمسك 

ً، ویجب أن یكون البر ً رقیقا  يالیسرى، ویضع إبھامھ الیمین على قفا السكین ثم یعتمد على القصبة إعتمادا

رأسھ ویحرك السكین أثناء البرى في إتجاه صدره حتى لا ) الحوار(من جھة نبات القصبة، وأن یحنى 

أن ) الحوار(تفلت السكین من یده فتصیب من یجلس أمامھ أو تتطایر بقایا البرى الى عینیھ، ویجب على 

ً عن أماكن جلوس الحیران  ً من جلبابھ لتتساقط علیھ بقایا البرى، حتى یسھل جمعھا بعیدا یطرح طرفا

  ).45 شكل) (133، م2005، الحاج(

 :الدواة 5/5/4
واسم . من الزم أدوات الكتابة للكاتب، والدواة في اللغة ھي ما یكتب منھ وجمعھا دویات مثل قنات وقنیات

وھي وعاء الحبر، . الدواة مشتق من الدواء، لأن بإصلاحھا یصلح أمر الكتاب كما یصلح الجسم بالدواة

ً، وكانت تصنع من ا لطین المحروق في أشكال مختلفة وبعضھا من الفخار الأملس، وتسمى المحبرة أیضا

وبعضھا مكسوه بجلد البقر غیر المدبوغ، حرص صانعھا على أن یضیق فتحتھا بقدر إتساع القلم أو أكثر 

ً میرجع الى عصر الفونج الذي كانت صناعة ودباغة الجلود فیھ فاقت ما كانت علیھ مصر وغیرھا،  قلیلا

  ).98م، 1987ابراھیم، (بإزدیاد حركة التجارة في سنار كما ازدھرت الفخار 



  

  :  ، أن للدواة ثلاثة أنواع وھي)93م، 2005 ،الطیب(ذكر    

یبنونھا بأیدیھم ثم ) الفخار(یصنعونھا من الخامة المتوفرة في كل ناحیة ولكنھم یفضلون دواة الطین : الأول

وسنكات وكسلا في شرق السودان وبعض  بالجزیرة) ود الفادنى(یحرقونھا فتصیر حمراء كصناعة 

  .الأماكن تربتھا سوداء فتصیر الدواة كذلك

الذي یستخدم كآنیة منزلیة واستعمالاتھ كثیرة ) المر(دواة القرع وھو ما یعرف في السودان بالقرع : ثانيال 

ً وفیھ نوع جمیل  ً ویسمیھ الأھالي القرع ) مكوّر(جدا وھو ) المجدر(وعلیھ علامات طبیعیة تزیده جمالا

 ً   .أصلح أنواع القرع للدواة، وفوق جمالھ یكسون بجلد فیزداد متانة ورونقا

وھو مربع الحجم صغیر لطیف الشكل علیھ غطاء " الأورنیش " دواة الزجاج بكل أشكالھ كزجاج : ثالثال

القرن وكانت موجودة في نھایة الاربعینات من ) الكوبرا(جمیل من الفلین وعلى الغطاء صورة ثعبان 

  ).94م، 2005الطیب، (الماضى 

  )46شكل ( :العمــــار 5/5/5
وإنما العمار في كلام العرب، الریحان . بالفتح ھو المداد، وعمر الدواة، وضع فیھا العمار :رالعما       

، فیسحق ناجویعتبر العمار مادة الكتابة الرئیسیة في السودان، ویصنع من الصمغ العربي والس .یحیى بھ

ً للذوبان في الماء أما السالص ً وقابلا فیستخرج من قعر آنیھ الطبخ التى ) السكن( ناجمغ حتى یصیر ناعما

%  30من السكن و %  70توضع على الحطب ویخرط بآلھ حادة ویحضر العمار بوضع كمیة تقدر بـ 

ل كرات من الصمغ العربي وقلیل من الماء وتخلط جمیعھا حتى یصیر غلیظ القوام، ثم یقطع في شك

وعندما یراد استعمالھ، توضع في الدواة ویضاف الیھ قدر مناسب . صغیره وتترك في الشمس حتى تجف

، بل أنھ یدخل في كل الممارسات الكتابیة في الحیاة الخلاوي ولا یقتصر استعمال العمار على. من الماء

م، 2005الحاج، (علاقة بالكتابة العامة، من كتابة المواثیق وعقود البیع والشراء والتعاویذ وكل ما لھ 

182.(  

ودرجت الخلاوى على توزیع المھام على بعض ایام الاسبوع فكل یوم یخصص لإنجاز مھمة         

ً المداد وفي حالة  بجانب الدراسة الیومیة، والخلاوى متفقة بأن یوم الثلاثاء مخصص للعمار ویسمى ایضا

  .الألوان یستغلون ثلاثة مواد أخرى

ھو تراب جیرى أقرب للحمره ویوجد في أماكن كثیرة من بلادنا ولونھ یصلح للوح ونقش : المغر/ أ      

  .المصاحف وزخرفتھا

الشعوب تجعلھ على الطعام فیعطیھ اللون الأصفر وعند السودانین یستخدمونھ في صناعة : الكركم/ ب     

  .الأحذیھ البلدیھ

ً أقرب للحمرة  وھي لون أزرق معروف وبعضھم: الزھرة/ ج      یكتب بماء البصل العادى فیعطى لونا

  ).92م، 2005الطیب، (

  



  

  :الســبیــبھ 5/5/6
والجمع السبیب وھو الخصلة من الشعر، یطلق على . السبیبھ ھي الواحدة من الشعر، وبخاصة الطویل منھ

لم ،فتشوه الكتابة ویستخدم في ترسیب العمار بالدواه حتى لا تعلق الشوائب في سن الق. شعر ذنب الفرس

توجد إستعمالات أخرى لسبیب ذنب الفرس، و .ویمكن إخراج السبیب لتنظیفھ من الشوائب من وقت لآخر

ذات الوتر الواحد في غرب السودان، ) أم كیكى(حیث تصنع منھ بعض الوتریات المحلیة وخاصة آلة 

شقیر، (منسوجة بمعصم الید سورة إوھي تشابھ الرباب العربي، كما تصنع منھ بعض أدوات الزینة ك

  ).46م، 1967

  :المقــــــلمة 5/5/7
یبدو أن تقالید الكتابة في دارفور أعرق منھا في السودان الشرقي، وذلك لموقعھا وقدوم الكثیر من العلماء 

. وتوجد في إقلیم دارفور أنواع من المحافظ التي تشمل الدواه والاقلام والوان حبر المعز. والفقھاء الیھا

  ).136م، 2005الحاج (وھذه المحافظ لا تعرف الا في مصر والمغرب والحجاز 

من  ةوكیفیة صنع ھذه المحفظھ، ھو أن تكسى الدوا) ةالمحفظ(وتمثل الدواة المحور الأساسي للمقلمھ 

 ةمتین ةالفخار أو القرع بجلد خصیتى الثور أو تنسج علیھا سیور من جلود الأبقار التى تجف وتجعل الدوا

ً أو تصنع من خوص مجدول من أشجار النخیل أو أشجار الدوم، وتتسع لحوالى ستھ أقلام، وتصنع ج دا

ً من الطین المحروق، وتكون في شكل المحبر ً من القنا المجوف، وایضا  ).98م، 1987ابراھیم، ( ةأحیانا

ّمھ أو جراب الاق وھي من مظاھر . لاموھي المكان التى توضع فیھ الأقلام وتعرف في السودان بإسم القلا

فبعد أن یتم سلخھ تتم خیاطة وھو لین ویجعل لھ  لیناھتمام الكاتب بأقلامھ، وتصنع من جلد ساق البقر ال

  ).63م، 2007الفكي، (قبض من أعلى ثم یترك لیجف ویكون في شكل أسطواني 

توجد في  ةلونأن حجر المقر ھو نوع من الحجاره الجیریة الم: )184 م،2005 ،الحاج(ذكر و        

مناطق یعلمھا حیران الخلاوى ویطحنونھا ویضیفون إلیھا الصمغ العربي والماء وتوضع في الدوى 

ً ویستعمل حبر المغر في شكل الحروف وعلامات الوقف  ً أو أخضرا ً أو أصفرا فیكون لونھا حبرھا أحمرا

د عرف إنسان العصر لقو .في المصاحف، ویستخدم في الخلاوى لصنع زخارف الشرافھ وشكل الحروف

الحجري القدیم إستعمال المغر في الصبغات، ودلیل ذلك ما تركھ من نقوش على جدران أسقف الكھوف، 

بالصلصال  ةملونة بأصباغ المغر الحمراء والصفراء، والتى تتكون من أكاسید الحدید والمنجنیز الممزوج

لھم، كما رسمت اللوحات الجداریة في وإستخدمھ النوبیون على نطاق واسع في تلوین معابدھم وتماثی

  .وواجھات المنازل العصر المسیحي بالسودان من حجارة المغر

  :المحـــایة 5/5/8

والمحایة ھي المكان الذى یمحو فیھ الحیران الواحھم بعد عرضھا وتسمیعھا . أھب أثره وأزالھ: محا الشئ

وض مربع أو دائري الشكل، یرتفع عن ھو عبارة عن ح ةومكان المحای. على الفكي، ویأمرھم بمحوھا

الأرض بنحو ثلاثة أرباع المتر، ویجمع حولھ الحیران في الصباح الباكر لمحو الواحھم، ویتركون الماء 



  

المتبقي من محمو الألواح وقد تغیر لونھ بلون العمار، في حوضھ ویحرصون أن لا یندلق منھ شىء ویأتي 

والإستشفاء والتبرك بھ تقلید إسلامي قدیم ارتبط بالكتاتیب في  الأھالي لشرب ماء المحایھ بقصد التبرك

ً و ).184 ،م2005 ،الحاج(الدیار الاسلامیة  توجد حجر المحایة في مكان ناء، في أحد أركان الخلوه بعیدا

ً لكلام الله من التعرض لما یستقبح  شكل ( )96م، 1987ابراھیم، (عن مواطئ الاقدام، لأن في ذلك صونا

47.(  

  ):التجییر(الجیـــــــر  5/5/9
عن  ةالجیر في لساننا، ھذه النوره التى تطلى بھا المنازل والحیطان وھو الجص بالفتح والكسر، محرف

  .الحبار، والصاورج النوره واخلاطھا وحوض مجیر مصغر أو معقر أو مجصص

اء صغیرة الحجم، من الحجارة الجیریة البیض ةمجموعة كبیر ةوفي الخلاوى توجد قرب مكان المحای

. ویستعملھا الحیران بعد محو الواحھم عن طریق حك الحجر الجیرى في اللوح بإنتظام حتى یملس ملمسھ

ً الى اللون الرمادى، فتحسن الكتابة علیھا وتكون أكثر  ً مائلا وعندما تجف الواحھم یكون لونھا أبیضا

ً وھذه الطریقة كان یستخدمھا الفراعنة في مصر    ).184م، 2005، الحاج(وضوحا

یستخرج الحیران  ةویوجد في أماكن كثیرة من المناطق التى یكون فیھا ترسب جیرى فمن ھذه الأمكن

. فیمسحون بھ الالواح ویحفظون ما تبقى لیوم غدٍ ) الطفل(والذي یعرف في اللاوى باسم ) الجیر(

ي ماده بیضاء لا یثقون في المعروف بالطباشیر فجیرھم الطفل أبرك من أ) الافرنجي( ویتماحون الجیر

  ).48شكل ( )91م، 2005الطیب، (طھارتھا 

  :المســـــــطرة 5/5/10
تستخدم المسطرة عن الشروع في كتابة المصاحف والأوراد، والشعر، ولا یستخدمھا في الخلاوى إلا 

ً یھدیھ إلى شیخھ كتقلید العرفان با لجمیل لمن الفكي والحوار الذى حفظ القرآن، وأراد أن یخط مصحفا

  .علمھ القرآن

وتتكون المسطرة من . المساطر متعارف علیھا في كل الدیار الإسلامیة، ولھا شكل ممیز واحد لا یتغیرو

أما كیفیة صنعھا، فیكون الورق من النوع المتین، وفي عرض الكتاب ویشد  .ثلاث ورقات متینة وغلاف

ً سمیكة من القطن على ھیئة سطور متس ً ما یكون شد ھذه الخیوط عن على الورقة خیوطا اویة وغالبا

  .طریق الخیاطة

وتتكون المسطرة من ثلاثة ورقات، سطور كل واحدة منھا تختلف عن الاخرى، فالورقة الاولى تكون 

سطورھا لغرض تسیطر الورق الذى تكتب علیھ المصاحف والكتب الاخرى، والورقة الثانیة تكون 

ً من الورقة ا لأولى، وھي مخصصة لكتابة الاوراد والأدعیة أو ما یمكن أن سطورھا ضیقة وأقل عرضا

أما الورقة الثالثة فسطورھا مسطرة على  .أى التى یمكن أن توضع في الجیوب" كتب الجیب"نسمیھ بــ 



  

ً لاحمد مختار ( .ومكتوب على صفحتھا الأولى أسم مالكھا ھیئة أبیات الشعر، أعلم بأن المسطرة ملكا

  .)اسي الھاشمي غفر الله لى ولھ ولجمیع المسلمین والمسلمات آمین، سبحان اللهعبدالله الجعلى العب

ومن ھذه الصیغة یبدو أن ھنالك بعض من تخصصوا في صنع ھذه المساطر، ووصف ھذه المسطرة كما 

  :یلي

سم وعرض كل سطر من سطورھا نصف بوصة، والورقة  17سم وطولھا  11عرضھا : الورقة الأولى

ً  مكونة من اثنتي  .عشر سطرا

ً، عرض كل منھا  17بطول : الورقة الثانیة سم وعرض ستة سنتمرات ومكونة من أربعة عشر سطرا

 .نصف بوصة

وھي لتسطیر الأسطر المراد الكتابة علیھ الشعر، مكونة من مستطیلین متساوین في الطول : الورقة الثالثة

 .وبینھما فاصل بعرض نصف سنتمتر" سم5" والعرض "  17.3"

كیفیة التسطیر بھذه المسطرة، فیجعل المسطرة تحت المسطرة تحت الورقة المراد تسطیرھا ثم یضغط  أما

ً، فیؤثر ذلك على الورقة المراد تسطیرھا، فتظھر السطور وكأنھا علامات مائیة،  ً خفیفا علیھا ضغطا

أو  بلا زیادة ویمكن رؤیتھا واضحة بالعین المجردة الأمر الذي یجود الكتابة ویضمن تناسق السطور

ً مھما طالت مدة استعمالھا لأنھا مصنوعة  .نقصان وتعتبر المساطر من الأدوات الثابتة التى لا تبلى سریعا

  ).49شكل ( )177 - 176م، 2005الحاج، ( من ورق متین وتستخدم في مكان ثابت

  :الخلوةب مراحل التعلیم 5/6
لا یمكن للحوار أن یتجاوزھا إلا بترتیب معین،  نشأ التعلیم في الخلاوى على نظام تخصصي، وفي مراحل

وكل مرحلة من ھذه المراحل تعتبر مرحلة قائمة بذاتھا تؤھل التلمیذ لنوع معین من التعلیم، یلبي إحتیاجاتھ 

  .الدینیة والدنیویة

ً بذاتھ غیر مرتب ً قائما ط والخلوة تتبع لنظام التعلیم الفردي، الذي یمثل فیھ كل طالب وحدة أو فصلا

فصل، أولى، (بالآخرین في مقدار ما یتحصل علیھ من حفظ القرآن الكریم، أي لا توجد فوارق زمنیة 

بل كل طالب یسیر قدر طاقتھ في الاستیعاب والحفظ، وتستخدم في الخلوة الطریقة الكلیة في ). ثانیة، ثالث

مل یتم شرح الأجزاء وھذا یفسر التعلیم، وذلك ببسط الكل قبل تحلیل أجزائھ وبعد الإدراك والإحاطة بالمج

  ).م، نت2007عبدالله ، (حفظ القرآن دون شرحھ ومعرفة أحكامھ في الخلاوى 

 ً وكانت الخلوة ھي الأساس في تنشئة الأجیال السودانیة طوال القرون الماضیة وكانت وما تزال مكانا

ً للإلتحاق بھا فتقبل الصغیر  للتعلیم الذي یستمر من المھد الى اللحد أو التعلیم مدى الحیاة لا تعرف قیدا

ً لعدد  والكبیر وتقبل في كل الأوقات وتخرّج في كل الأوقات وتعمل في كل الأوقات لا تعرف حدا

ً من السنوات للبقاء فیھا، بابھا مفتوح لكل طارق وخیرھا موفور لكل راغب  الملتحقین بھا ولا تعرف عددا



  

فیتعلم الكتابة والقراءة وقد یجلس إلى جانبھ من فاتھ التعلیم  یبدأ الطفل تعلیمھ وھو في الخامسة من عمره

 ً   ).217م، 2010، أبوبكر(في الصغر حتى لو كان عمره سبعین عاما

  :أوقات الدراسة في الخلوة 5/6/1
طالب القرآن الكیم منقطع للتعلیم یومھ ولیلھ من قبل طلوع الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء وفي كل وقت 

یبدأ طالب القرآن الكریم یومھ في الخلوة قبل الفجر إلى و .جب مقرر من العملیة التعلیمیةمن الیوم وا

 ً ً بلوحھ یردد اآیات ) بالدغشیة(شروق الشمس وتعرف ھذه الفترة الزمنیة محلیا یجلس كل طالب ممسكا

الصباح، وتعرف  وتبدأ الفترة الزمنیة الثانیة من شروق الشمس إلى زوال طل .المكتوبة في اللوح لیحفظھا

 ً وھي الفترة التي یقوم فیھا الطالب بكتابة اللوح الجدید وتصحیح ما كتب على الشیخ ) بالضحویة(محلیا

، ثم تبدأ وتبأمن الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة صباحا وبعدھا یصرف الحیران لتناول وجبة الإفطار

وھي فترة القیلولھ وطعام ) بالضھریة(ر وتعرف الفترة الزمنیة الثالثة من صلاة الظھر حتى صلاة العص

ّب حفظ الآیات التى  .الغداء وبعد صلاة العصر حتى قبل صلاة المغرب، في ھذه الفترة یستأنف الطلا

تعرض على الشیخ في المساء والفترة الأخیرة عقب صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء، وتعرف 

في السابق وبعد دخول الكھرباء أصبحت  في حلقة حول التقابة یقوم الطلاب بمراجعة الحقظ) بالعشویة(

  ).م2016مارس  13آدم إسماعیل علي، مقابلة، (أثریة 

  :ســـــــن القبول 5/6/2
. لم تكن سن معینة یبدأ عندھا قبول الأطفال، وإنما كانوا یرسلون فیما بین الخامسة والثامنة والعاشرة

ً  وترجع الصعوبة في ھذا التحدید إلى فقد كان یؤمر . أن السودان لم یعرف نظام تسجیل الموالید إلا مؤخرا

ً أصابعھ، فإن لمست أطرافھا  الطفل عند القبول برفع یده الیمنى فوق رأسھ ثم یمسك بھا أذنھ الیسرى مادا

أن ھذه الطریقة لم تكن ): 92م، 1987، ابراھیم(وروى  .شحمة أذنھ قیل أنھ إستحق أن یقبل في الخلوة

ً بالظروف الاقتصادیة والصحیة والتربویة والوراثیة لت نبئ عن السن الحقیقیة، لأن نمو الأطفال یتأثر دائما

ً لتحدید سن الأطفال، ولكنھا على أى حال لم تكن قاعدة ثابتھ اذا أن  مما یصعب معھا إتخاذھا مقیاسا

  .بعضھا لم یتقید بھا

ً بھ، ولیس ھذا، وكان القبول في خلاوى السودان یبدأ یوم الأ ربعاء وذلك لإعتقاد الناس في ھذا الیوم تفاؤلا

  .المراد للتلامیذ بدخول الخلوه في ھذا الیوم

وصور نعوم شقیر أن السودان ورث عادة التشاؤم والتفاعل بالأیام من الفراعنة أو العرب الذین        

بالأصبع الوسطى نحیسھ والباقیة  كانوا یعدون الشھر على الأصابع، ویرون أن الأیام التي تنتھي عددھا

  ).289م، 1967شقیر، (سعیدة 

ً من المال أو الذره في یوم الأربعاء من كل أسبوع  وفي السودان كان الاطفال یقدمون لمشایخھم شیئا

ً بفضلھم، وبین نعوم شقیر ھذه العادة یأتي كل تلمیذ بقلیل من الذرة ) الأربعاء(وفي ذلك الیوم : (إعترافا

ً، وتسمى كرامة الأربعاءفلیسلقون ً إلى بیوتھم تبركا  .ھا بالماء، ویأكلونھا مع الفقیھ، ویأخذون شیئا



  

  :مرحلة تعلم الكتابة والقراءة 5/6/3
إن مرحلة الكتابة والقراءة في الخلوة من أسلم وأرسخ طرق تعلیم اللغة العربیة في ذھن التلمیذ، فھو 

 ةوتھجئة الكلمات وقراءتھا وھي طریقة قدیمة وموروثیستطیع في فترة وجیزة إجادة كتابة الحروف 

  ).ینایر، موقع السودان الإسلامي 27، م2007عمر، (

في ھذه المرحلة الحروف الھجائیة ثم حركاتھا الطویلة والقصیرة، أى أن ) الحوار(وأول ما یتعلمھ 

ً ) الحوار( ً وشكلا   .یتعلم الحروف الھجائیة رسما

ً في حفظ والحوار الذي یبدأ في ھذه ا ً من حیران الخلوة الذین قطعوا شوطا لمرحلة، یعین لھ الفكي شیخا

ً ما یكون للحوار الذي یعینھ الفكي ما بین ثلاثة الى ) حورنا لیك الحوار ده: (القرآن، ویقول لھ وغالبا

  .خمسة حیران صغار، یتولى تعلیمھم القراءة والكتابة ویحفظھم القرآن 

ً یبدأ الحوار تعلم          ً طویلا الحروف على الرمل المفروش في حوش الخلوة وذلك بأن یخط خطا

الجدید یده ) الحوار(بعرض موطىء قدم الحوار،  یكتب علیھ الشیخ الحروف الأبجدیة بخط واضح لیمرر 

ً بأول و لكن لتدریب بنانھ، وھو یتعلم بین  على ھذه الحروف ویقرأ بصوت مرتفع، لا لیحفظھا أولا

ضروب التلقي، منھن السمع، وتمریر أصابعھ على الحروف، حتى یتعلم رسم الحروف ضروب شتى من 

الحاج، (وتمر مرحلة الكتابة والقراءة بأشواط عدیدة حتى یستطیع الحوار كتابة سورة الفاتحة . في تناسق

  ). 50شكل ( )88م، 2005

  ).أ -  51شكل ( :الشوط الأول 5/6/3/1

  الرمل، لیتعلم الحوار نطقھا، وتكتب في شكل مجموعات كتابة الحروف الھجائیة على      

  ث    ت    ب    أ

  خ    ح    ج

  ز    ر    ذ     د

  ش   س

  ظ    ط    ض  ص

  ق    ف    غ    ع

  ن    م    ل    ك

  ى    لا    و    ـھ

  .وینطقونھا في شتى أنواع الترنم والإیقاع الجماعي

  .إلى أن یصلوا ھا واو لام الألف والیاء  -  ثاء  تاء   باء   ألف

  :ثانيالشوط ال 5/6/3/2

وحفظھا مُرتبة، یعُلم الطالب ما یعترى الحروف من تغییر ) الحروف الھجائیة(عقب الإنتھاء من معرفة 

ً من حرف  ً بحرف الیاء حیث یقال للطالب) الباء(إعرابي بدءا أى لا علامة  –لا شيء علیھا ) أ: (وإنتھاءا



  

نقطة واحدة من تحتھا وھكذا  إلى أن  أى أن الباء تتمیز عن غیرھا بوجود –نقطة من تحتھا ) ب( .تمیزھا

  ).49م، 2005قریب الله، (اء ییصلوا حرف ال

ً ) اللاشین(ویسمى ھذا  الشوط بإسم  ً كبیرا ویھتم ببیان المعجم والمھمل منھا وھذه الطریقة منتشرة إنتشارا

اء ھذا الشوط وبإنتھ. في كتاتیب مصر، ویعتبر تعلمھا من الأشواط الھامة التي یجب أن یعرفھا التلمیذ

أن یفرق بین الحروف وبیان المعجم منھا والمھمل، وبعدھا یمكن للحوار أن " الحوار" یكون في إستطاعة 

ً یمشي علیھ الحوار ) یتعلم الكتابة في اللوح، وذلك بأن یرسم لھ الشیخ الحروف بنواة التمر فیترك ذلك أثرا

 )91م، 2005الحاج، (یتدرب الحوار على الكتابة بالقلم ثم یمحوه ، تكرر ھذه العملیة عدة مرات، حتى 

  ).ب -  50شكل (

  :الحروف الممدودة 5/6/3/3

على الشوط  قبمعرفة كتابة حروف المد وقراءتھا ویطل" الحوار"تعتبر من أصعب الأشواط وفیھ یكلف 

ماعة كما ویبدأ الحوار بحرف الباء، في العادة وملحق بھ حروف الألف والیاء وواو الج) الباجاب(اسم 

  :یلي

بى ـــ جیب (بقولھم ) الیاء(حرف الألف وللإشباع المولد لحرف ) المد(وتلفظ باجاب ألف بمعنى انتج : با

جاب واو  –بوا (بقولھم ) الألف(، و)الواو(وللإشباع المولد لحرف ) الباء(أى أنتج الاشباع حرف ) یاء

ً في ظھور حرفي  –) والف حسن الفاتح قریب الله، ) (الألف(و) اوالو(بمعنى أن الإشباع كان سببا

  ).ج -  50شكل ( )52م، 2005

  :)التنوین(الشوط الثالث 5/6/3/4

) رُفع(والضمة ) خفض(یتعلم فیھا الحیران الحروف بحركاتھا الأربعة النصبھ والكسره ویسمونھا        

  :مثل) جزم(والسكون 

  ابْ         بُ          بٍ        ب       

  اتْ         تُ          تِ          ت       

  اىْ   يُ    ي     وإلى أن یصلوا

  :وینطقونھا ھكذا

. اي جزم/ یو رفع/ فضخیى / حتى نھایة الحروف، یاء نصب /وأب جزم /با نصب، بى خفض، بو رفع

  ).51شكل(

  :الشوط الأخیر 5/6/3/5

المحك العملى  المرحلة الأخیرة في مراحل حفظ وكتابة الحروف وحركاتھا ویعتبر ھذا الشوط يوھ

أى سورة الفاتحھ، وھي أول ) الحمد(للحوار ومدى إستیعابھ للمراحل السابقة ویسمى ھذا الشوط بشوط 

وفى الخلاوى یسمون سورة الفاتحة بإسم  .سورة تملى للحوار ویطبق فى إملائھا كل الأشواط التى درسھا

لمات وتھجئة حروفھا، یعتمد الحوار على ، وھو كتابة الك"فلان الحمد ما حافظھا" سورة الحمد، ویقولون 



  

قد حفظ ) الحوار(ما درسھ في كل المراحل السابقة وفي الفترة ما بین المرحلة الأولى والأخیرة یكون 

  ).52شكل( مجموعة من السور القصیرة عن طریق التلقین

  :قــراءة القــرآن 5/6/3/6
وإذا فرغنا من الكتابة وصحح الشیخ الألواح : یروى الدكتور أحمد على الامام في خواطره حول الخلوه

وھي ) بالعرضھ(وأشار علیھ بشارة الصحة عكفنا على حفظ مكتوبنا ثم عرضناه علیھ فیما كان یعرف 

تلاوة التلمیذ على الشیخ ما حفظھ من لوحھ، ثم یلى العرضھ محو ما كتبنا على اللوح في موضع مرتفع 

ً للبركة أما في المحاضرة ا .كریم نلتمس بركتھ لمورتانیة فتمحى الألواح بماء الزعفران ویشرب إلتماسا

وھي عملیة مستمرة، فكلما أجیز الطالب في العرضھ سمح لھ بمحو ما حفظھ وأتقنھ لیكتب على اللوح ما 

    ).230م، 2010الامام، (اتصل بحفظھ القدیم 

ً، أي مبتدىء وبعد س كل یوم ) الحوار(ورة الفاتحة، یكتب والحوار الذى یقرأ القرآن لأول مرة یسمى بادیا

في لوحھ سورة من سور القرآن القصار، یعرضھ على شیخھ لیصحح لھ أخطاء رسم الحروف وشكلھا 

". صحة الخشم" ثم یقرأ الحوار لوحھ أمام الشیخ لیصحح لھ أخطاء النطق والتلاوة وتسمى " صحة القلم "

ل لھ شرافھ ثم یدخل مرحلة جدیدة من مراحل الحفظ، تعم) البینھ(ورة سفإذا وصل الحوار في حفظھ الى 

ً من الآیات یقدر بثمانیة أسطر وتسمى  ً معینا من  16/ 1وتساوى ) الحزوبھ(وھي أن یحفظ كل یوم مقدارا

  ).97م، 2010الامام، (على وجھى اللوح ) راالحو(الحزب ویكتب 

راحل الكتابة، وھي كتابة الآیة التي فإنھ یدخل مرحلة جدیدة من م) یس(وعندما یصل الحوار الى سورة 

ویستمر الحوار في الحفظ حتى ). ةبالرمی(تملى علیھ دون أن تسقط منھا كلمة واحدة ویسمى ھذا الإملاء 

یذبحون فیھا  ةكبیر ة، ویقیم أھل الحوار ولیمةوبختمھ للقرآن تعمل لھ شراف) البقرة(یصل الى سورة 

  .ثم یعود للخلوة ةتحكمل فرویسمح لھ الیشخ بأخذ عطلة الأسبوع لی

یبدأ الحوار حفظ القرآن من جدید ولكن في ھذه المرة یبدأ الحفظ من سورة البقرة، وتسمى ھذه العودة 

یجد مشقھ كبیرة في الحفظ وخاصة أنھ بیدأ بأطول ) الحوار(وأصل مرارتھا أن ) ةبالعودة المر(الثانیة 

من القرآن لیحفظھ كل یوم حتى یصل الى ) ثمن(ة مقدار ویكتب الحوار في ھذه المرحل. السور في القرآن

ثم یتوقف عن الكتابة في اللوح لیتلو على الشیخ من سورة البقرة الى سورة ) سورة الصافات(الربع الثالث 

  .ثم یواصل حفظ الربع الأخیر من القرآن من سورة یس حتى سورة الناس) الصافات(

في ھذه  ةلأن الحوار لا یجد مشق) ةودة الحلوعال(مرة الثالثة وتسمى ثم یبدأ الحوار ختم القرآن لل        

ً بخط یده لیقدمھ ھدیة للشیخ . المرة لأنھا تعتبر المرة الثالثة التي یختم فیھا القران وبعد ذلك یكتب مصحفا

  .الذي حفظ على یدیھ القرآن كنوع من العرفان ورد الجمیل

  ):المسامحھ(العطلات  5/6/3/7
، وإنما كانت للحیران في كل عید أو موسم )المسامحات الصیفیة(لخلاوى نظام العطلات لم تعرف ا

فیأتي كل منھم بشيء من ) الفكي(محھ یدعوھم العریف قبل إبتدائھا، ویطلب حق المسامحة للفقیھ امس



  

تمر وكانت المسامحة تبدأ عادة بعصر الخمیس، وتس .النقود، كل على قدر طاقتھ ودرجتھ في حفظ القرآن

  ).86، 1987ابراھیم، م(حتى صباح السبت 

) الأضحى(ومسامحة العید الكبیر ) الفطر(ومن أیام المسامحة في السنة الھجریة، مسامحة العید الصغیر 

كما تعطى مسامحة لا تزید عن الاسبوع عندما ). رجب 27(ومسامحة المولد النبوى الشریف، والرجبیة 

ختانھ أو مرضھ  فظ وتعمل لھ شرافھ في لوحة، ویعطى مسامحة عندمرحلة معینة من الح) الحوار(یصل 

  ).169م، 2005الحاج، (أو أى مناسبة أخرى  

  )53شكل ( :الشــــــــرافة 5/6/3/8
أصلھا فارسي، وكانت تستعمل كعنصر زخرفي في المنازل الغرض فى تیجان الملوك وقد أقتبسھا  ةكلم

 ً ما تكون على ھیئة مقطع ھرم مدرج، وقد تكون درجاتھا صغیرة  المسلمون وتفننوا في أشكالھا، وغالبا

 .ومتعدده وقد تعمل على ھیئة زھرات اللیلق أو اللوتس، وتوالبھا على نسق واحد بطول واجھات المباني

ً حتى سمیت عرائس السماء والحق أن أشكالھا من بعید تشبھ  ً وثیقا وقد إرتبطت الشرافات بالمساجد إرتباطا

ة متراصة، وخط الشرافات مكمّل لمقطع السماء أعلى المسجد، وفي بعض كتابات الصوفیھ، ھیئات آدمی

والشرافھ في الفصحى من الشرف أى العلم . إن عرائس السماء تسبح بحمدالله أو تنشد ترنیمات دینیة

  .والرفعھ

في حفظ ) حوارال(ومصطلح الشرافھ إرتبطت في السودان بالخلاوى وتعني المرحلة المحددة التي یلفھا 

ً في الحفظ شرفت منزلتھ، أي إرتفع درجة في سلم حفظ القرآن الكریم، وھي . القرآن فكلما قطع شوطا

ویقوم الفكى أو یكلف أحد . في الموضع الذى حفظھ من القرآن الكریم) الحوار(تزویق وزخرفة لوح 

  .الحیران بعمل الشرافھ للحوار

ً بالجیر الأبیض تم تحضر دوى الوان المغر " رالحوا"بأن یجھز لوح  ةتم عمل الشرافیو ً ومطلیا نظیفا

ً على حواف اللوح  ً زخرفیا   ).180م، 2005الحاج، (والأصفر والأخضر لیصنع بھا إطارا

وقد تؤلم أسرة الطالب لطلاب . بخط جمیل الآیات الأولى من السورة التي وصلھا ةیكتب لوح الشراف

ة من أسرة الطالب للشیخ وتعتمد فیمة الھدیة على عوامل كثیرة من الخلوه وقد یصاحب ولیمھ الشرافھ ھدی

بینھا الوضع الاقتصادي لأسرة الطالب والدرجة التي وصل الیھا الحوار في حفظ القرآن، وتزید قیمة 

الھدیة كلما تقدم الحوار في حفظ القرآن، وقد تكون ھذه الھدیة كبیرة إذا كان الطالب یحتفل بشرافة ختم 

  .القرآن

  :القیم التربویة للخلوة 5/7
بأن كثیر من : البروفیسور یوسف الخلیفة في كتابھ مقالات في القرآن الكریم والخلوة والقراءات تحدث

الناس یظن أن النظام التربوي الذى تقوم علیھ الخلوة والطریقة المتبعة فیھا لتعلیم القرآن إنما ھي حصیلة 

ً عن شیخ وجیلاً عن جیل حتى وصلت إلینا وھي لا تجارب الأسلاف عبر مئات السنین فتناق لوھا شیخا



  

تستند الى نظریة نفسیة أو تربویة ولكن الواقع خلال ذلك ھو النظام الذى تسیر علیھ الخلوة والطریقة التى 

تتبع في تعلیم القرآن ھى في الواقع حصیلة تجارب وملاحظات ودراسات نفسیة وعقلیة وتربویة قدمھا 

ً قیمة تناولت الأسس النفسیة والعقلیة في عملیات المسلمون الأو ائل ودونوھا في كتبھم أو ألفوا منھا كتبا

التعلیم والتعلم والعوامل المؤثرة فیھ وتناولوا بالنقد والتحلیل طریقة تعلیم القرآن التى كانت سائدة آنذاك 

  ).223م، 2010، ابوبكر(ووجھوھا الوجھة التربوبیة السلیمة 

ً في وظیفتھا كمؤسسة لتعلیم القراءة والكتابة وتحفیظ القرآن الكریم لقد أ        ً كبیرا ثبتت الخلوة نجاحا

  .وامتازت عن غیرھا من المؤسسات التعلیمیة بمجموعة من المیزات والسلبیات

  :ھاممیزات/ أ

و یتخذ من أنھا تعمل بنظام المدرسة ذات المعلم الواحد وشیخھا واحد مھما كان عد الطلاب وھ /1       

 .بعض طلابھ مساعدیھ لھ

أن نظام التعلیم فیھا فردى فكل طالب كأنھ فصل قائم بذاتھ لا یشترك مع زمیلھ في الدرس إلا  /2       

بمحض الصدفھ ثم یفترقان دون أن یتأثر أو یؤثر أحدھما على الآخر والشیخ یتعامل مع كل طالب على 

 .حده كأنھ معلم مخصص لھ

لوة یسیر كل طالب حسب قدراتھ وملكاتھ وظروفھ فمنھم من یحفظ القرآن الكریم في في الخ/ 3      

 .عامین ومنھم من یحفظھ في ثلاثة أو أربعة أعوام أو أكثر من ذلك ولیس ھناك تسابق في الحفط

 .الخلوة بعیدة عن الآثام التى تسود المجتمع ولذا فھى تتسم بالنقاء والطھارة/ 4     

الخلوة بأنھا تجمع بین وظیفة التعلیم قبل المدرسي والتعلیم الأساس ومحو الأمیة ومدرسة  تمتاز/ 5       

 .التعلیم مدى الحیاة

ً أن یخرج منھا في أي وقت ومن / 6      یستطیع الطالب أن یلتحق بالخلوة في أي وقت فھو یستطیع ایضا

رآن بعد أن تزول الأسباب التى دعتھ أى مرحلة ولأي أسباب وقد یعود إلیھا لمواصلة تعلیمھ وحفظھ للق

 .لتركھ

الخلوة تستخدم في التعلیم الوسائل المحلیة من الواح خشبیة وأقلام من البوص أو القصب وخیرھا / 7     

ً من الخارج ) العمار(  ).231م،2010، ابوبكر(والدواة فھى لا تستورد شیئا

  :ھاسلبیات/ ب

صحبھ فھم لما یحفظ فلیس ھنالك شرح أو تفسیر ولو بشكل مجمل إن حفظ القرآن الكریم في الخلوة لا ی/ 1

 .حتى المفردات التى قد لا تكون شائعة أو واضحة المعنى، فالحفظ یتم من غیر فھم 

2 / ً ً وملما ثقافة مشایخ الخلوة مقصورة على حفظ القرآن الكریم وفي بعض الأحیان یكون الشیخ فقیھا

 .بالقراءات

ً أى ثقافة دینیة الا ما یتلقى الطفل أو الكبیر من ثقافة دینیة من غیره الخلوة لا تقدم درو/ 3 ً ضمن منھجیا سا

ً في العربیة أو . بطریقة عفویة كحضور درس أو من أفواه الناس أو من خطب الجمعة كما أنھا لاتقدم درسا



  

ن أحكام العبادات فقھ العبادات ولذا فإن كثیر من خریجي الخلاوى الحفظھ یتخرجون وھم یجھلون الكثیر م

ً عن فقھ المعاملات  .فضلا

رغم أن الیوم الدراسي في الخلوة أطول یوم في العالم الإسلامي إلا أنھ مقصور في معظمھ على / 4

التربیة العقلیة ولا توجد حصھ أو درس لتحسین الخط حتى شیوخ الخلاوى لا یتم تدریبھم وانما ھي 

 ).م2016مارس  13بتاریخ آدم إسماعیل علي، مقابلة (إجتھاد فردى 

  :شیخ الخلوة وأثره في المجتمع 5/8

كان المجتمع كلھ یلتف حول الخلوة، فكان شیخھا یؤمھم في الصلاة، ویصلح ما بینھم من الصلات، 

ً جنائزھم،  ً مرضاھم ومشیعا ویتولى تزویجھم ویسمى أولادھم ویعلمھم، ویؤدبھم، ویصحبھم عائدا

المنكر، بل ھو یملك حق إزالة المنكر بیده، من غیر نكیر علیھ ولا  ویأمرھم بالمعروف وینھاھم عن

الامام، (معارض لھ فیما یأمر بھ أو ینھى عنھ، ویذكر باͿ تعالى حتى یبلغ بالمجتمع طھارة المظھر العام 

  ).62م، 2010

م والقراءة والكتابة، ولمعلم الخلوة أو فقیھھا دور كبیر في تربیة الاطفال وتعلیمھم فھو یعلمھم القرآن الكری

ویعلمھم السلوك القویم وإحترام الكبار والتعاون وغیرھا من صفات یكتسبھا الصغار إما مباشرة بما 

ویلعب منھج الخلوة . یلاحظونھ من سلوكھ وحدیثھ، واما بما یلقنھ ایاھم من ارشادات بین وقت وآخر

ً في نشأة الصغار على آراء وأفكار یص ً كبیرا أثر  ةولمعلم الخلو. عب التحول عنھا فیما بعدومحیطھا دورا

ً في أمو دینھم  غیر مباشر یما یحتلھ من مكانة عند الناس الذین یتوسمون فیھ الصلاح، ویعدونھ مرجعا

ودنیاھم، وھي ظاھرة یلمسھا الصغار عن كثب فیزداد إیمانھم بھ، وتكبر شخصیتھ أما أعینھم، فلا 

ً، ویعتبرونھ مثلھم    ).101م، 1978ابراھیم، (الأعلى یعصون لھ أمرا

وشیوخ الخلاوى حینما كانوا في كل مصر وعصر من بلادنا، ھم قادة ودعاة وھداة، لھم حصافة ذاتیة 

ومقدرة فریدة في التعامل مع المجامعات على اختلاف بیئتھما، فھم یعلمون الأطفال القرآن في الخلاوى 

ة المتنقلة، وربما في مناطق یغلب على أطفالھا العرى أو التى تقام في كل المجتمعات الحضریة أو الرعوی

ً لتلحقھ بالخلوة، فتسلمھ للشیخ الذى یكسوه ویطعمھ ویداویھ  شبھ العرى وقد تحضر المرأة طفلھا عاریا

ً یتولى أھلھ ومن یلیھ بالعنایة والرعایة والدعوة الى الله تعالى،  ً من بعده ومصلحا ویعلمھ لیصیر شیخا

وعلیھ فالخلاوى في تلك . وعظة الحسنة على نھج أشیاخھ ،الذین تلقى عنھم العلم والأدببالحكمة والم

  ).83م، 2010الامام، (المناطق ھي مثابات للإصلاح الاجتماعي ومنارات للوعى الدیني 

  :مقومات شیخ الخلوة 5/9/1
معرفة علوم القرآن من وأھم ما یقوم بھ تدریس القرآن وتحفیظھ مع شئ من  ةالوظیفة الأولى لشیخ الخلو

ً بأن روایتى الورش والدورى ھما السائد  :، ومن مھام الشیخانتتجوید وروایات، علما

 .تدریس أساسیات العقیدة ومبادىء الفقھ للتلامیذ/ أ



  

 .تلقین مبادىء السلوك للتلامیذ والمریدین/ ب

فروض في أوقاتھا مع الاھتمام البالغ تقویم السلوك للتلامیذ بالقدوة الحسنة والریاضھ والتھذیب بأداء ال/ ج

 ).ھذا شعارھم(والدقة وعدم التفریط، فلا علم ینفع بدون عمل 

) شیخ الحیران(الاحساس بالمسئولیة والتدریب على القیادة بما تعارف في الخلوة من نظام العرفاء / د

 .الخ... عةومسئولیة كل فرد تجاه متطلبات الخلوه وحوائج الشیخ من تحطیب وسقى ماء وزرا

ً لیقوم علیھ بناء الشخصیة الاسلامیة المتكاملة ولا سیما وھو الذى یستقبل المادة / ھـ ً متینا یصنع أساسا

، ثم تبدأ مسیرة التعلیم على )بسم الله الرحمن الرحیم(الخام أو ما یستقبل وناھیك ببدایة ینطق فیھا الصغیر 

 ).242م، 1993محمد خیر، (من مشكاة الایمان بركة الله في جو كلھ مشبع بنور القرآن النابع 

  :القیم التربویة المستخلصة من الخلوة 5/10
  :من حیث إن الخلوة نمط تعلیمي متقدم، یواكب المناھج الحدیثة بل یسابقھا

 .المعلم الواحد /أ

 .التعلیم مدى الحیاة /ب

  .التعلیم المفتوح /ج

  .التعلیم للجمیع  /د        

لخلوة والحفاظ على نظافتھا، وحسن إستخدام مرافقھا وذلك مما ینشىء أطفالنا على توقیر توقیر بیئة ا /ھـ

  .العلم والعلماء

ة للتحدیث في عصرنا ھذا بالوسائط المتقدمة، مع الاحتفاظ بجوھر مناھجھا التربوى، مع یقابل /و        

  .التأصیل والتحدیث المضى في الاستزادة من إنشاء المدارس القرآنیة، یمثل صلة وثقى بین

مشاركة الناشئة في صنع الوسائل التعلیمیة بالمواد المحلیة في الخلوة، وفي خدمة أنفسھم، ولھ  /ز        

  .آثاره العمیقة في تنمیة سلوك الاعتماد على الذات، وتنمیة المھارات الیدویة

قائمة على تعلیم القرآن الكریم،  تعوید الناشئة على حسن العبادة والمعاملة، وذلك من حیث ھي /ح       

  .بعلومھ وأدآبھ

ً وھو أفضل وسائل التحصین في وجھ الغزو الثقافي والاستلاب  /ط        إحیاء التعلیم الأصلي، عموما

  :تتجلى في أن والتعلیم عامة وتعلیم القرآن الكریم خاصة ھو رسالة جلیلة .الفكرى

ً بفضائل الأقوال والأفعالیوقف لھا المعلم حیاتھ في رضى بما یبذ  /أ   .لھ وعطائھ متحلیا

وكذلك فإن البیئة الاجتماعیة حول الخلوة ھي بیئة صالحة تتآزر مع مشایخ الخلوة في الرسالة التربویة  /ب

  .للناشئة من أجل تحقیق الإصلاح والتقویم للحیاة العامة

ً فإن الخلوة بیئة تربویة متكاملة تتوفر لھا كل مقومات الع ملیة التربویة من تزكیة وتعلیم وقدوة وأخیرا

  ).175م، 2010الامام، (حسنة 



  

ً أم ضبالشیخ ود بدر  مسید 5/11   :بانوا
بقریة الحواره غرب  ـھ1226محمد أحمد محمد موسى بدر والملقب بالعبید والفقیر ولد بالعام  الشیخ

ً للغنم ما بین منطقة شند .شندي جوار حوش بانقا ي والبان جدید وقوز رجب على بدأ حیاتھ بدویة راعیا

ً للماء والمراعي ً عن الدنیا یركب المشقات . نھر عطبرة طلبا ً نفسھ في السر والنجوى معرضا وكان مجاھدا

ً إلى الله  ً عرضت علیھ أمانة أھل الله فلم یقبلھا وفر منھا فرارا ویكابد الخلوات حتى بلغ عمره عشرون عاما

ً عن الرئاسة وا سنة  29ولم یزل یصوم الھواجر ویقوم الدیاجر حتى بلغ عمره . لدنیامن الشھرة وتباعدا

م، 2008صالح، (حج إلى بیت الله الحرام بمكة المكرمة بدعوة من السید أحدمد إدریس رضى الله عنھ 

20.(  

بعد عودتھ من أداء فریضة الحج، عاد للسودان بأمر نشر الدعوة الإسلامیة والجھاد الأصغر   

حوائج المسلمین مع رسالة القرآن بل بخریطة رسمت رموزھا ومحتویاتھا على أرض والأكبر، وقضاء 

وعندما بلغ سن الأربعین . الكعبة المشرفة وتحت ظلھا وھذا أمر عالي یمتد إلى سیدنا ابراھیم وزریتھ

ي، قطاط(وبنى فیھا منازل ) النخیرة الكثیر خیرھا(واستقر في منطقة العیلفون وھي كانت خلویة وسماھا 

كرانك ورواكیب من الحطب المحلي والقش ولشھرتھ وحلو لسانھ وكرمھ عرفوه أھل المنطقة وسرعان ما 

، بل بدأ یعد الناس ةثم أشعل تقابة القرآن وجاءه الطلاب واولیاء الأمور للإلتحاق بالخلو. التفوا حولھ

ول كان أسمھ على وجاءه الزوار من كل حدب وصوب وبمرور العام الأ هیرحلون ویسكنون في جوار

 ـھ1285حتى تم تكملة مسید أم ضو ابان في العام ). 24 ،م2008صالح ، (لسان الناس قریبھم وبعیدھم 

  . واستقر بھ

  :نشأة مسید الشیخ ودبدر ومكوناتھ 5/11/1
 ً تم تخطیط خریطة المسید في حرم الكعبة المشرفة بمكة المكرمة وعمر الشیخ ودبدر ثمانیة وعشرین عاما

ً بدأ في تأسیس المسیدوبع الخریطة التى نفذھا الشیخ ودبدر، والمساحة التي حددھا . د مرور إثنا عشر عاما

لم یحدث فیھا زیادة أو نقصان ولكن التطویر والتحدیث والتبدیل حدث في المباني خلال الأعوام السابقة 

  .والحالیة حسب مدة خلافة أبناء وأحفاد الشیخ ودبدر إلى یومنا ھذا

 .م50×  50بمساحة  :خلوة القرآن / أ

). حسب خریطة مكھ(وضع الشیخ ود بدر تقابة القرآن وسط المسید وجنوب خلوة القرآن : التقابة/ ب

  .یستعمل الحطب للإضاءة لیلاً وبعد دخول الكھرباء أصبحت أثریة

  :التكیة/  ج

ریدین خاصة في تقع شمال خلوة القرآن، یصنع فیھا الأكل للطلاب والضیوف والمرضى والم  

حیث یستقبل ) عید رمضان وعید الأضحى والمولد النبوي وعید الإسراء والمعراج(الأعیاد والمواسم 

ً من الزوار ً كبیرا   .المسید عددا

  :الطعام/ د



  

ویقوم بعمل الطعام الطلبة  .الخ... من الذرة والملاح من اللحم والشرموت والروب والفاصولیا واللوبیا

أما أیام الأعیاد فیزداد الزوار، فإن المریدین من اعتاد . ى مجموعات خلا كل أسبوعالكبار یوزعون عل

ً للتبرك بالمشاركة في تحضیر الطعام والطبیخ ففي ذلك أجر  بعضھم یحضر للمسید قبل العید بیومین تقریبا

لقمة في (عناه وقد قال صلى الله علیھ وسلم في حدیث ما م, وذلك یرجع للتربیة الصوفیة الإسلامیة. عظیم

أدي اللقیمة، وزیل الصریمة، وعدى الكلیمة، وآخر : (وعلیھ قال الشیخ ود بدر) بطن جائع مثل جبل أحد

والذین داوموا وواصلوا التكیة للمشاركة في ) اللیل أخذ لیك قویمة، شوف كان ما تبقى من أھل النعیمة

) جریقاتي فوق كتیفاتي(فیھم الشیخ ودبدرتحضیر الطعام كثیر ولكن على رأسھم أھالي الجریف لذلك قال 

ً بكل خلفائھ یشاركون في . حملھم على كتفیھب تعھدھذا یعني أن الشیخ ودبدر  لأنھم ظلوا منذ حیاتھ ومرورا

  ).55، م2008 ،صالح(أعمال الخیر بالمسید وكذلك المشاریع التي یقوم بھا المسید في أماكن أخرى 

ً بأن جیشھ عندما طلب المھدي مقابلة ودبدر ب دیم أبي سعد بأمدرمان، رفض الشیخ مقابلة المھدي، علما

ً للخرطوم وأرسل أبنھ إبراھیم قائد جیش ودبدر في حصار الخرطوم من الشرق والشمال، كان  محاصرا

قال  .ومع ذلك رفض عندما أصر أبناؤه علیھ لمقابلتھ. للمھدي بالأبیض لیتحرك إلى الخرطوم لإستلامھا

معكم ستأتون بي محمولاً، ومع ذلك أصر علیھ، فتحرك معھم وعندما وصلوا الجریف،  إذا ذھبت: لھم

إختار الجریف شرق للراحة والإستجمام، ولكن في الباطن سأل الله أن تقبض روحھ في الجریف فقد إختار 

من  وھم أیضا .ضبان مبأ ـھ1302ودفن في خلوتھ في العاشر من محرم ) كما قال لھم(الأخره وعادوا بھ 

وعیة وآخرون من الصعید من قریة ود مالذین یشاركون في تحضیر الطعام أیام الأعیاد ومعھم الج

أبوعشر والبشاقرة وآخرون من القرى المختلفة إلى عدد من طلبة القرآن ومن الذین تخرجول من خلوة 

  .القرآن

  :الماء/  ھـ

دایة العمل بالمسید حدد الشیخ ودبدر ومكان ھو أساس كل العمل في المسید وبدونھ لا حیاة ولا عمل وقبل ب

الماء، فأختار المنطقة التي تقع شرق حدود المسید، وبدأوا فیھا الحفر لحفیر بطریقة العمل الجماعي 

ً ظل أھالي الجریف وأم دوم لسنتین طویلة منذ إنشاء المسید  ةواشترك كل تلامیذه بمسید النخیر وایضا

  .آخر أبناء الشیخ ودبدر ـھ1349وحتى وفاة الخلیفة مصطفى 

التي تم حفرھا عن طریق ذریة الشیخ  العضلیةوفي خلافة الخلیفة یوسف توقفت عملیة الحفر لكثرة الآبار 

ً . ودبدر حیث شملت جمیع أحیاء أم ضوابان رتوازیة تعمل بالوابور وذلك إوقام الخلفیة یوسف بحفر بئرا

  .قبل دخول الكھرباء

  :ةجامع الصلا/  و

ً من الحطب القش بمساحة عندما  ً للصلاة مؤقتا قرر الشیخ ودبدر الإستقرار بأم ضوأبان أسس مسجدا

والسقف من الحطب البلدي  ـھ1288واسعة ثم بدأ بناء المسجد من الطین، تم بناؤه واكتمل وأفتتح في العام 

ودبدر، الخلیفة وفي عھد الخلیفة حسب الرسول  .متر مربع 900والشبابیك والأبواب من الخشب بمساحة 



  

 ً ً وإحتراما ً من المساحة التي حددھا الشیخ ودبد، تأدبا ً واحدا الثالث، قام بتجدید المسجد ولكنھ لم یزد شبرا

ً بكل خلفاء الشیخ بما فیھم الخلیفة الطیب الشیخ الحبر الخلیفة الحالي ً لما أسسھ والده ومرورا متعھ . وتقدیرا

ً في المعمار الأساسي ولكن یحصل التحدیث والتجدید في كل فترةالله بالصحة والعافیة، لم یزیدوا شی تم  .ئا

متر مربع لمساحة المسجد الذي أسسھ الشیخ ودبدر في خلافة أبناءه بشرط أن یظل ساس  750إضافة 

والدھم للمسجد كما ھو في السابق وقد تم ذلك بإضافة المنبر والمكان بصورة حدیثة، كما استعمل 

ً بان المایكروفون لأول وأصبح مساحة المسجد . مرة في عھد الخلیفة یوسف بعد دخول الكھرباء لإم ضوا

  ).56م، 2008 ،  صالح(متر مربع  1650بعد الإضافة 

  :دبدرالشیخ العبید ومعھد القراءات بمسید  5/11/2
ً بان الذین حفظو ً للمعھد قبل إفتتاحھ وھو من أبناء أم ضوا ا القرآن تم تعیین الشیخ یوسف عباس مدیرا

الكریم في خلوة والدھم الشیخ محمد بدر ثم واصل دراستھ في العلوم القرآنیة والإسلامیة والتحق بالشئون 

ً في لجنة تصحیح المصحف الكریم وھو شرف عظیم وتكریم  الدینیة في مجال التدریس، كما أختیر عضوا

ً في إدارة المعھد منذ  وقد بذل .في الحفظ والتجوید في القراءات قدرتھلھ وإعتراف رسمي ب ً كبیرا مجھودا

ً إفتتاح مرحلة ثانویة في نفس العام تخصیص عامیین  .م1983إفتتاحھ في العام  تجوید ثم أربعة للوتم أیضا

سنوات قراءات وھو معھد قومي یقبل الطلاب المتقدمین للإلتحاق بھ من جمیع أنحاء السودان ویعتبر 

رطوم، بل على مستوى السودان فھو متخصص في التجوید المعھد الأول من نوعھ في ولایة الخ

للأساتذة، وللمعھد مساھمات ومشاركات في المھرجانات  ساكنوالقراءات وتوجد بھ داخلیات للطلاب وم

  ).16م، 1998صالح،  (المحلیة والعالمیة 

  :الشیخ العبید ودبدربمسید القرآن الكریم  علوم كلیة 5/11/3
ً لأبناء ظلت مشیخة الشیخ العبید  ً متواضعا ً كبیرا ً وقرآنیا ً علمیا ودبدر منذ أكثر من قرن ونصف تبذل جھدا

وبنات المسلمات على مستوى السودان وخارجھ وفي مجال العلوم القرآنیة من المدرسة القرآنیة للمعھد 

فكیر الجاد العلمي الثانوي ولم یبقى إلا قیام كلیة لعلوم القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة حیث بدأ الت

  .والتخطیط لھا بحیاة الخلیفة یوسف ودبدر

الخلیفة عثمان الفكي عمر بدر وھو شقیق الخلیفة یوسف خطا خطوات عملیة وبمساعدة الخیرین   

ًبان وتم إستلام كل الخرائط وتكملة الإجراءات  من أبناء المسلمین لبناء كلیة القرآن الكریم بأم ضوا

صالح، (أكبر منبر للدعوة والإرشاد الإسلامي والإعلامي لھذه المنطقة الرسمیة لبناء الكلیة لیعتبر 

  ).16م، 1998

  

  
 

  



  

  منھج واجراءات الدراسة: الفصل الثالث
جزءین،  تالتي تمثلواجراءتھا  اتھاوفي ھذا الفصل یعرض الباحث منھج الدراسة ووصف اد    

والجزء الثاني تمثل في عرض . من حیث الھیكل والمحتوى العینات/ وصف النماذجالجزء الاول ھو 

  .عرض اھم ما تم استخلاصھ في المقابلة

   :منھج الدراسـة
فѧي مѧایختص بوصѧف ) الظѧاھري(ینتھج الباحث في ھѧذه الدراسѧة مѧنھج تحلیѧل المحتѧوى الھیكلѧي          

تخѧѧتص  ، ذلѧك ان النتѧائج التѧي یقѧدمھا ھѧذا المѧنھج)الѧواح كتابѧة الطѧلاب(وتحلیѧل عینѧات ونمѧاذج الدراسѧة 

بالشكل الظاھري لوسیلة الاتصال ویقѧوم علѧى الوصѧف الموضѧوعي، ویھѧدف الѧى الدراسѧة والتحلیѧل مѧن 

) Berlson 1952(منظور الشكل، وھو أحѧد أسѧالیب البحѧث العلمѧي الوصѧفي والѧذي یعѧد حسѧب تعریѧف 

ً موضѧѧ: بأنѧѧھ ً أحѧѧد الأسѧѧالیب البحثیѧѧة التѧѧي تسѧѧتخدم فѧѧي وصѧѧف المحتѧѧوى الظѧѧاھري أو الصѧѧریح وصѧѧفا وعیا

 ً ً وكمیا مفھѧوم ) 22م، 1983، حسѧین(وقѧد وصѧف ). 189 - 185م، 2000، الѧدخیل، والجزولѧي(منتظما

أسلوب للبحث یستخدمھ البѧاحثون فѧي مجѧالات بحثیѧة متنوعѧة لوصѧف المѧادة المѧراد : تحلیل المحتوى بأنھ

  .تحلیلھا من حیث الشكل والمضمون وذلك حسب متطلبات البحث وفروضھ الاساسیة

المنھج الوصفي، وھو من أنسب المناھج لمثل ھذه الدراسات، وذلك لأنھ یلائم طبیعة ینتھج الباحث كما 

المشكلة ویساعد في إلقاء الضوء على جوانبھا المختلفة عن طریق الوصف والتحلیل، وھو أحد مناھج 

مشكلة أو ظاھرة محاولة الوصول إلى المعرفة الدقیقة والتفصیلیة لعناصر " :البحث العلمي المعرفة بـ

الرفاعي، " (قائمة، للوصول إلى فھم أفضل وأدق أو وضع السیاسات والإجراءات المستقبلیة الخاصة بھا

  ).122م، 1998

  :مجتمع البحث
ً بان لتحفیظ القرآن    .منطقة شرق النیل -السودان/ خلوة الشیخ العبید ود بدر بأم ضوا

  :احجمھا واسلوب اختیارھ -نماذج الدراسة / عینات
وھي التي یقوم الباحث باختیارھا . عینات منتظمة، تم اختیارھا بالإسلوب القصدي/ ھي نماذج

ً للھدف الذي یسعى لبلوغھ من خلال الدراسة، وعلى أساس توفر صفات محددة في مفرداتھا تكون  طبقا

مثل وتسمى ). 37م، 2001طشطوش، (ھي الصفات التي تتصف بھا غالب مفردات المجتمع محل البحث 

ً بالعینة الغرضیة أو الھادفة، أو الحكمیة أو العمدیة واختیار الباحث ھذه النماذج والعینات . ھذه العینة أیضا

دون غیرھا لتوفر امكانیة تحلیل ووصف المنوذج الخطي فیھا، فغالب الطلاب بالخلوة لم یكن لدیھم نماذج 

ً حتى اضافة الى أن العدد الكل. كتابیة تصلح للدراسة والتحلیل ً ومحددا ي للطلاب بالخلوة لم یكن معلوما

 ً   . لشیخ الخلوة، لذلك تمّ اختیار العینات قصدیا

، بلغ )خلوة الشیخ العبید ود بدر(وتتمثل في نماذج ألواح الكتابة لطلاب من مجتمع الدراسة 



  

  :حجمھا عشر عینات، تفاصیلھا كالاتي

  :تحاق بالخلوةنماذج الطلاب الذین لم یلتحقوا بالمدرسة قبل الال

  مدة الدراسة بالخلوة  العمر  محتوى النموذج  النموذج

  سنتین  17  66 - 60الآیات / سورة البقرة  1/1

  سنة  14  4 -  1الآیات / سورة نوح  1/2

  سنة  12  50 - 39الآیات / سورة القصص  1/3

  سنة ونصف  13  7- 1الآیات /  سورة الحدید  1/4

  سنة  12  11 - 1: الایات/ سورة القارعة  1/5

  :نماذج الطلاب الذین التحقوا بالمدرسة قبل الالتحاق بالخلوة

  محتوى النموذج  النموذج
مدة الدراسة 

  بالخلوة
  مستوى الدراسة بالمدرسة  العمر

  حتى السنة الرابعة أساس  14  أشھر 4 12 - 1الآیات / سورة الملك  2/1

  دسة أساسحتى السنة السا  18  سنتین 24 - 1الایات/ سورة الواقعة  2/2

ً  20  21 - 1الآیات / سورة الصافات  2/3   حتى السنة الثالثة أساس  15  یوما

  درس لمدة شھر واحد  14  اقل من سنة 48 - 34الآیات / سورة الأحزاب  2/4

  حتى السنة الثانیة ثانوي  21  سنوات 3  4الآیة / سورة محمد  2/5

  :أدوات البحث

ً لتعریѧف    الوسѧیلة التѧي یلجѧأ إلیھѧا الباحѧث للحصѧول علѧى : ھѧي) 115م، 2003رشѧوان، (الأداة وفقا

  :وفي ھذه الدراسة یستخدم الباحث الأدوات الاتیة. الحقائق والمعلومات، والبیانات التي یتطلبھا البحث

بانھѧѧا أداة لأسѧѧتجلاء الحقѧائق والبیانѧѧات مѧѧن ) 176 - 175م، 2000، مѧروان(عرفھѧѧا : الملاحظѧة/ أ

ً بأنھا العینات قید الدراسة، وتعرف ھي التي یوجھ فیھا الباحث حواسھ وعقلھ إلى طائفة خاصѧة مѧن : أیضا

الظواھر للوقوف على صفاتھا وخواصѧھا سѧواء أكانѧت ھѧذه الصѧفات والخѧواص شѧدیدة الظھѧور أو خفیѧة 

ویسѧتخد الباحѧث الملاحظѧة فѧي اجѧراءات وصѧف وتحلیѧل عینѧات . یحتاج الوقوف علیھا إلѧى بعѧض الجھѧد

  ).واح الكتابةنماذج ال(الدراسة 

تعرَّف بأنھا تفاعل لفظيٌّ بین شخصین في موقف مواجھة؛ حیث یحاول أحدھما وھو : المقابلة/ ب

الباحث القائم بالمقابلة أن یستثیرَ بعض المعلومات أو التعبیرات لدى الآخر وھو المبحوث والتي تدور 

ومعلومات لا یمكن الحصول ؛ ومعلوم أن ھناك بیانات )448م، 1972حسن، (حول آرائھ ومعتقداتھ 

ً لوجھ َّ بمقابلة الباحث للمبحوث وجھا وینتھج الباحث طریقة اسئلة المقابلة المفتوحة، ذلك أن . علیھا إلا

ُ المفتوحة تمتاز بغزارة معلوماتھا وتنوعھا، وتتیح امكانیة تولید أسئلة بناءً على اجابات  اسئلة المقابلة

وفي ھذا یقوم الباحث باجراء المقابلة مع شیخ الخلوة . ن تحكیمھا، دون اعداد مسبق للاسئلة ودوسابقة



  

، وقد وقع الاختیار على )الشیخ یوسف عبد الرحمن -معلم تحفیظ القرآن(القائم على مباشرة تعلیم الطلاب 

ھذا الشیخ دون غیره من الشیوخ الثلاث القائمین على أمر التعلیم بالخلوة، وذلك لأنھ اقدمھم بالخلوة 

  .رھم الماما بأمور الطلاب ومعرفة بجوانب الكتابة والخط العربيواكث

  :اجراءات الدراسة

  :النماذجوصف : أولاً 
في ما یلѧي وصѧف وتحلیѧل العینѧات قیѧد الدراسѧة، قѧام الباحѧث بالصѧیاغة والوصѧف الظѧاھري وفقѧا 

تѧھ وملائمتѧھ لاجازتѧھ وتحدیѧد مѧدى توافق) 1ملحѧق (لمنھج الدراسة، ثم تم عرضѧھ علѧى خبѧراء ومحكمѧین 

للنموذج قیѧد الدراسѧة، حیѧث صѧوّب الخبѧراء والمحكمѧین فѧي مѧتن الوصѧف علѧى عѧدد مѧن العینѧات، وبعѧد 

  .اجراء تعدیلاتھم وتصویباتھم، یعرض الباحث ادناه وصف وتحلیل متن العینات

  )66 - 60: (سورة البقرة الایات) 1/1(: نموذج رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :الوصف العام

  . لوح الكتابة الخشبي التقلیدي: الخامة/ ب).     66-60: (ن كریم، من سورة البقرة، الآیاتقرآ: النص/ أ



  

ً : حجم النص/ ج . خلیط بین خطي النسخ والخط المغربي: نوع الخط/ د.      توزع على خمسة عشر سطرا

ً ملم تقری1: قیاس القلم/ و.                          اللون الاسود: لون الكتابة/ ھـ   .با

  .عامان: مدة الدراسة بالخلوة/ ح.                                عام 17: عمر الكاتب/ ز

  :تحلیل المتن

طریقة كتابة النص في عامتھا، غیر مقروءة حیث لم تلتزم منھج واحد من حیث سمك القلم، فاحیانا 

لمات والتركیب طمست مع یزید السمك واحاینا یقل ویكون اقرب الى الكتابة براس القسم، بعض الك

  .بعضھا، والاخطاء الكتابیة لم یتم محوھا، بل تم طمسھا واعادة كتابتھا مرة أخرى

، كما )المیم، الراء(البسملة، في اعلى النموذج ارسلت نھایات حروفھا النازلة تحت السطر في خط النسخ 

نھا وبین طریقة الارسال في ترسل الحروف النازلة تحت السطر في الخط المغربي مع اختلاف كبیر بی

 .الخط المغربي

الحروف النازلة تحت السطر لم تلتزم بمستوى نزول واحد او متقارب، ومنھا من لم ینزل أصلاً 

، حروف الالف )بارتفاع(تحت السطر، وحروف الفاء والقاف في وسط الكلمة رسمت كما في بدایة الكلمة 

ً یوازي الاحروف الافقیة، حروف المیم والحروف الصاعدة اعلى ارتفاع السطر كتبت ب ارتفاع قصیر جدا

حروف الصاد كتبت دون نبرات، حرف . في وسط الكلمة رسمت كما ترسم الفاء الوسطیة في خط النسخ

  .الواو المتصل بما قبلھ یشبھ في طریقة الرسكم حرف العین النھائیة المتصلة بما قبلھا

  )4 - 1یة الآ: (سورة نوح الایات )1/2(: نموذج رقم

  
  

  :الوصف العام

  .لوح الكتابة الخشبي التقلیدي: الخامة/ ب).             4-1(قرآن كریم، من سورة نوح، الآیات : النص/ أ



  

  . خط النسخ: نوع الخط/ د.                            توزع على ستة أسطر: حجم النص/ ج 

ً 1.5: قیاس القلم/ و                      .                 اللون الاسود: لون الكتابة/ ھـ   .ملم تقریبا

  عام: مدة الدراسة بالخلوة/ ح                     .                       عام 14: عمر الكاتب/ ز

  :تحلیل المتن

لم ترتكز السطور على خط افقى مستقیم، وظھرت السطور متموجة، واختفى سطر الحروف 

روف صلب السطر ارتفعت موازیة للحروف الصاعدة، حرف الكاف النھائي النازلة تحت السطر، وح

المتصل بما قبلھ كتب كحرف الدال المتصل بما قبلھ مع اضافة الھمزة، حرف الھاء النھائي المتصل بما 

قبلھ رسم بطریقة مشابة لطریقة رسم حرف الدال، النبرات لم ترسم على نسق واحد، فاختلفت وتباینت في 

حروف الكاف رسمت الوسطیقة . كتھا وحجمھا وفي بدایة الكلمات رسمت النبرات بارتفاع عالٍ اتجاه حر

على طریقة رسم الكاف الزنادي، ولكن على طریقة الخط الكوفي، المیم في وسط الكلمة لم تكتب على 

  .نسق واحد فمرة ترسم مفتوحة من الداخل ومرة مطموسة من الداخل

  ).50 - 39: (ص الایاتسورة القص )1/3(: نموذج رقم

  
  :الوصف العام

  .لوح الكتابة الخشبي التقلیدي: الخامة/ ب).     50-39(قرآن كریم، من سورة القصص، الآیات : النص/ أ

ً : حجم النص/ ج    . خط النسخ: نوع الخط/ د.                       توزع على عشرین سطرا



  

ً 1أقل من : قیاس القلم/ و                          .             اللون الاسود: لون الكتابة/ ھـ   .ملم تقریبا

  عام: مدة الدراسة بالخلوة/ ح.                                عام 12: عمر الكاتب/ ز

  :تحلیل المتن

لم تتم مراعاة . تم رسم سطور افقیة لتكتب علیھا الحروف والكلمات، بمسافات غیر منتظمة

حرف الھاء في بدایة الكلمة رسم بطریقة الھاء . وامتدت السطور الى حافة اللوحالھوامش الجانبیة، 

الحروف النازلة . حرف العین في وسط الكلمة كتب بحجم صغیر اقرب في شكلھ الى النبرة. الوسطیة

ً مثل . تحت السطر لم تحكم بمستوى نزول موحد حرف الكاف في بدایة الكلمة ووسطھا كتب عمودیا

حرف النون رسم . حرف الحاء المبتدء والوسطي رسم بحجم اكبر من نسق الكتابة العام. حرف الالف

ً حرف الیاء المتصلة بما قبلھا. على السطر مثل حرف الباء   .وكذلك حرف اللام النھائیة، وایضا

  )7 -1: (سورة الحدید الایات )1/4(: نموذج رقم

  
  :الوصف العام

  .لوح الكتابة الخشبي التقلیدي: الخامة/ ب).      7-1(، الآیات قرآن كریم، من سورة الحدید: النص/ أ

ً : حجم النص/ ج    . خط النسخ: نوع الخط/ د.                 توزع على اثنا عشر سطرا

ً 1: قیاس القلم/ و.                                  اللون الاسود: لون الكتابة/ ھـ   .ملم تقریبا



  

  .ونصف العام عام: مدة الدراسة بالخلوة/ ح                                       . عام 13: عمر الكاتب/ ز

  :تحلیل المتن

استقامت السطور وتناسقت في مجملھا مع بعضھا البعض، لكن لم یترك الكاتب ھوامش جانیة، 

لنون حرف ا. حرف الھاء المبتدء رسم بطریقة رسم الھاء الوسطیة. والتصقت السطور مع حواف اللوح

حرف الكاف . وكاسة حرف الیاء لم ترسم نازلة تحت السطر واستلقت على السطر كما حرف الباء

حرف العین الوسطي رسم مثل النبرة الوسطیة وغابت . المتصل كتب على نسق رسم الكاف الزنادي

وء لحدٍ والنموذج في مجملھ كتب بخط مقر. ملامحھ، وفي حالتھ التنھائیة المتصلھ كتب مثل حرف الجیم

  . ما

  )11 - 1: (سورة القارعة الایات )1/5(: نموذج رقم

  
  :الوصف العام

  .لوح الكتابة الخشبي التقلیدي: الخامة/ ب).    11-1(قرآن كریم، من سورة القارعة، الآیات : النص/ أ

ً : حجم النص/ ج    . خط النسخ: نوع الخط/ د.                 توزع على احدى عشر سطرا

ً 1: قیاس القلم/ و.                                      اللون الاسود: الكتابة لون/ ھـ   .ملم تقریبا

  عام: مدة الدراسة بالخلوة/ ح.                                          عام 12: عمر الكاتب/ ز



  

  :تحلیل المتن

المدود بین الحروف في . توزعت الكتابة على سطور افقیة غیر متزنة، والھوامش غیر مضبوطة

الحروف النازلة تحت السطر في المسملة كتبت بغیر ایقاعھا . الكلمة الواحدة كتبت بانفراج وتطویل بینھا

لم یلتزم النص . في الارقام الھندیة) 2(حرف العین في بدایة الكلمة رسم بطریقة كتابة الرقم . داخل النص

الحروف النازلة تحت السطر كالسین والنون كتبت على وكاسات . في مجملھ باعلى ارتفاع وادنى سقوط

  . حرف الواو احیانا یرسم مطموسا واحیانا مفتوحا. النبرات في وسط الكلمات كتبت بتكرر. السطر

  )12 - 1: (سورة الملك )2/1(: نموذج رقم

  
  :الوصف العام

  .لوح الكتابة الخشبي التقلیدي: الخامة/ ب).       12 -1(قرآن كریم، من سورة الملك الآیات : النص/ أ

ً : حجم النص/ ج   . خط النسخ: نوع الخط/ د.                   توزع على اربعة عشر سطرا

ً 1: قیاس القلم/ و.                                         اللون الاسود: لون الكتابة/ ھـ   .ملم تقریبا

  أشھر 4: مدة الدراسة بالخلوة/ ح                      .                        عام 14: عمر الكاتب/ ز

  حتى السنة الرابعة: مستوى الدراسة بالمدرسة/ ط



  

  :تحلیل المتن

الحروف النازلة تحت . توزعت الكتابة على سطور افقیة متزنة لحد ما، والھوامش غیر مضبوطة

حرف الھاء في بدایة الكلمة . حدالسطر والصاعدة لى أعلي رتقاع والحرو الأققیة جمیعھم قي مستوى وا

). أطراف اللوح(لم یلتزم كاتب النص بترك فراع مناسب للھوامش . رسم بطریقة كتابة الھاء الوسطیة

حرف القاف المتصل رسم بطریقة حرف الواو . الواو المتصلة بما قبلھا كتبت بطریقة رسم حر الراء

حرف اللام في بدایة الكلمة رسم بطریقة تشابھ المتصل والكتابة في مجملھا ملتصقة مع بعضھا وأیضا 

  .طریقة رسم النبرات
  )24 - 1: (سورة الواقعة الایات )2/2(: نموذج رقم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الوصف العام

  .لوح الكتابة الخشبي التقلیدي: الخامة/ ب).      24 -1( الواقعةقرآن كریم، من سورة : النص/ أ

ً ع خمسةتوزع على : حجم النص/ ج   . خط النسخ: نوع الخط/ د.                   شر سطرا

ً 1: قیاس القلم/ و.                                         اللون الاسود: لون الكتابة/ ھـ   .ملم تقریبا

  عامان: مدة الدراسة بالخلوة/ ح.                                              عام 18: عمر الكاتب/ ز

  حتى السنة السادسة: وى الدراسة بالمدرسةمست/ ط

  :تحلیل المتن



  

حروف الھاء والصاد الوسطیتین غیر . كتب النص على سطور افقیة متزنة متباعدة عن بعضھا

ً ). شابھ النبرات(واضحة في المتن  حرف الحاء . سنن حرف السین أحیانا كتب ناقص ومرة أخري زائدا

أیضا العین الوسطیة رسمت بطریقة رسم النبرات في وسط  .الوسطیة غیر واضح ویكاد یكون معدوما

حرف الصاد . لایوجد نزول للحروف التي تنزل أدني سقوط فجمیعھا على مستوى صلب السطر. الكلمة

  ). أطراف اللوح(رسم بطریقة مطوسة في بدایة الكلمة ولم یلتزم كاتب النص بترك فراع مناسب للھوامش 

  )21 - 1: (فات الایاتسورة الصا )2/3(: نموذج رقم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الوصف العام

  .لوح الكتابة الخشبي التقلیدي: الخامة/ ب).      21 -1(الآیات  لصافاتقرآن كریم، من سورة ا: النص/ أ

ً  ثناتوزع على ا: حجم النص/ ج   . خط النسخ: نوع الخط/ د        .              عشر سطرا

ً 1: قیاس القلم/ و.                                         لاسوداللون ا: لون الكتابة/ ھـ   .ملم تقریبا

  یوم 20: مدة الدراسة بالخلوة/ ح               .                                 عام 15: عمر الكاتب/ ز

  حتى السنة الثالثة: مستوى الدراسة بالمدرسة/ ط

  :تحلیل المتن



  

یة مستقیمة، والھوامش الجانبیة لم یترك لھا الكاتب مساحة فتداخلت كتب النص على اسطر افق

 ً . كتب حرف الصاد دون نبرة. الكلمات مع الھوامش، والنص في عمومھ كتبت حروفھ بحجم صغیر جدا

وحرف التاء النھائیة المتصلة بما قبلھا رسمت بطریقة رسم حرف النون أي اوجد لھا كاسة نازلة تحت 

الھاء المبتدئة المتصلة بما . ات رؤوس حروف الفاء والقاف في كثیر من الحالاتطمست فراغ. السطر

  .بعدھا كتبت بذات طریقة كتابتھا في وسط الكلمة

  )48 - 34: (سورة الأحزاب الایات )2/4(: نموذج رقم



  

  
  :الوصف العام

  .تابة الخشبي التقلیديلوح الك: الخامة/ ب).    48 - 34( الآیاتالأحزاب  ةقرآن كریم، من سور: النص/ أ

ً  واحد وثلاثونتوزع على : حجم النص/ ج   . خط الرقعة: نوع الخط/ د        .              سطرا

ً 1: قیاس القلم/ و.                                         اللون الاسود: لون الكتابة/ ھـ   .ملم تقریبا

  أقل من عام: مدة الدراسة بالخلوة/ ح                        .                        عام 21: عمر الكاتب/ ز



  

  .حتى السنة الثانیة ثانوي عال: مستوى الدراسة بالمدرسة/ ط

  :تحلیل المتن

، وكتѧѧب بطریقѧѧة  31احتѧѧوى النمѧѧوذج علѧѧى  ً غیѧѧر منتظمѧѧة والسѧѧطور مقرمطѧѧة أي أن الكتابѧѧة سѧѧطرا

ً، ویصعب تمییز متداخلة في بعضھا، ولا تسیر على نسق واحد، ویمكن ا لقول بان النص غیر مقروء تماما

الحروف واشكالھا وخصائصھا، فالحروف النازلة تحت السطر تتداخل مع السطر الأسفل، وكذا الحروف 

الصاعدة تتداخل مѧن السѧطر الأعلѧى منھѧا، وھنѧاك بعѧض الحѧروف یكبѧر حجمھѧا عѧن الاخѧرى، وبعضѧھا 

 ً وحرف المѧیم فѧي بدایѧة الكلمѧة یѧوازي ارتفاعѧھ . ق واحدوحرف الھاء الوسطي لم یرسم على نس. مطموسا

  .ارتفاع الحروف الصاعدة لأعلى ارتفاع

  )4الآیة : (سورة محمد )2/5(: نموذج رقم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الوصف العام

  .لوح الكتابة الخشبي التقلیدي: الخامة/ ب           ).   4( الآیة محمد ةقرآن كریم، من سور: النص/ أ

  . خط النسخ: نوع الخط/ د        .              سطرأ تسعتوزع على : النصحجم / ج

ً 1: قیاس القلم/ و.                                         اللون الاسود: لون الكتابة/ ھـ   .ملم تقریبا

  اعوام 3: الخلوةمدة الدراسة ب/ ح               .                                 عام 14: عمر الكاتب/ ز

  مدة شھر: مستوى الدراسة بالمدرسة/ ط



  

  :تحلیل المتن

توزع النص على تسع اسطر، وكتب على اسطر افقیة مستقیمة، والحروف كتبت بحجم كبیر ولم 

ً للھوامش الجانبیة، فتداخلت الحروف مع حواف اللوح حرف الكاف في بدایة الكلمة . یضع الكاتب اعتبارا

الحروف النازلة تحت السطر كتبت دون . ھ حرف العین المبتدئة المتصلة بما بعدھایشابھ في طریقة رسم

وحرف الصاد الوسطي طمس . رؤوس حروف الواو والقاف كتبت بحجم وفراغ داخلي كبیر. نسق

 ً   .واصبح غیر واضح تماما

 ً   :)المقابلة( وصف طرق تجھیز واعداد ادوات الخط العربي: ثانیا
ً بانتمت ھذه المقابلة في خل / ولایة الخرطوم -السودان/ وة الشیخ العبید ود بدر بمدینة أم ضوا

یوسف : الشیخ) معلم تحفیظ القرآن(مع شیخ الخلوة القائم على مباشرة تعلیم الطلاب . محلیة شرق النیل

ً 11م، مابین الساعة 18/2/2017السبت : عبد الرحمن محمد علي بتاریخ ً، وخلصت  2 - ظھرا ظھرا

ى بیانات غزیرة، واعتمدت على اسئلة تم تولیدھا اثناء المقابلة وھذا ما یوافق طبیعة المقابلة لالمقابلة ا

  :المفتوحة، وادناه یعرض الباحث ما یرتبط من الاسئلة باھداف وفرضیات الدراسة واسئلتھا

  ؟ وماھو المنھج المتبع في ذلك؟تدریس الخط العربيل ھل توجد في الخلوة محاضرات/ أ

خ أنھ لاتوجد محاضرات أو دروس خاصة بتعلیم وتحسین الخط العربي، ولاتوجد كتب ذكر الشی

لقواعد الخط العربي، وان الطلاب كل یجتھد بنفسھ، حتى أن الشیوخ الذین یقومون على أمر التعلیم لم 

، یخضعوا الى دورات في الخط العربي ولیس لدیھم أي المام بانواع الخط العربي وطرق كتابتھ وادواتھ

وعلیھ فھم لایستطیعون التدقیق مع الطلاب في طرق رسم حروف الخط العربي وفق المعاییر المعروفة 

ً لا یتم تصنیف الطلاب من . فیھ، ویقتصر جل عملھم على تحفیظ وتلقین الطلاب القرآن الكریم وأیضا

  .حیث فروقات اجادتھم للخط العربي، أو من حیث المستوى العمري او التعلیمي لھم

  على ماذا یعتمد تجھیز الحبر وماھي مقادیر اعداده ؟ /ب

وھو ما یعلق من دخان النار على اواني الطبخ، حیث یتم ) السكن(یعتمد تجھیز الأحبار على خامة 

تجمیعھ على شكل بدره، ثم یخلط مع الماء وقلیل من الصمغ العربي، ویوضع على النار مدة من الزمن، 

ویقوم ) علبة صغیرة(ریة متماسكة، ویأخذ منھا لیذاب مع الماء على الدوایة ثم تیم تجفیفھ لصبح قعطة حج

  .بھذا كل طالب على حده

  في الخلوة ؟ الواح الكتابة وتجھیز اعدادكیف یتم / ج

یتم احضار الواح الكتابة من خارج المنطقة، وغالبا تحضر من غرب السودان، وھي عبارة عن 

تبرع بھا للطلاب من قبل الخیرین، واحیانا یحضرھا الطلاب انفسھم قطع خشبیة من شجر الھجلیج، یتم ال



  

- 40سم، وارتفاعھا مابین 25- 20وھي على احجام مختلفة یتراوح عرضھا ما بین . أو خلیفة الخلوة

  .سم، ویعلو شكلھا رأس لمسك اللوح والتحكم فیھ50

قطعة (جیریة بیضاء  طریقة تجھیز اللوح تتم وفق خطوات تتبدأ بصقل السطح، ثم مسحھ بمادة

ثم ترسم سطور افقیة باستخدام نواة التمر وتضبط السطور بقطعة . وھي موجودة حول المنطقة) حجریة

  .حدیدة تشابھ المسطرة

  ماھي الاقلام المستخدمة في الكتابة ومن أین یتم احضارھا، وكیف یتم تجھیزھا وبریھا ؟/ د

یتم احضارھا من مناطق غرب غالبا ما یھا، الاقلام ھي اقرب الى اقلام البوص المتعارف عل

واجود انواعھا ما یتم قطعھ من سیقان . السودان، واحیانا تشترى من الباعة المتجولین حول منطقة المسید

، دون طریقة محددة في تحدید سمك القلم، ورأسھا یكون مدببا س الحلاقةامواباستخدام  ھاویتم بری. الدخن

  .)2ملحق ( ةوصغیرا، واطوالھا غیر محدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الفصل الرابع

  عرض البیانات ومناقشتھا

تبیین والى  .خلوة الشیخ العبید ود بدرتحقیق معاییر الخط العربي في  تھدف ھذه الدراسة الى

ً في الخلوة تحقیق مقادیر كما تھدف الى  .الفروقات في طرق الكتابة بین الطلاب الأحدث والأقدم مكوثا

، وبھذا تكون الدراسة قد خلصت الى مرحلة مناقشة فرضیاتھا ب الحبر وتجھیز أدوات الكتابةوطرق تركی

  .والاجابة على اسئلتھا، وھذا ما سیكون في ھذا المبحث

  :مناقشة فرضیات الدراسة

  :الفرضیة الاولى

 .خلوة الشیخ العبید ود بدرلا توجد معاییر محققة وثابتة للخط العربي في  *

ءات الدراسة المتمثلة في تحلیل النماذج قید الدراسة وما خلصت الیھ المقابلة، ثبت من خلال اجرا

صدق فرضیة الدراسة الاولى، ذلك أن الاختلافات الواضحة والبائنة بین النماذج وبین الحرف الواحد في 

الي یبرھن ھذا حال تكراره في النموذج الواحد، تأكد أن الخط العربي لا یتم وفق نسق أو معیار محدد وبالت

  .على أنھ لا توجد معاییر للخط العربي في الخلوة

كتابة خط منھج بطریقة كتابة النص في عامتھا، لم تلتزم یتضح أن ) 1/1( فبالنظر للنموذج رقم

بعض الكلمات  ویؤكد ھذا أنحیث سمك القلم، توحید  النسخ من حیث اطوال الحروف وابعادھا ومن حیث

الحروف النازلة  دون مراعاة لقواعد الربط والوصل بین الحروف وكذا فإن ھاكیب طمست مع بعضاوالتر

 .لم تلتزم معاییر خط النسختحت السطر 

حѧروف أن السطر الحѧروف النازلѧة تحѧت السѧطر، و اءاختفیتضح فیھ ، )1/2( رقماما في النموذج 

ترسѧم علѧى نسѧق واحѧد،  النبѧرات لѧم وأنصلب السطر ارتفعت موازیة للحروف الصاعدة، المستلقیة على 

الحروف النازلة تحت السطر لم تحكم  یتأكد أن )1/3(نموذج رقم وفي . فاختلفت وتباینت في اتجاه حركتھا

حیث جانیة، الھوامش ففیھ یتضح عدم مراعاة ال )1/4(رقم  وكذا الحال في النموذج. بمستوى نزول موحد

  . بخط مقروء لحدٍ ما تبكت وعموم الكلمات فیھ. التصقت السطور مع حواف اللوح

 توزعت الكتابة علѧى سѧطور افقیѧة غیѧر متزنѧة، والھѧوامش غیѧر مضѧبوطة )1/5(نموذج رقم في ال

 ً الحروف النازلة تحت السطر . المدود بین الحروف في الكلمة الواحدة كتبت بانفراج وتطویل بینھاو. أیضا

وكاسѧات . لѧھ بѧاعلى ارتفѧاع وادنѧى سѧقوطلѧم یلتѧزم الѧنص فѧي مجمو. العام كتبت بغیر ایقاعھا داخل النص

  . الحروف النازلة تحت السطر كتبت على السطر

على سطور افقیѧة متزنѧة لحѧد مѧا،  توزعت الكتابةیتضح أن  )2/1(نموذج رقم ومن خلال وصف ال

 فرتقѧاع والحѧرواالحروف النازلة تحت السطر والصѧاعدة لأعلѧي وأن . الھوامش غیر مضبوطةغیر أن 



  

أن و). أطراف اللوح(مناسب للھوامش  غلم یلتزم بترك فرا وان الكاتب. مستوى واحد علىعھم الأققیة جمی

نѧزول  سѧطر لایوجدیتضح أنھ  )2/2(نموذج رقم وفي ال. البعض في مجملھا ملتصقة مع بعضھا حروفال

كمѧا أن . علѧى مسѧتوى صѧلب السѧطرالحروف ذوات الكاسѧات كتبѧت  دني سقوط فجمیعلأ ةزلانالللحروف 

  ). أطراف اللوح(لم یلتزم كاتب بترك فراع مناسب للھوامش لكاتب ا

فیتضѧѧح تѧѧداخل الكلمѧѧات مѧѧع الھѧѧوامش، وأن الѧѧنص فѧѧي عمومѧѧھ كتبѧѧت  )2/3(نمѧѧوذج رقѧѧم أمѧѧا فѧѧي ال

 ً غیѧر منتظمѧة والسѧطور یلحѧظ أن الكتابѧة ) 2/4(نموذج رقم وفي ال. حروفھ مقرمطة أي بحجم صغیر جدا

ً، ویصعب تمییز متداخلة في بعضھا، ولا تسیر  على نسق واحد، ویمكن القول بان النص غیر مقروء تماما

الحروف واشكالھا وخصائصھا، فالحروف النازلة تحت السطر تتداخل مع السطر الأسفل، وكذا الحروف 

الصاعدة تتداخل مѧن السѧطر الأعلѧى منھѧا، وھنѧاك بعѧض الحѧروف یكبѧر حجمھѧا عѧن الاخѧرى، وبعضѧھا 

ً یكتب  ً  فنجد أن )2/5(نموذج رقم  أما في. مطموسا الحѧروف كتبѧت بحجѧم كبیѧر ولѧم یضѧع الكاتѧب اعتبѧارا

  . للھوامش الجانبیة، فتداخلت الحروف مع حواف اللوح

ھذا بمجملھ یؤكد غیاب المعاییر الفنیة التي توحد طریقة رسم الحروف وتضبطھا، فالتباین في رسم 

ا دلیѧل أقѧوى مѧن ظھѧور الاختلافѧات بѧین النمѧاذج الحروف والكلمات اتضح من خلال النموذج الواحد وھذ

المتعددة، فعدم قدرة الشخص على ضبط ایقاع النص ورسѧمھ للحѧرف الواحѧد بطѧرق مختلفѧة داخѧل العمѧل 

الواحد یؤكد أن الامر لا یسیر على وتیرة واحدة، انما یتوقف على مھارة الكاتب، ومعلوم أن جل الطѧلاب 

والالمام بقواعد الكتابة ومعاییرھا، وكذا الحال لѧدى المعلمѧین بѧالخلوة،  بالخلوة تعوزھم الخبرة والممارسة

فمن خلال المقابلة التي اجراھا الباحث في ھذه الدراسة خلص الى ان المعلمѧین أنفسѧھم تخرجѧوا الخѧلاوي 

ق وبدأوا في العمل دون أن یتلقوا أي تدریبات او دورات لمعرفة انواع ومعاییر الخط العربي وفنونھ وطر

أنѧھ لاتوجѧد محاضѧرات أو دروس خاصѧة (( :في المقابلѧة ذكر الشیخفقد . كتابتھ، ناھیك عن طرق تدریسھ

أن الشیوخ الذین یقومون على و، ولاتوجد كتب لقواعد الخط العربي، بالخلوة بتعلیم وتحسین الخط العربي

نواع الخѧط العربѧي وطѧرق أمر التعلیم لم یخضعوا الى دورات فѧي الخѧط العربѧي ولѧیس لѧدیھم أي المѧام بѧا

كتابتھ وادواتھ، وعلیھ فھѧم لایسѧتطیعون التѧدقیق مѧع الطѧلاب فѧي طѧرق رسѧم حѧروف الخѧط العربѧي وفѧق 

  )).المعاییر المعروفة فیھ، ویقتصر جل عملھم على تحفیظ وتلقین الطلاب القرآن الكریم

  : الفرضیة الثانیة

  .خلوة الشیخ العبید ود بدرلكتابة في لا توجد مقادیر وطرق لتركیب الحبر وتجھیز أدوات ا *

معلوم في اوساط الخطاطین والمھتمین بالخط العربي، أن ھناك معاییر وطرق لاعداد اوراق الكتابة 

ولبري الاقلام، ولصناعة الحبر، فجل الخطاطین یلجؤن لتركیب الحبر واعداد الاوراق والسطوح وفق 

  .أنھ في مجملھا لا تتباین فیما بینھامعاییر محددة، قد تختلف بین خطاط وآخر، غیر 

لا یتم وفق مقادیر محسوبة  في الخلوة قید الدراسة الحبر تجھیزومن خلال ھذه الدراسة اتضح أن 

ومقدره، فكل طالب علیھ عمل الحبر بنفسھ دون أن یتلقى أي قواعد او تدریبات في ھذا الشأن، لذلك 



  

، أما الواح الكتابة وتجھیز اعدادا الحال بالنسبة لطریقة تختلف طرق اعداده وتتباین من طالب لآخر، وكذ

م وقطھا، فاتضح أن لاتوجد طریقة محددة واداة قاطعة للاقلام، فیتم بریھا بامواس اعداد الاقلا فیما یلي

ً ذات رؤس مدببة تشابھ اقلام الحبر الجاف،  الحلاقة التقلیدیة، دون قطھا وفق قیاسات، فكل الاقلام تقریبا

  .على عكس طریقة اعداد اقلام الخط العربي التي تقط بطریقة مائلة لیتبین سمك الحروفوھذا 

  : مناقشة أسئلة الدراسة

في الخلوة قید  توجد معاییر محققة وثابتة للخط العربي ثبت من خلال اجراءات ھذه الدراسة أنھ لا

بین الطلاب من توجد فروقات  لا كما توصلت الدراسة الى أنھ. الكتابةإعداد ادوات كذلك في ، والدراسة

ً لمدة دراستھم بالخلوة، فالنموذج رقم  حیث مستوى اجادة الخط العربي ھي ) 2/3(ونموذج رقم ) 2/1(وفقا

ھي ) 2/5(والنموذج رقم ) 1/1(للطلاب الأحدث في الخلوة من بین النماذج قید الدراسة، والنموذج رقم 

ً عن ذلك فان الوصف والتحلیل اثبت للطلاب الاطول بقاءً في الخلوة من بین ا لنماذج قید الدراسة، ورغما

ً على طریقة خطھم ً أو سلبا مع أنھ من البدیھي ان یكون الطالب الاقدم في  .أن ھذه الخصلة لم تنعكس ایجابا

  .الممارسة افضل في مستوى اجادتھ للخط من الاحدث

یتم تصنیف الطلاب في  لا ة، اتضح أنھومن خلال المعلومات التي خلصت الیھا الدراسة من المقابل

، فجمیع الطلاب یتم تدریسھم داخل حلقة واحدة الخلوة من حیث مستوى اجادة الخط العربي وحسن الكتابة

توجد مقادیر وطرق لتركیب الحبر كما تأكد أنھ لا . وأن التصنیف یتم وفق درجة حفظ القران فقط لا غیر

  .توجد محاضرات وجلسات خاصة لتعلیم الخط العربينھ لا وكذلك اتضح ا. وتجھیز ادوات الكتابة

وتبین النماذج قید الدراسة انھا لطلاب من فئات عمریة مختلفة ومن طلاب درسوا في التعلیم 

النظامي قبل التحاقھم بالخلوة، ومن طلاب لم یلتحقوا بھ قبل دراستھم للخلوة، وقد تراوحت اعمار الطلاب 

ً عن ذلك لم تختلف طرق الكتابة بین النماذج بصورة جوھریة ) 21 - 12(قید الدراسة مابین  سنة، ورغما

ّ أنھ كتب بطریقة أفضل من كاتب ) 1/3(وواضحة، فالنموذج رقم  برغم أنھ لطالب صغیر في السن إلا

ً في المجموعتین)2/4(النموذج رقم  ً بین النموذجین . ، وھو الأكبر سنا ، )2/3(و ) 1/4(وھذا ینطبق ایضا

  ).2/2(و ) 1/2(نموذجین وال

وعند المقارنة بین نماذج مجموعة الطلاب الذین التحقوا بالتعلیم النظامي قبل مجیئھم للخلوة وبین 

ً قبل التحاقھم بالخلوة، یتضح أنھ لاتوجد فروقات جوھریة وواضحة  ً نظامیا الطلاب الذین لم یتلقوا تعلیما

ن نماذج المجموعتین، منھا المقارنة بین النموذج رقم بین المجموعین، ویؤكد ھذا النظر والمقارنة بی

ً بین النموذجین )2/4(والنموذج رقم ) 1/3(   ).2/2(و ) 1/2(، والنموذجین )2/3(و ) 1/4(، وایضا

  

  



  

  الفصل الخامس

  خاتمة الدراسة وتوصیاتھا

ص لخی ومن مناقشات في الفصل الرابع ،الفصل الثالث من الدراسةوفقا لما تم من اجراءات في 

ً تبع الیھا صلوتال متي تالباحث في ھذا الفصل النتائج ال ، والتي تتضمن الإجابة على لفرضیتي الدراسة ا

 والدراسات والبحوث الباحث في ھذا الفصل نتائج الدراسة وتوصیاتھا اسئلة الدراسة، كما یعرض

نتائج رسم  /العام للخط العربينتائج الھیكل (وقد قسم الباحث النتائج الى . المقترحة، ثم خاتمة للدراسة

  .، حتى تتسق مع فرضیات وأسئلة الدراسة)ة الدراسةلاجابة على أسئلا نتائج /الحروف

  :الدراسة نتائج

 ً   :ة للدراسةنتائج العامال: أولا

وتباین في شكل الحرف الواحد في حال . ھناك اختلافات واضحة وبائنة في خطوط النماذج/ 1

  .تكراره في النموذج

ومعیار خط محدد، من حیث المعاییر واطوال منھج بفي عامتھا، لم تلتزم  خطوطریقة كتابة الط/ 2

  .حیث سمك القلمتوحید  الحروف وابعادھا، ومن حیث

دون مراعاة لقواعد الربط والوصل بین  مع بعضھا وتداخلت كیب طمستابعض الكلمات والتر/ 3

 .الحروف

صѧѧلب السѧѧطر المسѧѧتلقیة علѧѧى حѧѧروف الحѧѧت السѧѧطر، وسѧѧطر الحѧѧروف النازلѧѧة تب عѧѧدم الاھتمѧѧام/ 4

ً ت   .لحروف الصاعدةسطر ال رتفع موازیة

  . التصقت السطور مع حواف اللوححیث جانیة، الھوامش عدم مراعاة ال/ 5

المѧدود بѧین الحѧروف فѧي الكلمѧة الواحѧدة كتبѧت و. توزعت الكتابة على سطور افقیة غیѧر متزنѧة/ 6

  . بانفراج وتطویل

ً بعض النصو/ 7   .ص كتبت حروفھا مقرمطة أي بحجم صغیر جدا

ً یكتب بعض الحروف یكبر حجمھا عن الاخرى، وبعضھا / 8   . مطموسا

  .غیاب المعاییر الفنیة التي توحد طریقة رسم الحروف وضبطھا، فتباین رسم الحروف والكلمات/ 9

ر بنفسھ دون أن لا یتم وفق مقادیر محسوبة ومقدره، فكل طالب علیھ عمل الحب الحبر تجھیز/ 10

  .یتلقى أي قواعد او تدریبات في ھذا الشأن

  .تختلف طرق اعداد الادوات وتتباین من طالب لآخر/ 11

لا توجد طریقة محددة واداة قاطعة للاقلام، ویتم بریھا بامواس الحلاقة التقلیدیة، دون قطھا / 12

 .وفق الطرق المعروفة



  

ً ذات رؤس مدببة تشا/ 13 بھ اقلام الحبر الجاف، وھذا على عكس طریقة اعداد كل الاقلام تقریبا

  .اقلام الخط العربي التي تقط بطریقة مائلة لیتبین سمك الحروف

  .جل الطلاب بالخلوة تعوزھم الخبرة والممارسة والالمام بقواعد الكتابة ومعاییرھا/ 14

ات أو دورات لمعرفѧة المعلمین تخرجوا من الخلاوي وبدأوا في العمل دون أن یتلقوا أي تدریب/ 15

  . أنواع ومعاییر الخط العربي وفنونھ وطرق كتابتھ وتدریسھ

 ً   :المرتبطة بطریقة رسم الحروف في النماذج قید الدراسة نتائجال: ثانیا

  . الفاء الوسطي في خط النسخحرف رسم یكما  تحروف المیم في وسط الكلمة رسم /1

واحد فمرة ترسم مفتوحة من الداخل ومرة  لمیم في وسط الكلمة لم تكتب على نسقحرف ا/ 2

  .في بدایة الكلمة یوازي ارتفاعھ ارتفاع الحروف الصاعدة لأعلى ارتفاعو .مطموسة

 .حرف الكاف في بدایة الكلمة یشابھ في طریقة رسمھ حرف العین المبتدئة المتصلة بما بعدھا/ 3

وفي حال وقوعھ . قبلھ مع اضافة الھمزة الكاف النھائي المتصل بما قبلھ كتب كحرف الدال المتصل بماو

ً یكتب . على طریقة رسم الكاف الزنادي، ولكن على طریقة الخط الكوفيرسم  في الوسط  في بدایة واحیانا

  . عمودي مثل حرف الالف على شكلالكلمة ووسطھا 

تكرار  وفي حال. حرف الھاء المبتدء المتصل بما بعده كتب بذات طریقة كتابتھ في وسط الكلمة/ 4

متصل بما قبلھ رسم  وفي حال مجیئھ في آخر الكلمة. یرسم على نسق واحد وقوعھ في وسط الكلمة لا

  .ة لطریقة رسم حرف الدالھبطریقة مشاب

في بدایة الكلمة رسم و. حرف العین في وسط الكلمة كتب بحجم صغیر اقرب في شكلھ الى النبرة/ 5

ً رسم بطریقة رسم النبرات وفي وسط الكلمة . دیةفي الارقام الھن) 2(بطریقة كتابة الرقم  ً  .ایضا واحیانا

  . حرف الجیمك یكتب

وفي وقوعھ في وسط . حرف الحاء المبتدء والوسطي رسم بحجم اكبر من نسق الكتابة العام/ 6

ً غیر واضح الكلمة رسم ً  ا   .ویكاد یكون معدوما

ل تحت السطر كما ونز دون یرسما على السطروكاسة حرف الیاء وحرف السین حرف النون / 7

ً حرف السین أحیانا كتبونبرات . حرف الباء ً  ةناقص ت احیانا   .ةزائد كتبت أخري واحیانا

ً . الواو المتصل بما قبلھ كتب بطریقة رسم حر الراءحرف / 8 بھ في طریقة الرسم حرف ایشواحیانا

  .خلي كبیربحجم وفراغ دا وفي مرات تكتب رؤوسھ. العین النھائي المتصل بما قبلھ

، واحیانا یطمس الفراغ الداخلي رسم بطریقة حرف الواو المتصلبما قبلھ حرف القاف المتصل / 9

  .لرأسھ

  .حرف اللام في بدایة الكلمة رسم بطریقة تشابھ طریقة رسم النبرات/ 10



  

ً وفي وسط الكلمة . حروف الصاد كتب دون نبرات/ 11 ً  .طمس واصبح غیر واضح تماما واحیانا

   .طریقة مطوسة في بدایة الكلمةرسم بی

حرف التاء النھائیة المتصلة بما قبلھا رسمت بطریقة رسم حرف النون أي اوجد لھا كاسة / 12

  . نازلة تحت السطر

  . حركتھا اتالنبرات لم ترسم على نسق واحد، فاختلفت وتباینت في اتجاھ/ 13

  :وعلیھ تخلص الدراسة للاجابة على أسئلتھا بالآتي

  .على مستوى اجادة الخط العربيلھا تأثیر لا  وةالخلفي الطلاب  دراسةمدة / 1

 .یتم تصنیف الطلاب في الخلوة من حیث مستوى اجادة الخط العربي وحسن الكتابة لا/ 2

  .خلوة الشیخ العبید ود بدرتوجد مقادیر وطرق لتركیب الحبر وتجھیز ادوات الكتابة في  لا/ 3

  .محاضرات وجلسات خاصة لتعلیم الخط العربيعبید ود بدر خلوة الشیخ التوجد في  لا/ 4

  .اعداد وتاھیل شیخ الخلوة من حیث كفایات الخط العربيخلوة الشیخ العبید ود بدر لا یتم في / 5

  .لیس لعمر طالب الخلوة تأثیر على مستواه في اجادة الخط العربي/ 6

  .على مستوى اجادتھم للخط العربي لم یؤثر تعلیم الطلاب النظامي قبل الالتحاق بالخلوة/ 7

  :توصیات الدراسة

  :تتمثل توصیات الدراسة في

  .ضرورة الاھتمام بالخط العربي في الخلاوى وفي معاھد تحفیظ القرآن/ 1

  .الخلوةب ة الخط العربي من البیئة المحیطةمعاییر إعداد ادوات كتاب صیاغة وتولید/ 2

 .اییر واسس كتابة الخط العربياكساب الطلاب والمعلیمن بالخلاوي مع/ 3

  .اقامة دورات تعلیم وتحسین الخط العربي للقائمین على أمر تعلیم الطلاب في الخلاوى/ 5

  .الخط العربي عن فنونخاصة  علمیة محاضرات وجلسات اقامة برامج /6

طلاب  اقامة المسابقات التشجیعیة في مجال فنون الخط العربي بین طلبة الخلوة الواحدة، وبین/ 7

  .الخلاوى الاخرى

ً وحثھم وتشجیعھم على / 8 ً ومعنویا الاھتمام والرعایة بالخلاوي والطلاب والمعلمین، ودعمھم مادیا

  .العلم والمثابرة

  :البحوث والدراسات المقترحة

دراسات اجراء  فید فيقترحات یمكن أن تمبناءً على نتائج الدراسة الحالیة، برزت لدي الباحث عدة 

  :منھا ،مستقبلیة

  .دراسات توثیقیة عن تاریخ نشأة وتطور الخلاوى/ 1

  .دراسات اجتماعیة ونفسیة حول طلاب الخلاوى/ 2



  

  .دراسات تشخیصیة لتصنیف الطلاب الموھوبین في الخلاوي/ 3

  .دراسات لتطویر المنھج وتحسین الخط العربي/ 4

  :خاتمة الدراسة

تبیین والى  .خلوة الشیخ العبید ود بدرفي  تحقیق معاییر الخط العربي ھدفت ھذه الدراسة الى

ً في الخلوة تحقیق مقادیر كما ھدفت الى  .الفروقات في طرق الكتابة بین الطلاب الأحدث والأقدم مكوثا

، والنتائج التي تم التوصل الیھا من خلال ھذه الدراسة تسلسلت وطرق تركیب الحبر وتجھیز أدوات الكتابة

من كتابات الطلاب، ومعلومات مستقاة من المقابلة مع القائمین على امر وفق اجراءات وصفیة لنماذج 

  .التعلیم في الخلوة

إن عظم المسؤولیة التي تؤدیھا الخلوة في خدمة المجتمع، التي تتمثل في حفظ الدین والتعلیم   

ن على امرھا، الدیني وتھذیب السلوك الانساني یتطلب العنایة بھا وتطویرھا وتقدیم العون اللازم للقائمی

ویكون ذلك من خلال اجراء الدراسات العلمیة والبحوث، لتشخیص احوالھا ومن ثم تحدید العلل 

والمشكلات واقتراح حلول المعالجة والتطویر، حتى تحقق الخلوة اھدافھا السامیة، خاصة وانھا تاوى 

ً كبیرة من الطلاب على مختلف الاعمار، ففیھا الاطفال، وفیھا الرج ال وكلھم یتساوى ویتواضع في اعدادا

سبیل تحصیل العلم والمعرفة والعلم، وعلیھ وبناءً على ما تم في ھذه الدراسة صاغ الباحث توصیات 

ً أن تجد من یقوم على امر البحث  ً ودراسات متمنیا تولدت من خلال معایشتھ لبیئة الخلوة، واقترح بحوثا

  .فیھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  المصــــــادر والمراجع
  :لمصــــــادرا

  القرآن الكریم

احمد أمین واحمد الزین : ، تحقیقالعقد الفرید) ھـ327ت( ابن عبد ربھ، أبو عمر احمد بن محمد .1

  . وإبراھیم الابیاري

  . 4، ج2مطبعة لجنة التألیف والترجمة ، ط: القاھرة

  .لسان العرب) م1956(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  .2

  .13ار صادر، جد  :بیروت

  .فتوح البلدان) م1957(احمد بن یحى بن جابر  ،البلاذرى .3

  .ط لجنة البیان العربي مصر: القاھرة

  . صبح الأعشى فى صناعة الإنشا) م1987(القلقشندي، أبو العباس أحمد على  .4

  .دار الكتب العلمیة: بیروت 

  . ھجة الاثرىمحمد ب: ، تصحیحأدب الكتاب) م1922(الصولي، ابوبكر محمد بن یحي  .5

  .دار الكتب العلمیة: بیروت

 .ابراھیم الكیلانى :، تحقیقرسالة الخط) م1951(ابو حیان على بن محمد  ،التوحیدي .6

 .مجلة معھد المخطوطات العربیة: دمشق

: تحقیق. الفائق فى غریب الحدیث والاثر  )م1948: (الزمخشري، ابوالقاسم جارالله محمود بن عمر .7

  .محمد أبو الفضل إبراھیم - البجاوي  علي محمد

  . احیاء الكتب العربیة، الطبعة الثانیة. القاھرة، ط: مصر

   الأغاني) م1928(الاصفھانى، ابو الفرج على بن الحسین  .8

  .دار الكتب المصریة: مصر

  عبدالسلام ھارون :تحقیق .رسائل الجاحظ) 1965(الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر   .9

  .ةدار الكتب المصری: القاھرة

  .عزة حسن :تحقیق المحكم في نقط المصاحف) 1960(ابو عمرو  ،الداني .10

  بدون: دمشق

  محمد السعید بسیوني زغلول : ، تحقیقشعب الایمان، )م2000(البیھقي، ابوبكر احمد بن الحسین  .11

  .دار الكتب العلمیة، الجزء الثاني: بیروت
  عجم الأدباءم، )م1991(الحموي، أبو عب دͿ یاقوت بن عبد Ϳ الرومي  .12

  .ھـ1411، 2،ج1دار الكتب العلمیة، ط: بیروت

  عمر عبد السلام تدمري: ، تحقیق تاریخ  الإسلام) م1987(الذھبي، شمس الدین  .13



  

  . ھـ1407، 10، ج1دار الكتاب العربي، ط: بیروت

ل محمد ابوالفض :تحقیق ،البرھان في علوم القرءان) م1957(الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد الله  .14

  .ابراھیم

  .دار احیاء الكتب العربیة: القاھرة

: تحقیق ،كتاب المصاحف) م1936(ابوبكر عبدالله بن ابى داود سلیمان بن الاشعث  ،السجستاني .15

  .آرثرجفرى

  .طبعة الرحمانیة: القاھرة

  سعید المندوب : ، تحقیقالإتقان في علوم القران) م1996(السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن  .16

   1، ج1ار الفكر، طد: بیروت

  .التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، )م2000( الشافعي، فخر الدین محمد بن عمر .17

  . 2، ج1دار الكتب العلمیة، ط:  بیروت

  .مسند أحمد بن حنبل، )ھـ241ت (الشیباني، أحمد بن حنبل أبو عبد الله  .18

  .3مؤسسة قرطبة،ج: القاھرة

 أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى  : تحقیق .بالوفیاتالوافي ) م2000(الصفدي، صلاح الدین خلیل  .19

  .ھـ1420: بیروت

   .كتاب التلخیص)  م1970(العسكري، أبو ھلال  .20

  .2ج بدون: دمشق

محمد فؤاد عبد : ، تحقیقصحیح مسلم) بدون(النیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري  .21

 . الباقي

  .1دار إحیاء التراث العربي ، ج: بیروت

  . الجامع لأحكام القرآن) بدون(، أبو عبد Ϳ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي .22

  .1دار الشعب ، ج: القاھرة

  .مختارالصحاح) م1999(محمد بن ابى بكر عبدالقادر  ،الرازى .23

  . مكتبة لبنان: بیروت

   .مناھل العرفان فى علو م القرءان) م1952(محمد بن عبدالباقى  ،الزرقاني .24

  .مصر ،لكتب العربیةدار احیاء ا :القاھرة

  .فواز زمرلي: تحقیق ،مناھل العرفان في علوم القرءان) م1995( ............................... .25

  .دار الكتاب العربي: بیروت

  

  المجلد الأول موسوعة أھل الذكر والذاكرین) م2004(المجلس القومي للذكر والذاكرین  .26



  

  .شركة مطابع السودان للعملة: الخرطوم

  .المعجم الوجیز)  م1993(للغة العربیة مجمع ا .27

  .طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، القاھرة: مصر
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  .وإمیل بدیع الیعقوب

  . 2، ج1دار الكتب العلمیة، ط: بیروت

  .الخطاطة والكتابة العربیة) م 1996(الدالي، عبد العزیز  .29

  .3مكتبة الخانجي، ط : القاھرة

  نظمھا ورسومھا –الخلاوي في السودان ) م2005(المعتصم أحمد  ،الحاج .30
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    .، الأردندار المناھج:  عمان
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  .دار عزة للنشر والتوزیع: الخرطوم

   .تاریخ الخط العربى وأعلام الخطاطین) بدون(أحمد صبرى  ،زاید .39



  

  . دار الفضیلة للنشر والتوزیع: القاھرة

  .في الخلوة في السودان التعلیم) م1973(أحمد إسماعیل  ،البیلي .40

  مصلحة الدراسات البیئیة: الخرطوم

  . موسوعة الخط العربى) م2000(أیمن  ،عبد السلام .41

  .دار أسامة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى: الأردن
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  .ملتقى أھل التفسیر

  .دور الصوفیة في میدان التربیة والتعلیم) م2005(حسن الفاتح  ،قریب الله .45
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  الملحقات
  

  التخصص  المؤسسة  اسم المحكم  .م
  الفنون الجمیلة والتطبیقیة  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  عوض عیسى عمر. د  1
  الفنون الجمیلة والتطبیقیة  لتكنولوجیاجامعة السودان للعلوم وا  فتح الرحمن الزبیر. د  2
  الفنون الجمیلة والتطبیقیة  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  خالد خوجلي ابراھیم. د  3
  الفنون الجمیلة والتطبیقیة  المملكة السعودیة –جامعة الملك فیصل   یاسر محجوب حمد السید. د  4
  الفنون الجمیلة والتطبیقیة  العربیة السعودیةالمملكة  -خطاط ومصمم   خالد عثمان الصدیق. د  5
  الفنون الجمیلة والتطبیقیة  سلطنة عمان - استاذ جامعي  سعد الدین عبدالحمید. د  6
  الفنون الجمیلة والتطبیقیة  الخرطوم، السودان -خطاط ومصمم   ناصرالزین عبدالقادر  7
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